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استهداف السفينة الإيرانية

تترقب الحكومة التركية أن يدر المشروع الجديد 8 مليارات دولار سنوياً  )محمد يلدريم/الأناضول(

أكسفورد-أسترازينيكا  لقاح  فوائد  زالــت  »مــا 
تــفــوق مــخــاطــره«.. هــذا مــا خلصت إلــيــه وكالة 
الأدويــة الأوروبية، أمس الأربعاء، فيما أوصت 
بــإضــافــة تــجــلــطــات الــــدم إلــــى الآثـــــار الــجــانــبــيــة 
لكوفيد-19.  المضاد  اللقاح  لهذا  جداً«  »النادرة 
ــر اجـــتـــمـــاع عُــقــد  ــ ــيـــان لـــلـــوكـــالـــة إثـ ــاء فــــي بـ ــ وجــ
اللقاح  الــرابــط ما بين هــذا  للبحث في موضوع 
أنّ  ــيــه، 

ّ
تــلــق وحــــالات تجلطات دم سُــجّــلــت بــعــد 

»لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية 
تجلطات  إدراج  ــوب  وجــ إلـــى  الـــيـــوم،  خــلــصــت، 
الصفائح  عــدد  انخفاض  مع  العادية  غير  الــدم 

ــة كـــآثـــار جــانــبــيــة نــــــادرة جـــــداً« لــلــقــاح  الـــدمـــويـ
أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا، بــعــدمــا لــفــتــت إلــى 
المناعية«  أنّ »الاستجابة  وإلى  »رابــط محتمل« 
قد تكون »التفسير المعقول« لحالات تجلط الدم 

النادرة جداً.
ــــى أنّ »تــحــقــيــقــات  وبــيــنــمــا أشـــــارت الـــوكـــالـــة إل
ــار الــجــانــبــيّــة  ــ ــة ســـوف تــشــمــل تــلــك الآثـ إضــافــيّ
ومنقذ  جــداً  فعّال  »اللقاح  أنّ  ــدت 

ّ
أك المسجّلة«، 

ــــى أيّ  ــا لـــم تــتــوصــل إل ـــهـ
ّ
لــلــحــيــاة«، مــضــيــفــة أن

عامل خطر محدّد يــؤدّي إلى حدوث تجلطات 
التنفيذية  المديرة  وقالت  اللقاح.  ي 

ّ
تلق بعد  الدم 

ه »لم يتسنّ تأكيد عوامل 
ّ
للوكالة، إيمير كوك، إن

خــطــر مـــحـــدّدة، مــن قبيل الــســنّ أو الــجــنــس أو 
التاريخ الصحي/ الطبي«.

أنّ الجدال حول سلامة لقاح أوكسفورد- يُذكر 
أسترازينيكا كان قد انطلق قبل أكثر من شهر، 
اســتــخــدامــه، فيما  تعليق  إلــى  عـــدّة  فعمدت دول 
مضت أخرى فيه مستثنية فئات عمرية محددة. 
العالمية  الصحة  الإطـــار، كانت منظمة  هــذا  وفــي 
 

ّ
ووكــالــة الأدويـــة الأوروبــيــة قد صرّحتا قبل أقل

من شهر بأنّ هذا اللقاح »آمن وفعّال«.
في سياق متصل، وصل إجمالي عدد إصابات 

قة حول العالم إلى نحو 133 مليوناً 
ّ
كورونا الموث

و200 ألف إصابة، من بينها نحو 107 ملايين 
و500 ألف حالة تعافٍ، في حين بلغ عدد الوفيات 
ألـــف وفــــاة، بحسب موقع  ــين و890 

َ
نــحــو مــلــيــون

»ورلــــد مــيــتــرز« أمـــس الأربـــعـــاء. يُــذكــر أنّ نشر 
مع  عــادة  يترافق  بالإصابات  الخاصة  البيانات 
المعلنة قــد لا تعكس إلا  ــام  أنّ الأرقــ إلــى  إشـــارة 
جــزءاً من الإجمالي الفعلي، إذ إنّ أعــداداً كبيرة 
من الحالات الأقــل خطورة أو تلك التي لا تظهر 

عليها الأعراض تبقى غير مكتشفة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث

تصعيد إسرائيلي يرافق مفاوضات النووي

الخميس  8 إبريل/ نيسان 2021 م  26  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2411  السنة السابعة

Thursday 8 April 2021

إميل سيوران... آذان تصغي لليأس
لميلاد  المائة  بعد  العاشرة  الذكرى  نيسان،  إبريل/  من  الثامن  اليوم،  تصادف 

الكاتب الروماني ـ الفرنسي إميل سيوران )1911 ـ 1995(. ]24ـ25[

تصر القاهرة والخرطوم 
على أن الخيارات مفتوحة 

في التعاطي مع أزمة سد 
النهضة، من دون التطرق 

للاحتمال العسكري.
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استهداف سفينة إيرانية

في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية المجتمعة في فيينا لإعادة دفع الاتفاق 
النووي، وبعد الحديث عن جولة أولى بناءة قبل اجتماع جديد غداً الجمعة، برز 
أصابع  وُجهت  فيما  الأحمر،  البحر  في  بتفجير  إيرانية  سفينة  باستهداف  آخر  تطور 

الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم

طهران، لندن، القدس المحتلة 
العربي الجديد

فــــي مــــــــوازاة الـــحـــديـــث عــــن اجــتــمــاع 
اء في فيينا، بين إيران والأطراف 

ّ
بن

ــة فـــــي الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي،  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
ــيــــركــــي، وتـــكـــلـــيـــف مــجــمــوعــتــين  ــــود أمــ ــــوجـ وبـ
مــن الــخــبــراء لبحث قــائــمــة بــالــعــقــوبــات التي 
يتعين على الولايات المتحدة رفعها عن إيران 
وقــائــمــة الالــتــزامــات الــتــي يــجــب عــلــى طــهــران 
أن  الاتــفــاق على  للعمل بها بموجب  الــعــودة 
تقدما تقريرهما غداً الجمعة، كان حدث آخر 
يخطف الأنظار، ويتمثل في تفجير استهدف 
ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وفــيــمــا 
السفينة ومهمتها،  هــذه  الأنــبــاء عن  تباينت 
بــين الإعـــان الرسمي الإيــرانــي أنها تجارية، 
مـــقـــابـــل الـــتـــســـريـــبـــات بـــأنـــهـــا تـــعـــود لــلــحــرس 
الـــثـــوري، وُجـــهـــت أصـــابـــع الاتـــهـــام لإســرائــيــل 
لــتــوجــيــه رســـائـــل  الــعــمــلــيــة  بـــالـــوقـــوف وراء 
لم يصدر  بينما  بايدن،  لطهران ولإدارة جو 

أي تعليق رسمي إسرائيلي.
لها تضررت  تابعة  أن سفينة  إيــران  وأعلنت 
بــشــكــل طــفــيــف جــــراء انــفــجــار اســتــهــدفــهــا في 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر أمـــــس الأول الــــثــــاثــــاء. وقــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، سعيد 
ــان، أمــــس الأربــــعــــاء، إن  ــيـ خــطــيــب زادة، فـــي بـ
ــم ســافــيــز  ــاســ ــة إيــــرانــــيــــة بــ ــاريــ »ســـفـــيـــنـــة تــــجــ
تعرضت في البحر الأحمر بالقرب من شواطئ 
دولة جيبوتي لتفجير عند الساعة السادسة 
ــوم الـــثـــاثـــاء«.  صــبــاحــا بــالــتــوقــيــت المــحــلــي يــ
وأضـــاف أن »مــصــدر الانــفــجــار وطريقته قيد 
بأضرار جزئية«،  والسفينة أصيبت  الدراسة 
مــشــيــراً إلـــى أن »ســافــيــز سفينة تــجــاريــة غير 
ــبـــحـــر الأحـــمـــر  عـــســـكـــريـــة قــــد اســـتـــقـــرت فــــي الـ
وخليج عــدن لتأمين الأمــن الماحي في مسار 
خطوط الماحة ومواجهة القراصنة«. وأوضح 
فني  إسناد  محطة  تعمل  »كانت  السفينة  أن 
وخــدمــاتــي لإيــــران فــي الــبــحــر الأحــمــر، ولــذلــك 
الدولية بمواصفات  الماحة  إبــاغ منظمة  تم 
رســمــي«.  قبل وبشكل  مــن  السفينة  ومــهــمــات 
ف خسائر 

ّ
وأكد أن استهداف السفينة »لم يخل

حول  جارية  الفنية  والتحقيقات  الأرواح  في 
الحادث ومصدره، وسنتخذ جميع الإجراءات 

الازمة عبر المرجعيات الدولية«.
»العربي  في السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ
الجديد« أن سفينة »سافيز« تعرضت لهجوم 
بــصــاروخــين مــن غــواصــة إســرائــيــلــيــة. وقــالــت 
بعد  للهجوم  تعرضت  السفينة  إن  المــصــادر 
عــبــورهــا قــنــاة الــســويــس وتــم رصــد الغواصة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا. وفــــي حين 
لــم تــوجّــه إيـــران أصــابــع الاتــهــام إلــى أي طرف 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة، تــحــدثــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة عـــن مــســؤولــيــة إســرائــيــل 

نــفــذه  الـــهـــجـــوم  أن  الــصــحــيــفــة  وأوردت  عـــنـــه. 
»إســرائــيــلــيــون«، نــاقــلــة عــن مــســؤول أمــيــركــي 
لــم تسمه قــولــه إن تــل أبــيــب أبــلــغــت واشنطن 
أن »قــواتــهــا ضــربــت الــســفــيــنــة قــرابــة الــســاعــة 
7:30 بالتوقيت المحلي«. وقال المسؤول، الذي 
ــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، إن  ــ ــــرط عـ تـــحـــدث شـ
الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي 
على الضربات الإيرانية السابقة على السفن 
الإسرائيلية، وإن »سافيز« تضررت تحت خط 
المياه. وتابع أنه من المحتمل أن يكون الهجوم 
قد تأجل للسماح لحاملة الطائرات الأميركية 
»دوايـــــت دي أيـــزنـــهـــاور« فــي المــنــطــقــة بوضع 
المسؤول  وقــال  وبــين »سافيز«.  بينها  مسافة 
إن »أيــزنــهــاور« كــانــت عــلــى بــعــد حــوالــي 200 

ميل عندما أصيبت »سافيز«.
أما القيادة المركزية الأميركية فاكتفت بالقول 
في بيان إن واشنطن »تتابع تغطية إعامية 
عن حادثة تتعلق بالسفينة سافيز في البحر 
لم  أنــه  التأكيد  »يمكننا  وأضــافــت:  الأحــمــر«. 
تشارك أي قوات أميركية في الحادث«، مشيرة 
إلى أن القيادة »ليس لديها معلومات إضافية 

لتقديمها«.
ــق المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون على 

ّ
ــم يــعــل ولــ

الانــفــجــار الـــذي اســتــهــدف »ســافــيــز«. لــكــن رام 
السابق  الحالي والمــســؤول  النائب  بـــاراك،  بــن 
ــال في  فـــي جـــهـــاز »المــــوســــاد« الإســـرائـــيـــلـــي، قــ
تصريحات إذاعية »لا أعرف ما إذا كانت هذه 
المعلومات )استهداف سافيز( صحيحة أم لا«. 
وتابع »لكن في حال صحّت، يبدو أن أحداً ما 
أننا  يــدركــون  )الإيــرانــيــين(  يــريــد أن يجعلهم 
للسفن  بــأضــرار  التسبب  كيفية  أيضا  نعرف 
أينما كان، ويجب عليهم أن يكونوا حذرين«. 

ــلـــي بــنــي غــانــتــس  أمــــا وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـ
فرفض التعليق على طلبات للصحافيين، لكن 
موقع »معاريف« نقل عنه قوله »لدينا أنظمة 
هجومية تعمل على مــدار الساعة، 365 يوما 
في العام، وهي مستعدة للعمل على أي ساحة 

وعلى أي مسافة«.
كــمــا حـــرصـــت وســـائـــل الإعــــــام الإســرائــيــلــيــة 
على نسب التقارير بشأن استهداف السفينة 
إلــى »نــيــويــورك تــايــمــز« وقــنــوات عــربــيــة. لكن 
محلل الشؤون العسكرية في موقع »يديعوت 
ــرونـــوت« رون بــن يــشــاي ذهـــب إلـــى الــقــول  أحـ

فــي المــوقــع إن العملية هــي بــالأســاس رســالــة 
إسرائيلية موجهة إلى إدارة الرئيس الأميركي 
ــام بــالمــلــف  ــمــ ــتــ ــع الاهــ ــ جــــو بـــــايـــــدن، لـــجـــهـــة رفــ
الإيراني وعدم إهماله. وقال بن يشاي: »هناك 
عاقة وثيقة بين المحادثات الجارية في فيينا 
ــرانــــي والــعــقــوبــات  بـــشـــأن المـــلـــف الــــنــــووي الإيــ
المفروضة على إيران، وبين استهداف السفينة 
الإيرانية سافيز في البحر الأحمر والمنسوبة 
من حقيقة  العاقة  »تنبع  وتابع:  لإسرائيل«. 
يــحــاولــون توجيه  أن الإيـــرانـــيـــين وإســـرائـــيـــل 
الرسائل لإدارة بايدن في واشنطن بأن الشرق 
الأوسط، وتحديداً المواجهة مع إيران، يجب أن 
أولــويــات  تكون بمرتبة أعلى وأهـــم، فــي سلم 
الأميركية، وأنه في حال  الخارجية  السياسة 
بإسرائيل  المتعلقة  المــشــاكــل  معالجة  تــتــم  لــم 
وإيران بشكل أساسي فإن الوضع قد يتحول 

إلى تصعيد قد يصل حد الحرب«.
وبــحــســب بــن يــشــاي، فـــإن »هـــذه هــي الــصــورة 
الأكبر، لكن التفاصيل الميدانية، أي في منطقة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي والـــبـــحـــر الأحـــمـــر والـــشـــرق 
الأوسط، لا تقل أهمية هي الأخرى. فالسفينة 
الإيــرانــيــة الــتــي تــم اســتــهــدافــهــا هــي فــي واقــع 
الــحــال قــاعــدة مــائــيــة عــائــمــة لــلــقــوات التابعة 
البحر الأحمر مقابل  الجمهوري في  للحرس 

سواحل اليمن وجيبوتي«. ومضى بن يشاي 
 إن »الــســفــيــنــة بــوصــفــهــا قــاعــدة بحرية 

ً
قــائــا

عــائــمــة لــهــا هـــدفـــان أســـاســـيـــان، تــأمــين حــركــة 
المــاحــة الإيــرانــيــة فــي البحر الأحــمــر، وتمكين 
الزوارق السريعة التابعة للحرس الجمهوري 
والـــكـــومـــانـــدوس الــبــحــري مـــن مــهــاجــمــة سفن 
إيــران.  بما يخدم مصالح  أو عسكرية  مدنية 

والتي  السفينة  مــن  السريعة على  فــالــزوارق 
يــشــغــلــهــا أفـــــــراد الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري تــوفــر 
للسفن  أو  الإيــرانــيــة  النفط  لناقات  الحماية 
التي تحمل وتنقل شحنات من الأسلحة عبر 
الــلــه. ويعرف  السويس لسورية وحـــزب  قــنــاة 
الإيـــرانـــيـــون أن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة 
ــر الأحـــمـــر(  ــحـ ــبـ ــي المـــنـــطـــقـــة )الـ ــان فــ ــودتــ مــــوجــ

السفن من خال  لذلك يقومون بحراسة هذه 
الزوارق السريعة المحمولة على من السفينة 
ســافــيــز«. ورأى بــن يــشــاي أن ضــرب السفينة 
البحرية  الإيرانية يشكل تصعيداً في الحرب 
بــين إيـــران وإســرائــيــل ويــهــدف لتحقيق ثاثة 
الـــرد عــلــى ضـــرب السفينة  ــــداف: الأول هــو  أهـ
في  أنجيل وهي  المملوكة لأودي  الإسرائيلية 
تنزانيا  مــن  فــي طريقها  العربي  البحر  مــيــاه 
إلى الهند. الثاني ردع الإيرانيين والتوضيح 
لهم أن إسرائيل تملك تفوقا بحريا في منطقة 
يحاولوا  ألا  عليهم  وبالتالي  الأحــمــر،  البحر 
ضـــــرب ســـفـــن إســـرائـــيـــلـــيـــة أو ســـفـــن مــمــلــوكــة 
في  منهم،  قريبا  تبحر  إسرائيليين  لمواطنين 
وردع  الــعــرب،  وبحر  وعــمــان  العربي  الخليج 
لسورية  والساح  النفط  تهريب  لوقف  إيــران 
ــان. والـــــهـــــدف الــــثــــالــــث هــــو الــتــوضــيــح  ــنــ ــبــ ولــ
أن إسرائيل ستواصل با توقف  للأميركيين 
ــد عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب الإيـــرانـــيـــة  حـــربـــهـــا ضــ
ونـــشـــاط إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، عــلــى الـــرغـــم من 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يــبــذلــهــا الأمــيــركــيــون 

حاليا للتصالح مع إيران.
وهــذا أحــدث هجوم على سفن شحن مملوكة 
لإســـرائـــيـــل أو لإيـــــــران مـــنـــذ أواخـــــــر فـــبـــرايـــر/ 
الجانبان  تبادل  هجمات  سلسلة  في  شباط، 
الاتــهــامــات بــالمــســؤولــيــة عــنــهــا. وقـــال خطيب 
المــاضــي إن طــهــران  زادة فــي 15 مــــارس/ آذار 
تـــدرس »كـــل الــخــيــارات« بــعــد تــعــرض سفينة 
»هجوم تخريبي«  لـ الشحن »إيران شهركرد« 
فــي البحر الأبــيــض المــتــوســط. وأتــى ذلــك بعد 
ــــوزراء  حـــوالـــى أســبــوعــين مـــن اتـــهـــام رئــيــس الـ
ــيـــاهـــو طــــهــــران  ــنـ ــتـ الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـ
باستهداف سفينة إسرائيلية في خليج عمان 
أواخــــر فــبــرايــر/ شــبــاط. هـــذا الــحــدث جـــاء في 
وقت كان فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني 
يتحدث أمس عن »بداية فصل جديد« لإحياء 
الاتفاق النووي، غداة انطاق مباحثات فيينا 
بين طهران والقوى الكبرى سعيا للعودة إلى 
الاتفاق الــذي انسحبت منه واشنطن في عام 
المعنيون باجتماعات  الأطــراف  2018. وأبــدى 
المــنــاقــشــات. وتم  بــدايــة  إيجابية حــيــال  فيينا 
ــراء بــمــهــمــة  ــبــ ــخــ ــــن الــ تـــكـــلـــيـــف مـــجـــمـــوعـــتـــين مـ
ــة بـــين قــائــمــة الــعــقــوبــات الــتــي يتعين  ــزاوجـ المـ
على الولايات المتحدة رفعها عن إيران وقائمة 
الالــتــزامــات الــتــي يتعين على طــهــران الــعــودة 
لــلــعــمــل بــهــا بــمــوجــب الاتـــفـــاق عــلــى أن تــقــدم 
المجموعتان تقريراً بذلك يوم غد الجمعة وهو 
موعد اجتماع اللجنة المشتركة. وذكر مسؤول 
من الاتــحــاد الأوروبـــي، بحسب »رويــتــرز«، أن 
المحادثات، التي قد تمتد لأسابيع، تستهدف 
الــــوصــــول إلــــى شــكــل مـــا مـــن أشـــكـــال الاتـــفـــاق 
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة فــي 18 
التطور،  هــذا  على  وتعليقا  حــزيــران.  يونيو/ 
أبــــــدى روحــــانــــي فــــي كــلــمــة خـــــال الاجـــتـــمـــاع 
ــفـــاؤلًا بنتائج  الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة أمــــس تـ
 إن هناك 

ً
المــبــاحــثــات الــنــوويــة الأخــيــرة، قــائــا

 جــديــداً قــد بــدأ لتجديد حياة الاتفاق 
ً
»فــصــا

الــنــووي«. وتابع أن »جميع هــذه الأطـــراف قد 
وصــلــت إلـــى قــنــاعــة بــأنــه لا يــوجــد أي طريق 
أفضل وأي مسار سوى تنفيذ كامل لاتفاق 
النووي«. واعتبر ذلك نجاحا لإيران، مؤكداً أن 
باده ستعود إلى جميع تعهداتها »شرط أن 
تكون أميركا قد عــادت إليها ونتحقق عمليا 
من ذلك«. من جهته، قال رئيس الوفد الإيراني 
عباس عراقجي لوكالة »نور نيوز« الإيرانية، 
مــن فــيــيــنــا، إن »المـــفـــاوضـــات إذا تــحــولــت إلــى 
إلى  الوقت سنوقفها«، مشيراً  وسيلة لإهــدار 
التأمت  الــنــووي  لاتفاق  المشتركة  اللجنة  أن 

في فيينا بهدف فتح طريق لإحياء الاتفاق.

أسامة علي

حددت خريطة الطريق، التي 
اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، 

يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 
المقبل، موعداً لإجراء انتخابات 
خرج البلاد من مراحل 

ً
وطنية، ت

الانتقال السياسي إلى مرحلة 
دائمة مستقرة. وهو تاريخ له دلالته 
التاريخية، فهو اليوم الذي استقلت 
فيه ليبيا قبل 70 سنة. فهل يعيد 

التاريخ نفسه؟
لا يبدو وضع البلاد اليوم مشابهاً 

لأوضاعها قبل 70 سنة. فحتى 
الساعة، لا تزال البلاد بدون 

دستور، ولا أحزاب سياسية 
كانت ترمي بثقلها في ردهات 
الأمم المتحدة من أجل استقلال 
البلاد وإخراجها من الفوضى. 

ومن يحاول قول غير ذلك فلينظر 
إلى خريطة الأحداث اليوم، سواء 

في ليبيا أو محيطها الإقليمي 
والدولي. فالعواصم المتدخلة في 
ليبيا، ليست باريس ولندن كما 

في السابق، بل تطور وضع ليبيا 
 جيوسياسياً 

ً
حتى أصبحت مجالا

ملفاته متصلة بمحيط أوسع من 
مجالها الجغرافي، علاوة على 

التشظي الداخلي الذي لم يسبق في 
تاريخها.

كيف يمكن تصور إجراء انتخابات 
خرج البلاد إلى مرحلة دائمة 

ُ
ت

بدون دستور يُعرّف شكل الحكم 
فيها، برلمانياً أم جمهورياً. وعلى 

فرض التوافق على إخراجه من 
أدراج النسيان، التي أودع فيها منذ 

اعتماده من اللجنة التأسيسية 
لصياغة الدستور في يوليو/تموز 
2017، فالوقت الذي يفصل البلاد 
عن ديسمبر لا يكفي للاستفتاء 
عليه واعتماده قاعدة للانتخابات.

في غضون ذلك، انطلق حراك 
شعبي، تحت مسمى »نعم 

الانتخابات في موعدها«. وتزامن 
تزايد نشاطه مع ضغوط من جانب 

البعثة الأممية وسفارات دول 
كبرى في ليبيا، منها الأميركية، 

للدفع باتجاه ضرورة الإسراع 
لإنجاز قاعدة دستورية مؤقتة 

للانتخابات لضمان إجرائها في 
موعدها، ولو عجز مجلس النواب 

حال المهمة إلى 
ُ
عن إنجازها ت

ملتقى الحوار السياسي. ويقدر 
مراقبون أن العبث السياسي لا يزال 

يلازم أوضاع البلاد، ومن خلفه 
أجندات دول كبرى لا تزال تتدخل 
لفرض مصالحها. وكل ما حدث 
أن تلك الأطراف المتدخلة في ليبيا 
نقلت اللاعبين المحليين السابقين 
من المشهد إلى هامشه من دون 
إزاحتهم كلياً. ولعل بقاء خليفة 
حفتر، رفيق القذافي في انقلابه 

العسكري، رغم فشله العسكري، 
أكبر شاهد على ذلك، في رسالة 

ضمنية على أن استحقاق 
الانتخابات لا يزال بعيداً عن دائرة 
فعل الليبيين، وإعادة سيناريو عام 
1969 ممكن جداً. ومن هذه الزاوية 

تحديداً يمكن أن يعيد التاريخ 
نفسه.

ليبيا: اجتماع اللجنة القانونية ضربة لصالح

تصعيد 
إسرائيلي 

يرافق 
مفاوضات 

فيينا

الحدث

طرابلس ـ العربي الجديد

ــنـــواب في  تــعــرضــت جــهــود رئــيــس مــجــلــس الـ
طـــبـــرق عــقــيــلــة صـــالـــح لــعــرقــلــة عــمــل الــلــجــنــة 
ــوار الـــســـيـــاســـي، إلــى  الــقــانــونــيــة لمــلــتــقــى الــــحــ
ــاء، مـــع انـــطـــاق أعــمــال  ــ ــعـ ــ ضـــربـــة، أمــــس الأربـ
اللجنة في العاصمة التونسية، لبحث وضع 
قاعدة دستورية نهائية لانتخابات المقرر أن 

تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
في هذا الوقت، استقبل أمير الكويت، الشيخ 
نواف الأحمد الصباح، أمس الأربعاء، رئيس 
الذي  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية  الحكومة 
أجــرى زيـــارة رسمية إلــى الــبــاد ضمن جولة 
ــاء الــلــيــبــيــة  ــبــ خــلــيــجــيــة. وأشـــــــارت وكـــالـــة الأنــ
)وال(، إلــــى أنــهــمــا بــحــثــا، بـــحـــضـــور  رئــيــس 
الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، 
»الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســبــل 

تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين«.
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية 
إن  »فــيــســبــوك«،  الليبية محمد حــمــودة، على 
زيــــارة الــدبــيــبــة لــلــكــويــت »تــأتــي ضــمــن جولة 
إطـــار مــســاعــي رئــيــس الحكومة  فــي  خليجية 
لــتــوحــيــد المــــوقــــف الــخــلــيــجــي فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بالملف الليبي، وتعزيز العاقة بين كافة الدول 

الخليجية على أساس الاحترام المتبادل«.
ــة، أمـــس  ــيـ ــونـــسـ ــتـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ ــلــــق فـ وانــــطــ
الــقــانــونــيــة لملتقى  الأربـــعـــاء، اجــتــمــاع  للجنة 
»بـــحـــث وضــع  الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، لــــ
قاعدة دستورية نهائية« لانتخابات في 24 
ديسمبر المقبل. وبحسب وكالة الأنباء الليبية، 
غد،  حتى  ستتواصل  الاجتماع  جلسات  فــإن 
وخــيــارات  مقترحات  »عـــدة  لمناقشة  الجمعة، 
ــيـــة حـــتـــى الــــتــــوافــــق عــلــى  ــانـــونـ دســــتــــوريــــة وقـ
واحدة فقط، قبل أن يتم عرضها على مجلسي 
النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع 
وأســــــاس لإجــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي«. 

لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، وذلــــك عــلــى الــنــحــو 
الـــــذي اتــفــقــتــم عــلــيــه أنـــتـــم، كــمــا اتــفــقــت عليه 
السلطة التنفيذية المؤقتة. أي أمر آخر سوف 
يعني خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسيخل 

بالتزامكم بخريطة الطريق«.
ووفقا لمصادر برلمانية من طبرق، فإن تجاوب 
اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي مع 
مــع سعي  تزامنت  لانعقاد  عودتها  دعـــوات 
صالح لعرقلة اجتماعها. وأوضحت المصادر، 
»العربي الجديد«، أن سبب سعي  في حديث لـ
صـــالـــح لــتــعــطــيــل أعـــمـــال الــلــجــنــة يـــعـــود إلــى 
مجلس  صاحيات  على  الحفاظ  »محاولته 
الــنــواب، الــذي يسيطر على أغلب قــراراتــه في 
إلى  نقلها  دون  والحيلولة  الحالية،  المرحلة 
الــســيــاســي«. وكــانــت خريطة  الــحــوار  ملتقى 
الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
النواب والــدولــة 60 يوما  قد أمهلت مجلسي 
يتولى  »وإلا  دســتــوريــة  قــاعــدة  على  لاتفاق 
مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي تــقــديــم الــصــيــغــة 
الدستورية وقوانين  القاعدة  المائمة لإنجاز 
ــع المـــؤســـســـات  ــ ــتــــشــــاور مـ ــالــ الانــــتــــخــــابــــات، بــ
الـــســـيـــاســـيـــة والــــجــــهــــات الــفــنــيــة المــخــتــصــة«. 
ــدأت هـــذه المــهــلــة فــي 21 ديــســمــبــر المــاضــي  وبــ

وانتهت في 21 فبراير.
ــه، حـــث الــســفــيــر الأمــيــركــي  ــ وفــــي الــســيــاق ذاتــ
الحوار  نــورلانــد ملتقى  لــدى ليبيا ريــتــشــارد 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى »الاضـــــطـــــاع بــــــــدوره وفــقــا 
لخريطة الــطــريــق« لإنــجــاز قــاعــدة دســتــوريــة 
في  د  المــحــدَّ للموعد  وفقا  الانتخابات  لإجـــراء 
الــنــواب  كـــان مجلس  »إذا  المــقــبــل  ديسمبر   24
إلــى توافق في الآراء  قــادر على التوصل  غير 

بشأن هذه القضايا«.
ــواب مــحــمــد عــبــد  ــنــ ــدى عـــضـــو مــجــلــس الــ ــ ــ وأبـ
النظر  صاحية  نقل  بشأن  ارتياحه  الحفيظ 
ــى مــلــتــقــى الـــحـــوار  ــتـــوري إلــ ـــار الـــدسـ فـــي الإطـــ
السياسي، مشيراً إلى أن عرقلة صالح المسار 

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين مع أعضاء 
اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلسي النواب 
والدولة، خال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ 
شباط الماضيين، في مدينة الغردقة المصرية، 

من دون أن تتوصل إلى نتائج.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، 
في كلمة ألقتها عنه الأمينة العامة المساعدة 
والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية 
جــورجــيــت غــانــيــون أمـــام أعــضــاء الــلــجــنــة، إن 
ــتـــي ســـتـــقـــومـــون بــصــيــاغــتــهــا  ــات الـ ــتـــرحـ ــقـ »المـ
لتنفيذ  أهمية حاسمة  ذات  المقبلة  الأيــام  في 
الملتقى«.  أقرها  التي  الطريق  خريطة  أهــداف 
وتوقع أن يعمل المجتمعون من »أجل الوحدة 
وإنهاء الفترة الانتقالية، عبر تمهيد الطريق 

»الــعــربــي  الــدســتــوري لــيــســت جـــديـــدة. وقــــال لـــ
اللجنة  اعتمدت  أن  منذ  صالح،  إن  الجديد«، 
ــــور مـــقـــتـــرح  ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــاغـ ــيـ ــيـــة لـــصـ الـــتـــأســـيـــسـ
الدائم للباد في منتصف 2017، لا  الدستور 
قــانــون لاستفتاء  الــتــوافــق على  يـــزال يعرقل 
على الدستور من دون أسباب واضحة. وحول 
القانونية،  اللجنة  أمــام  المــطــروحــة  الــخــيــارات 
دة، وهــي الاستفتاء  قــال إنــهــا »خــيــارات مــحــدَّ
ــقـــتـــرح مــــن لــجــنــة  عـــلـــى مــــســــودة الـــدســـتـــور المـ
قاعدة دستورية  إنشاء  أو  الدستور،  صياغة 
مؤقتة. لكن أقربها اعتماد قانون فبراير، الذي 
الــنــواب، مع  انتخابات مجلس  تمت بموجبه 
إجراء بعض التعديات عليه«. وقانون فبراير 
فها المؤتمر الوطني 

ّ
أنشأته لجنة قانونية، كل

ــابــــق(، بــــإعــــداد قـــانـــون  ــان الــــســ ــرلمــ ــبــ ــام )الــ ــعــ الــ
انــتــخــابــات مــؤقــت، وتــم تضمينه فــي الإعــان 
فــبــرايــر 2014، وجــــرت على  فـــي  الـــدســـتـــوري، 
أساسه الانتخابات البرلمانية في العام نفسه، 

والتي أفرزت مجلس النواب الحالي.
وتــبــدو الــتــعــقــيــدات والــعــراقــيــل بــشــأن أعــمــال 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة عـــديـــدة، إذ أعــلــنــت عضو 
الــلــجــنــة إلـــهـــام الـــســـعـــودي انــســحــابــهــا مــنــهــا. 
وبرّرت قرارها بالخلط بين القاعدة الدستورية 
لوضع  الدستوري  والمسار  انتخابات  لإجــراء 
دســتــور دائـــم لــلــدولــة. وقــالــت الــســعــودي، في 
ــام المــاضــيــة، إن  ــ ســلــســلــة تــغــريــدات خـــال الأيـ
»الــصــاحــيــات المــخــولــة لــلــجــنــة الــقــانــونــيــة لا 
تــشــمــل الــنــظــر فــي المــســار الــدســتــوري لوضع 
دستور دائــم للدولة، وتــم تأكيد ذلــك من قبل 
بعدما  ليبيا،  فــي  للدعم  المــتــحــدة  الأمـــم  بعثة 
ــك«. وأضـــافـــت  ــ ضــغــطــنــا عــلــيــهــا لــتــوضــيــح ذلــ
»بالرغم من أنني لست من المؤيدين للمسودة 
وصلت  الــتــي  الطريقة  أو  للدستور،  الحالية 
أنــه مــن صاحيتنا  أنــنــي لا أعتقد  إلــيــهــا، إلا 
الخروج  أو كملتقى سياسي  كلجنة قانونية 

ببديل لمشروع دستور دائم«.

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن 
بلاده رفعت احتياطيات اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المائة 
إلى 55 كيلوغراماً. وأضاف كمالوندي في تصريحات، أمس، أن »قدرتنا 
على تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى ارتفعت 30 في المائة مقارنة 
أجهزة  عدد  يكون  أن  »يمكن  مضيفاً  النووي«،  الاتفاق  قبل  ما  مع 
الطرد المركزي قد قلّ، لكن بسبب استخدام الجيل الجديد من أجهزة 

IR6 المتطورة تمكناّ من رفع إنتاج اليورانيوم«.

رفع احتياطيات اليورانيوم

يزور وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن، 

الأسبوع المقبل، إسرائيل، 
حيث سيلتقي رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو ونظيره 
الإسرائيلي بني غانتس، 
بحسب ما ذكر موقع 
»أكسيوس« الأميركي 

أمس الأول. ولم يؤكّد 
البنتاغون هذه الزيارة. 
ووفقاً للموقع فإنّ 

الوزير الأميركي سيبحث 
خلال زيارته إسرائيل القضايا 
الإقليمية الشائكة، وفي 

مقدّمها التهديدات 
الأمنية التي تواجهها 

إسرائيل من كلّ من إيران 
ولبنان وسورية.

أوستن في 
إسرائيل قريباً

جولة ثانية من مباحثات 
فيينا تعقد غداً الجمعة 
)Getty /طوماس كرستنير(

تونس رصد
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  شرق
      غرب
الملك الأردني: الفتنة 

وئدت وبلدنا مستقر
ــال مــلــك الأردن عــبــد الـــلـــه الــثــانــي  قــ
)الصورة(، في رسالة خطية وجهها 
إلى الشعب الأردني، أمس الأربعاء، 
حول التطورات الأخيرة المتعلقة بما 
ســمــتــه الــســلــطــات مــحــاولــة لــزعــزعــة 
ــبـــاد، إن »الــفــتــنــة  الاســـتـــقـــرار فـــي الـ
وئدت، وأردننا آمن مستقر«. ولفت 
ــرّر الــتــعــامــل مــع مــوضــوع  إلـــى أنـــه قـ
الأمــيــر حمزة  الشقيق(  غير  )أخــيــه 
في إطــار الأســرة الهاشمية، وأوكــل 
هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن، 
مــضــيــفــا أن »الأمــــيــــر حـــمـــزة الـــتـــزم 
أمـــــام الأســــــرة أن يــســيــر عــلــى نهج 
الآباء والأجــداد، وأن يكون مخلصا 
مــصــلــحــة  يـــضـــع  وأن  ــم،  ــهـ ــتـ ــالـ لـــرسـ
الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي 
مع  اليوم  أخــرى، وحمزة  اعتبارات 
وفي  برعايتي«.  قصره  فــي  عائلته 
قال  الأخــــرى،  بالجوانب  يتعلق  مــا 
للقانون،  التحقيق، وفقا  إنها »قيد 
التعامل  ليتم  استكماله،  حــين  إلــى 

مع نتائجه«.
)العربي الجديد(

استشهاد 
فلسطينية دهساً

اســـتـــشـــهـــدت الــفــلــســطــيــنــيــة شــفــيــقــة 
ــقـــيـــل )73  ــو عـ ــ ــ ــان أبـ ــمـ ــيـ ــلـ مـــحـــمـــد سـ
ــا(، أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، بـــعـــدمـــا  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ
بلدة  من  بالقرب  دهسها مستوطن 
الــســمــوع جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة. وأفاد منسق لجان الحماية 
والصمود في جبال جنوب الخليل 
ــؤاد الـــعـــمـــور، فــي  ــ ــا، فــ ومـــســـافـــر يـــطـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، بـــأن  ـــ حـــديـــث لـ
»أبــــو عــقــيــل كــانــت تــســيــر بــمــحــاذاة 
الــطــريــق الاســتــيــطــانــيــة الــقــريــبــة من 
لبلدة  التابعة  السيميا  قرية  مدخل 
على  مستوطن،  فدهسها  الــســمــوع، 
الرغم من أنها كانت بعيدة عن مكان 

مرور السيارات«.
)العربي الجديد(

البرهان يزور قطر
بدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
ــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان  ــودانــ ــســ الــ
)الصورة(، زيــارة إلى الدوحة، أمس 
الأربعاء. ومن المقرر أن يستقبل أمير 
قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
الــبــرهــان، الــيــوم الخميس. والــزيــارة 
هي الأولــى لرئيس مجلس السيادة 
إلــــى قـــطـــر، مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة في 
الـــثـــورة  بـــعـــد  ــــام 2019،  عـ ــــودان  ــــسـ الـ
ــتــــي أطــــاحــــت الـــرئـــيـــس  الـــشـــعـــبـــيـــة الــ

المعزول عمر البشير.
)العربي الجديد(

لبنان: مسعى مصري 
لحل الأزمة الحكومية

زار وزير الخارجية المصري، سامح 
شـــــكـــــري، لــــبــــنــــان، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
لــلــمــســاهــمــة فــــي إحــــــــداث خـــــرق فــي 
الأزمة الحكومية المستعصية. وقدّم 
شــكــري رســالــة مــن الرئيس المصري 
ــــاح الــــســــيــــســــي لـــنـــظـــيـــره  ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون، جــــاء فيها 
بتشكيل  الـــدعـــم  تـــربـــط  الـــقـــاهـــرة  أن 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة مـــؤلـــفـــة مــــن وزراء 
برنامجا  أصحاب اختصاص تضع 
إصـــاحـــيـــا. وشـــــــدّد عـــلـــى »ضــــــرورة 
ــزام بـــاتـــفـــاق الـــطـــائـــف. والــتــقــى  ــتــ الالــ
شــكــري رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بــــري، والــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 

الراعي، وعدداً من السياسيين.
)العربي الجديد(

روسيا ستُبقي قواتها 
على حدود أوكرانيا

أعــلــن الــكــرمــلــين، أمـــس الأربــــعــــاء، أن 
قــوات مسلحة  بقي على 

ُ
روســيــا ست

قرب الحدود مع أوكرانيا »طالما رأت 
ذلـــك مــنــاســبــا«، ولأن »هــــذه الــقــوات 
لا تــشــكــل تــهــديــداً خـــارجـــيـــا«. وكـــان 
كييف  دعـــوات  على  ق 

ّ
يعل الكرملين 

ــلــــســــي، أول مــن  لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــ
الثاثاء، لوضع مسار واضح  أمــس 

لانضمامها إليه. 
)رويترز(

سعيدّ يكبلّ المؤسسات: مقدمة لتطبيق مشروعه؟
تونس ـ وليد التليلي

يبدو الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ممسكا 
هشام  رئيسها  منع  عبر  الــحــكــومــة،  بخناق 
المشيشي من إدخال أي تغيير على تركيبتها 
يــراه مناسبا مــن وجهة نــظــره، وتوجيهه  لا 
اتهامات بالفساد وتضارب المصالح لبعض 
ــوزراء مــن دون تــقــديــم أي إثــبــات قضائي،  ــ الـ
لــلــيــمــين  وزراء  أداء  رفـــضـــه  ــع  مــ ــوازي  ــتــ ــالــ بــ
ــن أن الـــبـــرلمـــان  ــم مــ ــرغــ الــــدســــتــــوريــــة، عـــلـــى الــ
سعيّد  أن  كما  كبيرة.  بأغلبية  ثقته  منحهم 
ع على 

ّ
يمسك بخناق البرلمان أيضا، فا يوق

أي قــانــون لا يــراه مناسبا أو غير متجانس 
مع الدستور كما يفسره هو، بما أنه أصبح 
في غياب المحكمة الدستورية المفسّر المتفرد 
لــلــدســتــور، وهـــو بــذلــك يــهــدد الـــتـــوازن الهش 
أســاســا. ولكن هــذا الوضع كشف في المقابل 
عن مشاكل هذا الدستور وخروقاته الكبيرة 
المؤسسون،  إليها  يتفطن  لم  التي  ومطباته 
أو ربما اعتمدوا حين وضعوه على حسابات 

انقلبت عليهم.
الــثــاثــاء المــاضــي،  آخــر تصريح لسعيّد كــان 
فوجّه هجومه إلى حركة »النهضة« من دون 
الــدســتــور  : »هـــم وضــعــوا 

ً
قـــائـــا أن يسميها، 

المحكمة  إرســـــاء  ســيــتــم  إنــــه  وقـــالـــوا   )2014(
الدستورية في غضون سنة، وضعوا النص 
أو  اليوم  بالخطر  ولم يرسوها، ولما أحسوا 
استشعروا بعض الخطر بــدأوا الحديث عن 
ــاء المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة... هـــل ستكون  ــ إرسـ
بالفعل محكمة أم ملكية لتصفية الحسابات 
الــدســتــوريــة... لــن أدخــل معهم هــذه المجالات 
ــدل كــــام ســعــيّــد عــلــى أنــه  ــ ــقـــاشـــات«. ويـ ــنـ والـ
مــبــدأ عدم  إلــى  الاســتــنــاد  بإمكانه  أن  يعتبر 
ــام مــن  ــ ــة بـــعـــد عـ ــتـــوريـ إتــــمــــام المــحــكــمــة الـــدسـ
إصــــــدار قــانــونــهــا لــيــبــقــى صـــاحـــب الــتــأويــل 
الدستوري الوحيد، لأن من يسميهم بـ«هم« 

المـــتـــواتـــرة قـــد تــكــون فـــاجـــأت الــبــعــض، ولــكــن 
بالعودة إلــى مواقفه منذ وصوله إلــى قصر 
قرطاج فقد حافظ على التصورات السياسية 
نفسها، والــتــي هــي فــي الأصــل مختلفة عما 

يريدونها لتصفية الحسابات، والتفكير في 
عزله، وفق تفكيره.

وعـــن ذلــــك، قـــال أســـتـــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
لـ«العربي  فــي تصريح  المــخــتــار،  ــرزاق  الــ عبد 
الجديد«، إن ما حصل »مؤشر على أن رئيس 
الجمهورية اختار نهجا قائما على الصراع، 
دســتــوريــة،  أدوات  فيه  استعمل  أنــه  ويعتقد 
الواقع غير دستورية، فالامتناع  ولكنها في 
ــتـــعـــديـــات، كـــمـــا رفـــض  عــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـ
سابقا قبول أداء الــوزراء لليمين الدستورية، 
مؤشر خطير قد يقود إلى المجهول، وهو ما 
بـــرز فــي خــطــابــه الــثــاثــاء، الـــذي لا يخلو من 
فصول  بــعــض  باستعمال  مبطنة  تــهــديــدات 
الدستور«. واعتبر أن »سعيّد خرق الدستور، 
لــم تعد فيه أي خطوط  إلــى صـــراع  ووصلنا 
حمراء، لا دستورية ولا مؤسساتية«، مشيراً 
إلـــى أن الــرئــيــس »أصــبــح يــقــرأ الــدســتــور كما 
ــع ســيــاســي  ــ ــر واقــ ــ ــــرض أمـ يــــريــــد، ويــــحــــاول فـ
 غياب المحكمة الدستورية، وارتخاء 

ً
مستغا

بقية الأطراف، تحت عنوان احترام الدستور، 
ولــكــنــه بــذلــك يــخــرقــه«. ولــفــت المــخــتــار إلـــى أن 
إلى  بمواقفه  أن يصل سعيّد  اليوم  »الخوف 
عزل نفسه في أســوار قرطاج، وفي إطار فهم 
أن »هــذا  الــدســتــوري«، مبينا  للنص  أحــــادي 
الوضع سيقود إلى أزمــة دستورية لا سابق 
لها، مــا قــد ينتج عطالة دســتــوريــة«. واعتبر 
ــة لـــآخـــريـــن  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ أن »اتـــــهـــــام رئــ
الدستور  ينتهك  جعله  الــدســتــور،  بتوظيف 
مكشوف«،  بشكل  لعبتهم  يلعب  فهو  أيــضــا، 
الــيــمــين  الـــــــوزراء  قـــبـــول أداء  ــدم  ــ مــبــيــنــا أن »عـ
ورفـــــض الــتــوقــيــع عــلــى الـــتـــعـــديـــات لا مــبــرر 
الدستوري  المنطق  لهما، ومــا يحصل خــارج 
والمؤسساتي والجمهورية، وهذا نفق خطير 
لأننا قد نرى بدايته ولكننا لا نعرف نهايته«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي، مــنــذر 
بـــالـــضـــيـــافـــي، أن »مــــواقــــف الـــرئـــيـــس ســعــيّــد 

هو سائد في العمل السياسي«. وأوضح في 
تصريح لـ«العربي الجديد« أن مواقف سعيّد 
»بعيدة عــن الإجــمــاع والــتــوافــقــات الحاصلة 
ــعــــود إلــــــى بـــرنـــامـــجـــه  مـــنـــذ الـــــثـــــورة وهـــــــذا يــ
للممارسة  المــنــاقــض  الــســيــاســي  ومــشــروعــه 

السياسية ولما تعاقد عليه التونسيون«.
ورأى بالضيافي أن سعيّد »برفضه التوقيع 
على القوانين وعلى مشروع تعديل المحكمة 
الــدســتــوريــة، هـــو بــصــدد خــنــق الــجــمــهــوريــة 
وتـــصـــفـــيـــة الـــفـــاعـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين وتــكــبــيــل 
المـــؤســـســـات المــــوجــــودة وتــعــطــيــلــهــا مـــن أجــل 
ــه الــــذي  ــة لمـــشـــروعـ ــمـ تـــوفـــيـــر الأرضــــيــــة المـــائـ
يؤمن به، وكأنه يستثمر في مزيد من تعقيد 
وهو  السياسيين،  الفاعلين  وترذيل  الأجــواء 
بذلك يدفع بالأزمة إلى أقصاها، لكي يظهر 

بصورة الزعيم المنقذ«.
خـــــاطـــــئ لأن  ــر  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الـ هــــــــذا  أن  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
إلـــى المــجــهــول، وخنق  الــوضــع يــدفــع  تعقيد 
لــن يستفيد مــنــه أي طــــرف، بل  الــجــمــهــوريــة 
ســيــتــضــرر مــنــه الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة نــفــســه«. ولـــفـــت إلــــى أن ســعــيّــد 
»بعد سنة ونصف السنة من الحكم لا يزال 
بــا أي منجز ولا مــبــادرة جــديــدة باستثناء 
خطب وأحاديث عن مؤامرات وغرف مظلمة، 
وكل تصريحاته تقسم المجتمع التونسي في 
الـــذي يجب أن يــكــون فيه رئيسا لكل  الــوقــت 

التونسيين وعنصراً موحداً«.
الباجي  الأسبق  بالرئيس  بالضيافي  وذكّــر 
قائد السبسي، »فعلى الرغم من كل الخافات 
الحكومة  رئيس  مع  السياسية  والتجاذبات 
حــيــنــهــا، يــوســف الــشــاهــد، إلا أنـــه عــمــل على 
والــحــوار  التوافقات  ضمن  الــصــراعــات  إدارة 
ل البرلمان ولا أداء الحكومة 

ّ
الوطني، ولم يعط

على الرغم من اختافه معها، في المقابل فإن 
ســعــيّــد تـــحـــوّل إلــــى قــــوة تــعــطــيــل لمــؤســســات 

الدولة وللبرلمان وللحكومة«.

مواقف سعيدّ بعيدة عن الإجماع والتوافقات 
)Getty(
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تايوان: سنقاتل للنهاية 
ضد الصين

ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــايـــوانـــي  ــ ــد وزيــ ــ أكـ
أن  ــاء،  ــ ــعــ ــ الأربــ أمـــــس  جــــوزيــــف وو، 
»الـــجـــزيـــرة ســتــحــارب لــلــنــهــايــة إذا 
أن  إلــى  مشيراً  الــصــن«،  هاجمتها 
»الــــولايــــات المــتــحــدة تــوقــعــت خطر 
حــــــدوث ذلــــــــك«. وجــــــاء حـــديـــثـــه فــي 
 تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــط الــعــســكــري 

ّ
ظـــــل

ــي ذلـــــــك إجـــــــراء  ــ ــا فــ ــمــ ــي، بــ ــنــ ــيــ الــــصــ
تــدريــبــات بــحــامــات طـــائـــرات قــرب 
ــرة. وشـــكـــت تـــــايـــــوان، الــتــي  ــزيــ ــجــ الــ
ا من أراضيها،  تعتبرها الصن جزء
العسكرية  بكن  أنشطة  تــكــرار  مــن 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مع 
ــقــــوات الـــجـــويـــة الــصــيــنــيــة  تـــوغـــل الــ
فــي منطقة تحديد  تــقــريــبــا  يــومــيــا 

الدفاع الجوي التايوانية.
)رويترز(

بكين: الحكم بالإعدام 
على مسؤولين 

من الإيغور
ــات الــــصــــيــــنــــيــــة،  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ حــــكــــمــــت الـ
الــــثــــاثــــاء،  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ
عــلــى مــســؤولــن ســابــقــن اثــنــن من 
ــدام، بتهمة »الــقــيــام  ــالإعـ بـ الإيـــغـــور 
بــنــشــاطــات انــفــصــالــيــة« فـــي إقــلــيــم 
ــال غـــربـــي  ــ ــمـ ــ شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، فـــــي شـ
ــا وزيــــر  ــمـ الــــصــــن. والمــــــســــــؤولان هـ
الــعــدل الــســابــق شـــيـــرزات بــــاودون، 
ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم الإقـــلـــيـــمـــي ســتــار 
هم الأول بدعم »الحركة 

ُ
ساوت. وات

الإســـامـــيـــة لــتــركــســتــان الــشــرقــيــة« 
الكتب  »تضمن  بـ والثاني  )ميتو(، 
المـــدرســـيـــة بــلــغــة الإيــــغــــور«. وأرفــــق 
ــذ لمــــدة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــــف الـ ــــوقـ ــمــــان بـ ــكــ الــــحــ
سنتن، ويعني ذلك عمليا تخفيف 

العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
)فرانس برس(

تركيا: اعتقال عناصر من 
»القاعدة« و»داعش«

ــة 8  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ اعــــتــــقــــلــــت الــ
لتنظيمي  بــانــتــمــائــهــم  مــشــتــبــهــن 
»داعــــــش« و»الــــقــــاعــــدة« مـــع وثــائــق 
ومــــــواد رقـــمـــيـــة، فـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة 
اســتــهــدفــتــهــم، أمــــس الأربــــعــــاء، في 
إســـطـــنـــبـــول. وداهــــمــــت فــــرق شعبة 
»مكافحة الإرهاب« في مديرية أمن 

المدينة، مواقع عدة في إسطنبول.
)الأناضول(

الــداخــل الإثيوبي  تتفاقم الاضــطــرابــات فــي 
قبل أقل من شهرين على الانتخابات العامة 
المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل، المؤجلة 
 مـــنـــذ أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي بــفــعــل 

ً
أصــــــا

تفشي وباء كورونا، وسط أزمات متاحقة 
تــتــراكــم فــي وجــه حكومة أبــي أحــمــد. وآخــر 
التاريخي  تلك الأزمــات كــان تجدد الصراع 
بــــن إثــنــيــتــي عـــفـــر وصـــومـــالـــي فــــي شــمــال 
شــرقــي الــبــاد، وعــــودة الــقــتــال بــن إثنيتي 
إثيوبيا.  الرئيسيتن في  أورومـــو وأمــهــرة، 
ضافة إلى 

ُ
ومن شأن تعدد ساحات القتال، الم

حرب إقليم تيغراي، المستمرة منذ نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، التأثير على ملفات 
داخــلــيــة، لجهة إرجـــاء الانــتــخــابــات مــجــدداً، 
وخــارجــيــة، خــصــوصــا مــلــف ســد النهضة، 

والعاقات بن إثيوبيا وجوارها.
وعاد القتال بن إثنيتي عفر وصومالي، يوم 
القتلى،  الجمعة الماضي، مع سقوط عشرات 
أفـــاد مــســؤولــون محليّون أول من  حسب مــا 
أمـــس الــثــاثــاء. وقــــال المــتــحــدّث بــاســم إقليم 

بــرس«  »فــرانــس  لوكالة  كالويتي  أحمد  عفر 
 وحـــــدات أمــنــيــة تــابــعــة لإقــلــيــم صــومــالــي 

ّ
إن

ــن  ــ ــاديـ ــ )المــــــعــــــروف أيــــضــــا بــــاســــم إقـــلـــيـــم أوغـ
ويـــقـــع عـــلـــى الــــحــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لإثــيــوبــيــا 
ــت يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 

ّ
مــع الــصــومــال( شــن

»أطلقت  هــاروكــا، حيث  هجوما على منطقة 
 

ّ
النار عشوائيا على السكّان وقتلت ما لا يقل
عن 30 من البدو الرحّل من العفر« وأصابت 
ــه »على الأثــر 

ّ
50 آخــريــن بــجــروح. وأضـــاف أن

وأوضح  المهاجمن«.  المحليّون  السكّان  صدّ 
 دورة العنف لم تنته هنا، بل تمددت أول 

ّ
أن

مــن أمـــس الــثــاثــاء، مــن منطقة هـــاروكـــا إلــى 
 
ّ
منطقتن أخــريــن مــجــاورتــن لــهــا، مــع شــن
ــدات عــســكــريــة تــابــعــة لإقــلــيــم صــومــالــي  ــ وحــ
رشاشة  ومدافع  صواريخ  بقاذفات  هجمات 
ــلـــت عــــــدداً غــيــر  ــتـ ــبـــات و»قـ مــثــبّــتــة عـــلـــى مـــركـ
معروف من المدنين، بمن فيهم نساء وأطفال 

كانوا غارقن في النوم«.
ق 

ّ
وكما يحصل في تيغراي، لا يمكن التحق

ــاء، ولا من  ــبـ  مــن صــحــة الأنـ
ّ

بــشــكــل مــســتــقــل
 بــاســم منطقة 

ّ
صــحــة مــا أدلـــى بــه المــتــحــدث

هم قوات أمنية 
ّ
صومالي عبدو حلو، الذي ات

تــابــعــة لإقــلــيــم عــفــر بـــإشـــعـــال فــتــيــل أعــمــال 
»فــرانــس  ــار فــي حــديــث لـــ الــعــنــف هـــذه. وأشــ
 »الــتــصــعــيــد الأخــيــر للعنف 

ّ
بــــرس« إلـــى أن

ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، عــنــدمــا هــاجــم  ــدأ يــ بــ
ــراداً من  ــ شــرطــيــون تــابــعــون لإقــلــيــم عــفــر أفــ
الــبــدو الــرحّــل مــن إقليم صــومــالــي لأسباب 
تل أكثر 

ُ
ى الآن ق

ّ
ه »حت

ّ
مجهولة«. وأضاف أن

مــن 25 مدنيا وأصــيــب أكــثــر مــن 30 آخرين 
 »الـــهـــجـــوم« مــســتــمــرّ. 

ّ
بــــجــــروح«، مـــؤكّـــداً أن

ودامــــــت ثـــــورة صــومــالــيــي أوغــــاديــــن حتى 
فــي حربه  عــام 1991، مــع سقوط الصومال 
الأهلية. وعلى الرغم من محاولات الحكومة 
المركزية في أديس أبابا، خصوصا في عهد 
ــدءاً مــن جــولاتــه  أبـــي، معالجة الــخــافــات، بـ

ويعود الصراع بن عفر وصومالي إلى ما 
الــصــومــال عــن بريطانيا في  قبل اســتــقــال 
عام 1960، وإثيوبيا عن إيطاليا عام 1941، 
لكنه تجدد لاحقا بسبب منح البريطانين 
إقــلــيــم صــومــالــي )أوغــــاديــــن( إلـــى إثــيــوبــيــا، 
 عـــن تــخــصــيــص مــنــاطــق فـــي الإقــلــيــم 

ً
فــضــا

ــون 
ّ
لإثــنــيــة عــفــر. وكــــان ســكــان الإقــلــيــم يــمــن

ــة »الــصــومــال  الــنــفــس بــالاتــحــاد ضــمــن دولــ
ــبـــرى«. وفــــي عــــام 1977 انـــدلـــعـــت حــرب  ــكـ الـ
التي  أبابا ومقديشو،  أديــس  أوغــاديــن بن 
بتأكيد  أن تنتهي  قــبــل  أشــهــر،   8 اســتــمــرت 
إثــيــوبــيــا ســيــطــرتــهــا عــلــى الإقـــلـــيـــم، لكنها 
أدت أيـــضـــا إلــــى نـــشـــوء حـــركـــة ثـــوريـــة فــيــه. 

الــجــوار، إلا أن ذلــك لم  الخارجية على دول 
أن  العلم  مع  الحالي.  الوقت  في  كافيا  يعد 
الــــجــــوار الإثـــيـــوبـــي تــــــورّط فـــي الـــصـــراعـــات 
دعم  فيما  عفر  جيبوتي  فدعمت  الــعــرقــيــة، 
لكن خافات  إثيوبيا.  الصومال صوماليي 
إثيوبيا  فــي  الــوحــيــدة  صــومــالــي عفر ليست 
مــتــعــددة الــعــرقــيــات، فقد نشبت أعــمــال عنف 
جديد بــن إثنيتي أورومـــو وأمــهــرة. وأفــادت 
المنطقة  تيموغا،  جيل  في  المحليّة  السلطات 
الواقعة في إقليم أمهرة، ويقطنها أكثرية من 
 68 شخصا قتلوا وأصيب 

ّ
إثنية الأورومو، أن

114 آخرون بجروح في »هجوم وقع أخيراً«، 
 الهجوم 

ّ
من دون تحديد الزمان. وأضافت أن

دفــــع أكـــثـــر مـــن 40 ألــــف مــــــزارع إلــــى مـــغـــادرة 
ــمّ إيـــواؤهـــم فــي ثــاثــة مخيّمات  مــنــازلــهــم، وتـ
عدة،  مخاطر  الإثنيتن  بن  وللقتال  تة. 

ّ
مؤق

شكّل 
ُ
الــبــاد، إذ ت بــدءاً من كونهما الأكبر في 

عرقية أورومــــو نحو 40 فــي المــائــة مــن عديد 
الإثــيــوبــيــن، فــي مقابل 30 فــي المــائــة لعرقية 
ــانـــى الأورومــــــيــــــون مــن  ــبـــق أن عـ أمــــهــــرة. وسـ
تــاريــخــيــا  مـــع تهميشهم  الإجـــحـــاف ضـــدهـــم، 
وإبـــعـــادهـــم عـــن الــســلــطــة. وتــاريــخــيــا، تعتبر 
إثنية أمــهــرة الأقـــوى فــي الــبــاد، فلغتها هي 
 عــن كونها 

ً
الــلــغــة الــرســمــيــة لإثــيــوبــيــا، فــضــا

لغة التعامات التجارية والمراسات العائدة 
الإثنية  أورومــو فهي  أما  الفيدرالي.  للجيش 
ويبرز  السلطة.  مــن  للإقصاء  تعرّضا  الأكــثــر 
ــذا الــــصــــراع،  ــ ــا الــــعــــامــــل الــــديــــنــــي فــــي هــ أيــــضــ
فــأكــثــريــة الأمـــهـــريـــن مـــن المــســيــحــيــن، فيما 

أكثرية الأورومين من المسلمن.
)العربي الجديد(

الاقــتــصــاديــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 
من خال التبادل التجاري، ودخــول القطع 

الأجنبي.
والـــرغـــبـــة بـــالـــوصـــول إلــــى الــطــريــق الــدولــي 
التركي  الضامن  أمــام  روســيــا  مطلبا  كانت 
للمعارضة، بهدف إعادة فتحه أمام الحركة 
الــتــجــاريــة والــطــبــيــعــيــة، الأمـــر الـــذي لا تــزال 
ــقـــرة تــرفــضــه بــالمــطــلــق، قــبــل أن يــتــم حل  أنـ
مشكلة إدلب بالكامل على طاولة التفاوض، 
ومن ضمنها مسألة السيطرة على الطريق 
الدولي حلب دمشق »أم 5«، المــار من إدلب، 
ــــذي ســيــطــر عــلــيــه الـــنـــظـــام، بـــدعـــم روســـي  الـ
وإيراني. وأمام ذلك، عززت تركيا وجودها 
إدلــب،  فــي  التماس  خطوط  على  العسكري 
ونظمت صفوف المعارضة المتحالفة معها، 
لا ســيــمــا فـــي الــجــنــوب وعــلــى حــــدود جبل 
المقبلة،  للسيناريوهات  استعداداً  الــزاويــة، 
الــتــي مــن بينها شــن هجوم  والاحـــتـــمـــالات 
جــديــد لــلــنــظــام والـــــروس، كــانــا يــلــوحــان به 

مراراً بعد توقف المعارك.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة  ــ وقـ
لــلــتــحــريــر«، الــنــقــيــب نـــاجـــي المــصــطــفــى، إن 
»الــروس والنظام لم يتوقفا عن خرق وقف 
إطـــاق الــنــار مــنــذ إبـــرامـــه، ســـواء بالقصف 
المدفعي أو الجوي«. وأشــار، في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن القصف الأخير 
ــنـــة جــســر  ــــرب مـــديـ ــنـــاطـــق قــ الـــــــذي طـــــــاول مـ
الشغور ومواقع على الطريق الدولي حلب 

عماد كركص

المــعــطــيــات فـــي إدلــــب ومــــا حــولــهــا، 
»مـــنـــطـــقـــة خــفــض  أو مــــا يــــعــــرف بــــ
الــتــصــعــيــد الـــرابـــعـــة«، شــمــال غــرب 
ــفـــهـــم، رغـــم  ســــوريــــة، بـــاتـــت عــصــيــة عـــلـــى الـ
ــهـــدوء الــنــســبــي الــــذي تــشــهــده مــنــذ إبـــرام  الـ
وقـــف إطــــاق الــنــار بــدايــة مــــارس/ آذار من 

العام الماضي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الــتــصــعــيــد بن 
ــرى، والــتــي يــريــد مــن خالها  ــ الفينة والأخـ
الروس والنظام إيصال رسائل للمعارضة 
ــا، لا ســيــمــا الــقــصــف  ــهـ وتـــركـــيـــا الـــداعـــمـــة لـ
الحيوية  بــلــدة بسنقول  لــه  تــعــرضــت  الـــذي 
والواقعة على الطريق الدولي حلب الاذقية 
»أم 4«، أمس وأمس الأول، ما قرئ على أنه 
تــجــدد لــلــرغــبــة فــي الــســيــطــرة عــلــى الطريق 
والوصول إليه كهدف روسي استراتيجي، 
ــوات مــــن عـــمـــق المـــنـــاطـــق  ــ ــقـ ــ يــــأتــــي ســـحـــب الـ
المسيطر عليها من قبل النظام وحلفائه في 
البادية،  جبهات  باتجاه  ومحيطها،  إدلــب 
الأمــر الــذي يبدد الاحتمال الأول، الــذي من 
المــفــتــرض أن يــطــبــقــه عــمــل عــســكــري واســـع 

يحتاج لمجهود كبير من القوات والعتاد.
وجـــــدد الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــــروســــي، أمــس 
الأربعاء، قصفه لمنطقة حرش بسنقول في 
ــــب، قـــرب الــطــريــق الـــدولـــي »أم 4«،  ريـــف إدلـ
ما أسفر عن أضــرار مادية ضمن الأراضــي 
الــزراعــيــة. وكـــان الــطــيــران الــروســي قــد شن، 
مساء أمس الأول، غارتن بقنابل عنقودية 
ــا أدى إلــــى إصــابــة  عــلــى المــنــطــقــة ذاتــــهــــا، مـ
عــنــصــريــن مــن فــصــائــل المــعــارضــة، يتبعان 
أهم  إحــدى  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  لـ
الفصائل المقاتلة في إدلب ومحيطها، وذلك 

خال دورية قرب الطريق.
وتعد بسنقول حيوية على الطريق الدولي، 
لكونها تتوسط الجزء الذي يمر في إدلب، 
وجنوبي،  شمالي  نصفن،  إلــى  ويقسمها 
ــر الـــذي يثير مــخــاوف مــن تــجــدد رغبة  الأمـ
روســيــا والــنــظــام لــلــســيــطــرة عــلــى الــطــريــق، 
بفتح ثاثة  مــوســكــو  فــشــل  بــعــد  ولا سيما 
معابر بن مناطق سيطرة النظام من جهة، 
والمــعــارضــة مــن جــهــة أخــــرى، شــمــال غربي 
ــــب. وكــانــت  ســـوريـــة، فـــي كـــل مـــن حــلــب وإدلــ
روسيا تهدف من وراء محاولة فتح المعابر 
ــات الاقــتــصــاديــة الــتــي  ــ الــتــخــفــيــف مـــن الأزمــ
يعاني منها النظام، نتيجة نقص العمات 
الأجــنــبــيــة فــي الــبــنــوك الــعــامــلــة فــي مناطق 
التعامل  في  رئيسية  تعد  والتي  سيطرته، 
ما  المعارضة،  سيطرة  مناطق  داخــل  المالي 
يــعــنــي أن فــتــح المــعــابــر قـــد يــنــعــش الــحــركــة 

المتكررة  الــخــروقــات  يــنــدرج ضمن  الاذقية 
ة لــهــذا التصعيد  والمــســتــمــرة. وحـــول الــقــراء
أشـــار المصطفى  عــلــى صعيد الاحــتــمــالات، 
ــــروس والــنــظــام دائــمــا كــانــا غير  إلـــى أن »الـ
ملتزمن بأي تفاهمات وأي اتفاقيات«. ولم 
بالوصول  التفكير  عــودة  احتمال  يستبعد 
إلـــى طــريــق »أم 4«، لافــتــا إلـــى أن ذلـــك »مــن 
وحلفائه  للنظام  الرئيسية  الأطماع  ضمن 
ــــن«. غـــيـــر أن المــتــحــدث  ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــــروس والإيـ
ــل المـــعـــارضـــة  ــائــ الـــعـــســـكـــري أكــــــد أن »فــــصــ
ــراءات  ــ مــســتــعــدة لــكــافــة الاحـــتـــمـــالات، والإجــ
الاحــتــرازيــة متواصلة مــن قبلها على طول 

خطوط التماس والاشتباك«.
وتأتي تلك التطورات على وقع لجوء النظام 

الكثير من  له لسحب  المساندة  والمليشيات 
القوات من إدلب ومحيطها باتجاه البادية، 
الأمر الذي يشير إلى أن تجدد العمليات في 
النظام وحلفائه في  لــدى  إدلــب ليس وارداً 
الأقــل. وقالت مصادر  الحالية على  المرحلة 
»العربي الجديد«،  في المعارضة السورية، لـ
إن النظام يواصل سحب مجموعات كبيرة 
مــن قــواتــه مــن جبهات الــشــمــال الــغــربــي من 
ــــى قــلــب  ســــوريــــة مــــع فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة إلـ
المعطيات بعضها  كــل ذلــك يخلط  الــبــاديــة. 
بــبــعــض، مـــا يــجــعــل الــنــتــائــج عــصــيــة على 
الــفــهــم فـــي مـــيـــزان الــتــحــلــيــل الاســتــراتــيــجــي 
والقيادي  العسكري  المحلل  لكن  العسكري. 
فـــي المــعــارضــة الــعــمــيــد فــاتــح حــســون رأى، 
ــه  ــي الــــجــــديــــد«، أنـ ــربــ ــعــ فــــي حــــديــــث مــــع »الــ
ــد، وحــلــيــفــيــه  ــ ــن الـــواضـــح أن نـــظـــام الأســ »مــ
الأرض، يسعون  عــلــى  ــرانـــي  الـــروســـي والإيـ
أم  المناطق المحيطة بطريق  لتهجير سكان 
4، فــي خــرق واضــح لاتفاق بــن الرئيسن 
ــان( والــروســي  ــ الــتــركــي )رجـــب طــيــب أردوغــ
ومن  المنطقة.  بوتن( حول هذه  )فاديمير 
خال قراءة سريعة لمجريات الأحداث خال 
تجربة  خالها  تم  التي  الماضية،  السنوات 
جــديــة الــتــعــاطــي الـــروســـي مـــع الاتــفــاقــيــات 
والمـــــعـــــاهـــــدات، ســيــتــضــح لـــنـــا أن الـــجـــانـــب 
الــروســي غير جــدي وغير ملتزم إلا فــي ما 
مصالحه  تضمن  التي  بالاتفاقيات  يتعلق 

وتحقق أهدافه«.
»الــقــصــف سيتوقف  أن  حــســون  يعتقد  ولا 
بشكل كلي في أي وقــت قبل الوصول لحل 
ــســــوري بـــمـــبـــاركـــة جــمــيــع  شـــامـــل لــلــمــلــف الــ
الدول، وهذا ما حدث أخيراً، وغالبا سيتكرر. 
ولا أعتقد أيضا أن الــروس سيتوقفون عن 
ســيــاســة الــقــضــم المــتــبــعــة لــاســتــيــاء على 
السياسية  المكاسب  أو  المــنــاطــق،  المــزيــد مــن 
بالحد الأدنـــى، إلا إذا واجــهــوا رفضا جديا 
مــن الــقــوى الــدولــيــة الــفــاعــلــة. ولا يــمــكــن أن 
فعلها  الــروســيــة ورد  الأطـــمـــاع  بــن  نفصل 
ــيـــة الأمــيــركــيــة  ــابـ عـــلـــى الــتــلــمــيــحــات الإيـــجـ
المــتــعــلــقــة بــهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام مـــن خــال 
الصحافة. كل ذلك يمكن اعتباره عوامل قلق 
وتــوتــر تــدفــع الــــروس بــاتــجــاه تــحــصــن ما 
يمكن تحصينه، وكسب ما يمكن كسبه، إلى 
المتعلقة  المفاوضات  لطاولة  الوصول  حن 
بحل شامل للملف السوري«. وأضاف »أما 
إيحاء  الــبــاديــة فهو  باتجاه  الــقــوات  سحب 
ــاب،  بـــأن الــنــظــام وحــلــفــاءه يــحــاربــون الإرهــ
ويحتاجون مزيداً من المقاتلن لذلك، وهذا 
الذين يسمحون لداعش  غير صحيح، فهم 
ــل جـــر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  بــالــتــمــدد مـــن أجــ

لصراع طويل في البادية«.

دخلت حرب تيغراي شهرها الخامس أخيراً )الأناضول(

باتجاه  إدلب  من  كبيرة  قوات  السوري  النظام  سحب  من  الرغم  على 
 »4 »أم  طريق  على  تقع  مناطق  على  الروسية  الغارات  فإن  البادية، 

قد تهدف إلى تهجير المدنيين من أجل السيطرة عليه
تقرير 

إضاءة

يعود الصراع بين عفر 
وصومالي إلى ما قبل 

استقلال الصومال وإثيوبيا

تشهد إثيوبيا أعمال 
عنف بين عرقياتها في 

الفترة الأخيرة، في نكسة 
تستبق الانتخابات العامة 

المقررة في 5 يونيو/
حزيران المقبل

صــحــافــي أمــــس الأربــــعــــاء، أن كـــل الــخــيــارات 
مفتوحة بالنسبة للخرطوم قبل أن يشير إلى 
أن فريق التفاوض السوداني إلى جانب فريق 
آخــر يــســانــده، يــواصــل الاجــتــمــاعــات لتحديد 
الـــخـــيـــارات الأفـــضـــل لـــلـــســـودان مـــن الــنــواحــي 
الفنية والسياسية والقانونية. ولم يستبعد 
أن يكون خيار مجلس الأمــن الدولي من بن 
تلك الخيارات المتاحة والممكنة والتي يكفلها 
القانون الدولي، إضافة إلى التصعيد داخليا 
 أديـــــس أبــابــا 

ً
ــا وإعـــامـــيـــا، مــحــمــا ــيـ وخـــارجـ

مسؤولية ما جرى في مفاوضات كينشاسا.
بــالــهــدوء وتفضيل  السيسي  واتــســم حــديــث 
السلمية، على عكس تهديد سابق له، متوّجا 
»الحملة الإعامية  في حينه ما يمكن وصفه بـ
الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا وســـــائـــــل الإعــــــــــام المـــــقـــــروءة 
العامة  المــخــابــرات  مــن  والمــرئــيــة«، بتعليمات 
ــرورة  ــ المـــصـــريـــة بــتــصــعــيــد الـــحـــديـــث عـــن »ضـ
الــحــســم بــالــقــوة«. ودعــــت تــلــك الــوســائــل إلــى 
تشبثت  طالما  العسكرية«،  القوة  »استخدام 
الثاني  للملء  العمل  باستمرار  أبــابــا  أديــس 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــس المــــــصــــــري عــبــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ يــــــحــــــاول الـ
التطلعات  السيسي تحجيم  الفتاح 
الـــشـــعـــبـــيـــة والـــــخـــــطـــــاب الإعـــــامـــــي 
المطالب بحسم قضية سدّ النهضة عسكريا، 
خصوصا بعد فشل مفاوضات كينشاسا في 
الكونغو الديمقراطية. وفي خطاب له، أمس 
الأربــــعــــاء، خـــال افــتــتــاح مــجــمــع الإصـــــدارات 
السيسي  تطرّق  والذكية،  منة 

َ
المؤ الحكومية 

إلــى »خــيــارات مصرية مفتوحة للتعامل مع 
الأزمة«، لكنه شدّد على »التكلفة العالية التي 
تترتب على أي مواجهات عسكرية«، مطالبا 
ــدث بـــعـــد مــشــاركــة  ــ ــا حـ ــذكّـــر مــ ــتـ المـــصـــريـــن بـ
الستينيات  أوائـــل  اليمن  حــرب  فــي  جيشهم 
الــقــرن المــاضــي، ثــم الهزيمة فــي يونيو/ مــن 
والتفاهم  »الاتـــفـــاق  أن  وأكـــد   .1967 حــزيــران 

أفضل بكثير من أي بدائل أخرى«.
وبــالــتــزامــن كـــان وزيـــر الـــري والمـــــوارد المائية 
الـــســـودانـــي، يــاســر عــبــاس، يــؤكــد فــي مؤتمر 

المنفرد للسد، من دون اشتراط التوصل إلى 
اتفاق نهائي على قواعد الملء والتشغيل.

والافت أن نبرة السيسي الهادئة جاءت بعد 
ســاعــات مــن فشل اجــتــمــاعــات كينشاسا في 
وضع أسس لاستئناف المفاوضات الثاثية، 
وصــــــــــدور بــــيــــانــــن غــــاضــــبــــن مـــــن الــــقــــاهــــرة 
والخرطوم يحمان المسؤولية لأديس أبابا، 
ثــم رد الأخــيــرة بــعــدم تخليها عــن حقها في 
الاستغال »المشروع« لمواردها المائية، مغلقة 
الباب أمام الحلول الوسطى المقترحة، كآلية 

الرباعية الدولية.
ــاد الــســيــســي لاســـتـــخـــدام مــحــوريــن كــانــا  ــ وعـ
ــة فــي  ــهـــضـ ــنـ ــــه عـــــن ســـــد الـ ــثـ ــ ــاديـ ــ ــزان أحـ ــيــ ــمــ يــ
مستمراً   

ً
فشا شهدت  التي  السابقة،  الفترة 

للمساعي المــصــريــة لــفــرض إلــزامــيــة الاتــفــاق 
على إثيوبيا. المحور الأول هو تحميل ثورة 
مــســؤولــيــة  الــثــانــي 2011  يــنــايــر/كــانــون   25
إنــشــاء الــســد. وقــال أمــس: »أنــا قلقت ع المياه 
من امتى؟ من 2011، أول ما بقتش أرتاح ولا 
أقدر اطمن من 2011، وتحديداً من 25 يناير، 
عرفت إن هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي. 
وهــقــولــكــم لأنــكــم شــريــك أصــيــل فــي مواجهة 
الــــتــــحــــدي، الـــلـــي حـــصـــل فــــي 2011 كـــــان هــو 

المدخل للتحدي اللي احنا قدامه«.
ــنـــي بــــــــــوزارة الـــــــري واكــــب  وفــــسّــــر مــــصــــدر فـ
ــديـــث  تـــــــطـــــــورات المــــــفــــــاوضــــــات الأخـــــــيـــــــرة حـ
الــســيــســي عـــن ثــــورة يــنــايــر، بــأنــه »نــــوع من 

تهيئة الرأي العام لأي تعثر أو فشل نهائي 
بالتوازي مع تهيئته  الجارية،  للمفاوضات 
للأخطار المائية التي ستواجه مصر الفترة 
الثانية«.  للمرة  الــســد  مــلء  بــدء  بعد  المقبلة 
وشـــــدّد عــلــى أن »المـــــلء الــثــانــي أصــبــح قــاب 
قــوســن أو أدنــــى، ســـواء نظمته إثــيــوبــيــا أو 

تركته للظروف الطبيعية«.
ــا حـــــاولـــــت، أحـــيـــانـــا  ــيـ ــيـــوبـ والـــحـــقـــيـــقـــة أن إثـ
بـــالاســـتـــجـــداء وأحـــيـــانـــا أخـــــرى بــالــوســاطــة، 
انــتــزاع اعــتــراف مصر بشرعية مــشــروع سد 
الراحل  المخلوع  الرئيس  عهد  منذ  النهضة 
حسني مبارك، وحتى عام 2014 عندما تسلم 
بطريقة  المصرين  وفاجأ  السلطة،  السيسي 
المــلــف وبلهجة  مــعــتــادة لإدارة  غــيــر  جــديــدة 
والسياسين  المــفــاوضــن  على  غريبة  تـــودد 
المصرين، وقبلت إثيوبيا ذلك بصدر رحب. 
وتــكــلــل الــتــقــارب بــتــوقــيــع اتــفــاق المـــبـــادئ في 
الــســيــســي ونــظــيــره  بـــن  مــــــــــارس/آذار 2015 
الـــســـودانـــي المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر ورئــيــس 
الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي الــســابــق هــايــلــي مــيــريــام 
ــــذي اعـــتـــرف أولًا  ديـــســـالـــن. وهــــو الاتـــفـــاق الـ
بحق إثيوبيا فــي بناء الــســدّ، الأمــر الــذي لم 
تكن مصر قد بــادرت به من قبل، وأقــر ثانيا 
ــيـــادي فـــي إدارتــــــــه، مـــن دون أن  بــحــقــهــا الـــسـ
يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها، في حال 
مخالفتها الاتفاقات السابقة في أعوام 1902 

و1959 و1993.
وتــحــت إدارة الــســيــســي أيــضــا، غــيــرت مصر 
أكثر من مرة ثوابتها التفاوضية؛ ففي البداية 
كانت متمسكة بأن يتم ملء السد على سبعة 
ــرار ســيــاســي مـــن السيسي  ــقـ أعــــــوام، لــكــن وبـ
ــن هـــــذا الـــطـــلـــب فــي  ــد الـــفـــنـــي عــ ــوفــ ــع الــ ــراجــ تــ
جديدة  رؤيــة  رحت 

ُ
وط واشنطن.  مفاوضات 

الهيدرولوجية،  الــظــروف  حسب  المـــلء  لــتــرك 
مــن عامن  قــد تستغرق  مــراحــل  على خمس 
إلــى ثــاثــة أعــــوام. وفــي نهاية المــطــاف سيتم 
مـــلء خـــزان الــســد فــي إثــيــوبــيــا بــارتــفــاع 595 
الطاقة  تــوربــيــنــات  مــتــراً، وســتــصــبــح جميع 
ــيـــة فــــي الــــســــدّ جــــاهــــزة لــلــعــمــل،  الـــكـــهـــرومـــائـ
ــى تــنــاقــص مــنــســوب المــيــاه  ــيـــؤدي إلــ مــمــا سـ
فـــي بــحــيــرة نـــاصـــر جــنــوبــي الـــســـدّ الــعــالــي. 
وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري 
رافضة  بــالمــزيــد،  لتطالب  عـــادت  بالترحيب، 
ربـــط الــقــيــاســات بــبــحــيــرة نـــاصـــر، بــحــجــة أن 
الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 
170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة 
مــن إمــكــانــيــة المــــلء لأشــهــر عــديــدة متتابعة، 
نــظــرا لــتــدنــي مــســتــوى الــفــيــضــان فـــي بعض 

الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب.
أمــــا المـــحـــور الـــثـــانـــي الـــــذي أحـــيـــاه الــســيــســي 
فــي حــديــثــه أمــــس، فــهــو ضــــرورة الاســتــعــداد 
ــيــــاه، فــأســهــب فـــي ســرد  الـــداخـــلـــي لــنــقــص المــ
إيــجــابــيــات مـــشـــروع تــبــطــن الـــتـــرع، ثـــم وجــه 
: »لازم نخلي بالنا من 

ً
كامه للمواطنن قائا

كل نقطة مياه من الموجودة عندنا«. وقصد 
الإضــرار  وعــدم  الاستهاك  ترشيد  السيسي 
الترع  في  القمامة  وإلقاء  والمــصــارف  بالترع 
التي تم تبطينها حديثا، ويبلغ طول المرحلة 
الأولــى منها 20 ألف كيلومتر، وتغيير نظم 

الري لتصبح أكثر قدرة على توفير المياه.
والتوجهات  السيسي  حديث  على  وتعليقا 
المــســتــقــبــلــيــة الــتــي أعــلــنــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــكـــري بــــدراســــة مـــصـــر والــــســــودان  ــامـــح شـ سـ
الـــلـــجـــوء مـــجـــدداً إلــــى مــجــلــس الأمــــــن، قــالــت 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة وحـــكـــومـــيـــة مــصــريــة 
»العربي الجديد«، إن أجهزة النظام رصدت  لـ
تــصــعــيــداً فــــي الــــشــــارع ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــنـــاء عــلــى  ــل الإعــــــــام، بـ ــائــ الاجـــتـــمـــاعـــي ووســ
كان  أنه  واعتبرت  السابق.  السيسي  خطاب 
يُــطــرح على  مــن المــهــم للخيار الــعــســكــري أن 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات مـــع الإثـــيـــوبـــيـــن، لكنه 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، ربـــمـــا تـــكـــون لـــه ســلــبــيــات 
دبلوماسية، خصوصا أن الإثيوبين ركزوا 
فـــي اتــصــالاتــهــم بــالــعــواصــم الــغــربــيــة خــال 
الأســـبـــوع المــاضــي عــلــى تــعــرضــهــم للتهديد 
الــعــســكــري، وهـــو مــا لا تــســمــح بــه الــولايــات 
ــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وروســــيــــا  ــحــ ــتــ المــ

والصن بطبيعة الحال.

شدّد السيسي على التكلفة العالية للتدخل العسكري )فرانس برس(

على الرغم من 
فشل مفاوضات 

سد النهضة أخيراً 
في الكونغو 

الديمقراطية، 
والحديث المصري 

والسوداني المتكرر 
عن خيارات مفتوحة، 
إلا أن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، 

يواصل رفضه 
»الحلّ العسكري« 

لمواجهة 
التصلبّ الإثيوبي، 

رغم تصاعد 
الخطاب الإعلامي 
والمجتمعي في 

هذا السياق

الحدث

مماطلة 
أديس أبابا

يرى بعض المراقبين 
أنه يجب إلغاء اتفاق 

المبادئ وتعرية الموقف 
الإثيوبي المستند إليه. 

ويعتبر آخرون أن النهج 
الإثيوبي المتعنت مستمر، 

ويسعى لمواصلة أكبر 
قدر من المماطلة حتى 
يفرض الأمر الواقع مع 

حلول موعد الملء 
الثاني، ووقتها لن يكون 

أمام مصر الكثير من 
الخيارات.
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حسون: النظام 
وحليفاه يسعون لتهجير 

السكان قرب أم 4

أكد المصطفى 
أن فصائل المعارضة 

مستعدة لكافة 
الاحتمالات

أزمة 
سد النهضة

رسائل إدلب 
المتناقضة

خيارات مصرية وسودانية 
مفتوحة تستثني الحل العسكري

النظام يسحب قوات... 
وروسيا تواصل 

استهداف المنطقة

ترددت مصر في طرح 
الحل العسكري خلال 

المفاوضات

نبرة السيسي الهادئة 
جاءت بعد فشل 

اجتماعات كينشاسا



مع انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية، لجأ آلاف الجمهوريين الإسبان إلى 
هذا  يرويها  مأساة  من  آخر  فصلاً  لجوؤهم  وشكّل  أفريقيا،  شمال 

التقرير الذي تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع »أوريان 21«

وجّهت السلطات 
الجزائرية أنظارها 
أخيراً إلى حركتي 
»رشاد« و»ماك«، 
مع إصدار الرئيس 

عبد المجيد تبون 
أوامره لما سمّاه 
»التطبيق الصارم 
للقانون ووضع 

حد لنشاطات 
وتجاوزات غير 

مسبوقة« 
للحركتين، اللتين 

وجدتا في الحراك 
الشعبي الذي بدأ 

منذ عامين فرصة 
للتمركز في قلب 

المشهد السياسي 
في البلاد

67
سياسة

الأشغال القسرية
فــي تــونــس، تــم إبــعــاد البحارة والمدنيين من 
الأســـطـــول الــجــمــهــوري عــن الــســكّــان. وقـــد تم 
نــقــلــهــم بــســرعــة بــالــقــطــار إلــــى وســــط الــبــاد 
وإلى معسكرات الاعتقال، ولا سيما معسكر 
مهري الجباس. في الجزائر أيضاً، تم وضع 
الـــاجـــئـــين فــــي مـــخـــيـــمـــات بـــمـــجـــرد نـــزولـــهـــم 
مــن الــســفــن. تــشــرح إلــيــان أورتــيــغــا برنابيو: 
ــنــــاك مـــدنـــيـــون وعــــمــــال ونـــقـــابـــيـــون  »كـــــــان هــ
الــشــائــكــة وتحت  مــحــبــوســون وراء الأســــاك 
تــهــديــد الـــحـــراب المــســتــمــر«. فــي الــجــزائــر، تــمّ 
ــفـــال، وكــذلــك المــعــوقــين،  ــال الــنــســاء والأطـ إرســ
إلـــى مــعــســكــرات مــخــتــلــفــة: كـــارنـــو )الــعــبــاديــة 
- عــين الــدفــلــى( أو موليير )بـــرج بــونــعــامــة(، 
بــالــنــســبــة لــلــمــعــســكــرات المـــعـــروفـــة أكـــثـــر؛ أمــا 
ــالــــهــــم إلـــــى بـــوغـــار  المـــقـــاتـــلـــون، فـــقـــد تــــم إرســ
تــم تجنيدهم لسدّ  الــبــخــاري، حــيــث  وقــصــر 
العاملة للقوة المحتلة.  اليد  الاحتياجات في 
وقــد تــم تشغيلهم أســاســاً فــي ترميم الطرق 
في منطقة قسنطينة، وفي استغال مناجم 

الفحم والمنغنيز في الجنوب الوهراني.

الطريق العابر للصحراء
ربط  الثالثة  الفرنسية  الجمهورية  قادة  قرّر 
مــنــاجــم الــقــنــادســة فـــي الــجــنــوب الــوهــرانــي، 
بــالــســكــك الــحــديــديــة المــغــربــيــة. الــتــحــق ألــفــا 
ــانـــي وأعــــضــــاء مــــن الألـــويـــة  ــبـ ــهـــوري إسـ ــمـ جـ
الـــدولـــيـــة بــالــشــركــة الـــعـــامـــة عــبــر الـــصـــحـــراء، 
للعمل عــلــى صــيــانــة المــســالــك فــي الــصــحــراء. 
نشر بيتر غايدا في كتابه »معسكرات العمل 
تحت نظام فيشي« شهادة أحدهم الذي كان 
مــحــتــجــزاً فـــي مــعــســكــر بــبــشــار فـــي الــجــزائــر: 
»تمّ إرسالنا على بعد أربعة كيلومترات من 
الــواحــة لإزالــة الــرمــال من كثيب رملي ضخم 
متحجر يــزيــد طــولــه عــلــى ألــفــي مــتــر. كانت 
 ،

ّ
الحرارة خانقة، أكثر من 40 درجة تحت الظل

ــادراً وســاخــنــاً. فـــي هـــذا المــكــان،  ــ ــاء نـ ــان المــ وكــ
بدأت حالات الزحار )إسهال دموي( ونوبات 

الماريا والقيء والصداع الشديد«.
بعد الهدنة في 22 يونيو/ يونيو 1940 مع 
ألمــانــيــا الــنــازيــة، أحــيــت حــكــومــة فيشي التي 

وفقاً لبعض الروايات - إلى سواحل شمال 
أفريقيا في غضون أيام قليلة.

تحت حجز الجمهورية الثالثة
إذا كانت هناك حفنة من الجمهوريين قد تم 
استقبالهم مــن قِــبــل أقــــارب لــهــم فــي وهـــران، 
حـــيـــث تـــوجـــد جـــالـــيـــة إســـبـــانـــيـــة مـــهـــمـــة، فـــإن 
حكومة الجمهورية الثالثة التي تدير شمال 
أفريقيا بدأت فوراً يوم 10 مــارس/آذار 1939 
في وضع عوائق لوصولهم. فمنذ عام سبق، 
أصبحت المراسيم القانونية لدلادييه )إدوار 
دلادييه - رئيس وزراء فرنسا الأسبق( تؤطر 
وصــــــول الـــاجـــئـــين، وصــــــار يــــــدور الــحــديــث 
عــن الــفــرز بــين »الــجــزء السليم والمجتهد من 
فيهم«،  المرغوب  غير  وبــين  الأجانب  السكّان 
وعــــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة ومـــراكـــز الاعـــتـــقـــال... 
الجزائر  إنتاجه في  إعــادة  وهــو نمط ستتم 

والمغرب وتونس.
ــران يحتفل  ــ ــان رئـــيـــس بــلــديــة وهــ بــيــنــمــا كــ
الإبقاء  تــم  فــرانــكــو،  بانتصار  كبيرة  بأبهة 
ــقـــوة عـــلـــى جـــــزء مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي  ــالـ بـ
القوارب التي تم تحويلها إلى سفن - سجن. 
تم وضع أولئك الذين تمكنوا من النزول في 
 )خـــيـــم(، وخــصــوصــاً عــلــى الــرصــيــف 

ْ
ـــن

َ
يَـــاط

الــبــعــيــد لــرافــين بــانــك )رأس الـــعـــين(. تقول 
إلــيــان أورتــيــغــا بــرنــابــيــو، الــتــي كـــان جــدّهــا 
على مــن إحــدى هــذه السفن، »الــرونــويــن«: 
ــركــوا بعيداً عن 

ُ
»كــانــوا معزولين تماماً، وت

ذلــك، جاء  الرغم من  المحليين. على  السكّان 
لمــســاعــدتــهــم بجلبهم  الـــوهـــرانـــيـــين  بــعــض 
ــوا يـــرفـــعـــونـــه إلـــــى مــن  ــانــ ــام الــــــذي كــ ــعـ ــطـ الـ
كان  المقابل،  في  الحبال.  باستخدام   السفن 
ــان يـــرفـــضـــون  ــكّــ ــر مــــن الــــســ ــ ــزء آخــ ــ هــــنــــاك جــ
استقبال هؤلاء الإسبان، حيث كان يقلقهم 
ــد ســـاهـــم كــثــيــراً عــمــدة  ــم الــكــبــيــر. وقــ عـــددهـ
ــــذي كــــان صــديــقــاً  المـــديـــنـــة، الأب لامـــبـــرت، الـ
لــفــرانــكــو، فـــي خــلــق مــنــاخ مـــن الـــخـــوف بين 
ــال الـــوضـــع فـــي مــيــنــاء  ــــؤلاء الـــســـكّـــان«. طــ هـ
ــران، ومـــكـــث آلاف الــجــمــهــوريــين هــنــاك  وهـــــ
ـــروف غــيــر صحية  لأكـــثـــر مـــن شـــهـــر، فـــي ظــ

ونقص تام في التغذية.

قديماً:  استعمارياً  حلماً  السلطة  فــي  كانت 
بـــنـــاء خـــط ســكــة حـــديـــد اســتــراتــيــجــي، عــابــر 
لــلــصــحــراء الــكــبــرى، والمـــعـــروف أيــضــاً باسم 
الفكرة في ربط  النيجر. وتتمثل   - المتوسط 
مــســتــعــمــرات شـــمـــال أفــريــقــيــا بــمــســتــعــمــرات 
غرب أفريقيا: »يتعلق الأمر في الواقع بربط 
الاستعماريتين  الإمبراطوريتين  عاصمتي 
باشرت  لذلك  وداكـــار.  الجزائر  الفرنسيتين، 
حكومة فيشي ببناء خط سكّة حديد بطول 
لكن  الــصــحــراء.  كيلومتر وســـط  آلاف  ثــاثــة 
الهدف من ذلك متعدد: فبالإضافة إلى الهيبة 
بنقل  أيضاً  يتعلق  الأمــر  فــإن  الاستعمارية، 
القوات العسكرية والعتاد والفحم المستخرج 

من المغرب. كما كان هناك أيضاً مشروع في 
النيجر وإنشاء  ريّ  أفريقيا يتمثل في  غرب 
استقال  مما يضمن  للقطن،  زراعـــة ضخمة 
ذلـــك، فهم  أجــل  مــن  البريطانيين.  فرنسا عــن 
ــربــط بمدينة 

ُ
بحاجة إلــى خــط ســكّــة حــديــد ت

الـــجـــزائـــر«. وتــنــقــســم الـــورشـــة الــضــخــمــة إلــى 
ثاث مراحل: بناء محور وهــران - غــاو، يمرّ 
على طول النيجر، وثان من غاو إلى باماكو، 

 بدكار.
ّ
وثالث يفترض أن يربط الخط

فظاعة المعسكرات
متوافرة  العاملة  اليد  كانت  الــغــرض،  ولــهــذا 
الأجــانــب  الــعــمــال  مجموعات  إنــهــا  بسهولة: 

العمال  الــتــي خلفت شــركــات  إي(،  تــي  )جـــي 
الأجانب )سي تي إي( التي كانت تتوافر في 
إطار تشريعي قمعي، وهو مزيج خبيث بين 
الاستعمار والفاشية. أقيمت معسكرات عدة، 
وتم توزيعها بين المغرب وتونس والجزائر. 
ولكن لم يكن الجمهوريون الإسبان وحدهم 
الــذيــن تــم الـــزجّ بهم فــي الــورشــات المختلفة. 
أناركيين  ترحيل  »سيتم  غايدا:  بيتر  يشرح 
ــيـــين،  فـــرنـــسـ ــيــــين  ــيــــوعــ وشــ ــويــــين(  ــطــ ــلــ ســ )لا 
وأعضاء من الألوية الدولية، وأشخاص ذوي 
بــروفــايــات مــتــنــوعــة لــلــغــايــة مــن معسكرات 
فــــرنــــســــيــــة، مــــثــــل مـــعـــســـكـــر فــــيــــرنــــيــــه، نــحــو 
سفن.  متون  على  أفريقيا  شمال  معسكرات 

ــواه غــيــر مجدية  ــ بــالــنــســبــة لــفــيــشــي، فــهــم »أفـ
وأذرع مفقودة«.

إلــى ذلــك، تم استبعاد آلاف عدة  وبالإضافة 
الفرنسي، ووضعهم  الجيش  اليهود من  من 
في مجموعات عمال »بنو إسرائيل« )جي تي 
 .)Groupements de travailleurs Israelites آي 
يعلق غايدا: كان في المخيمات أيضاً شمال - 
أفريقيين، وخصوصاً قادة الحركات الوطنية 
في تونس والجزائر. كان هناك إذا مجموعة 
آثــاراً  نجد  أننا  جــدّ مختلطة، حتى  سكّانية 

ليهود ألمان ويوغسافيين«.
فــــي مــنــطــقــة وهـــــــــران، تـــــمّ حـــجـــز المــعــتــقــلــين 
ــذيـــن اعـــتـــبـــروا خــطــريــن في  الــســيــاســيــين الـ
معسكرات الجلفة، جنين بورزق، وحجرات 
المـــقـــيـــل. تـــتـــابـــع إلــــيــــان أورتـــيـــغـــا بــرنــابــيــو: 
ــرات مــكــرســة  ــكـ ــسـ ــعـ ــتـــة مـ ــاك سـ ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ »كـ
كــان يسميها  المــوت، كما  للقمع. معسكرات 
التي  الــقــرائــن   

ّ
كــل المعتقلون.  الجمهوريون 

أن  تظهر  الــبــرواقــيــة  فــي  استطعنا جمعها 
مـــا لا يــقــل عـــن 750 شــخــصــاً مـــاتـــوا هــنــاك 
أو  الــــجــــوع  مــــن  و1942   1940 عـــامـــي  بــــين 
الــبــرد أو ســـوء المــعــامــلــة. تــعــرض المقيمون 
ــات والـــتـــعـــســـف  ــوبـ ــعـــقـ ــلـ ــرات لـ ــكــ ــعــــســ فـــــي المــ
أورتيغا برنابيو:  إليان  والتعذيب«. تتابع 
ــود في  ــوجــ ــمّ غــلــق مــعــســكــر المـــريـــجـــة )المــ ــ »تـ
الجزائر( بعدما أطلق الجمهوريون إضراباً 
عن الطعام احتجاجاً على أعمال التعذيب. 
فــي الــواقــع، أعــاد فيشي فتحه إلــى الشمال 
، بمنطقة عين العراك«. أما ورشة بناء 

ً
قليا

السكّة العابرة للصحراء، فقد تعثرت: سيتم 
الانتهاء من 62 كيلومتراً منها. في  بالكاد 
ــبـــدو الــــظــــروف فــــي المـــعـــســـكـــرات،  تــــونــــس، تـ
بــالــكــاد، أفــضــل مــمــا هــي عليه فــي الــجــزائــر 
أو المغرب. كان نصف الأربعة آلاف شخص 
ــادوا  الـــذيـــن وصـــلـــوا فـــي الـــعـــام 1939، قـــد عـ
بــعــد وعـــد بالعفو من  إلـــى إســبــانــيــا  فعلياً 
قبل فرانكو. تروي فيكتوريا فرنانديز، ابنة 
جمهوري إسباني منفي في تونس: »وفقاً 
لأبــحــاثــي، تــمّ إعـــدام 25 شخصاً على الأقــل 
عند وصولهم إلى إسبانيا، وعاش الباقون 
في ظروف صعبة للغاية. أما الألفان الذين 
بــقــوا فــي تــونــس، فقد تــم إرســـال عــدد كبير 

منهم إلى المعسكرات في منطقة القصرين، 
حيث يعتنون بمحاصيل الخضر وأشجار 

الفاكهة أو يعملون في شركات مختلفة«.
تمّ الإباغ عن كثير من المعلومات بخصوص 
قابس.  منطقة  في  خصوصاً  المعاملة،  ســوء 
 عن ذلك، تم 

ً
تتابع فيكتوريا فرنانديز: »فضا

إرسال 300 بحار جمهوري إلى الصحراء في 
جنوب الباد. لقد كانوا مسيّسين ومقاومين، 
وهــذا ما جعلهم غير مرغوب فيهم أكثر من 
الآخرين«. في موازاة ذلك، تم تجنيد حوالي 
يـــهـــودي للعمل  خــمــســة آلاف رجــــل تــونــســي 
من  بالقرب  مختلفة  معسكرات  فــي  القسري 

خطوط الجبهة.

مساهمة بتحرير فرنسا
أدى إنــــزال الــحــلــفــاء فــي شــمــال أفــريــقــيــا في 
المــعــروف   ،1942 الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
بــاســم عملية طـــورش )الــشــعــلــة(، إلــى خلط 
الأوراق: حصل تذبذب في الإدارة الفرنسية 
حيث كــان الــجــنــرالان هــنــري جــيــرو وشــارل 
ديغول يتنافسان على التحكم في الجزائر 
والمــغــرب. في تونس، دخــل الجيش الألماني 
أشهر.  ستة  هناك  وسيبقى  )الفيرماخت(، 
تـــشـــرح فــيــكــتــوريــا فـــرنـــانـــديـــز: »خـــــال هــذه 
الــفــتــرة مــن الاحـــتـــال الألمـــانـــي، فـــرّ جـــزء من 
الجمهوريين الإسبان نحو الجزائر، وحاول 
 مـــن ألــقــي 

ّ
الآخـــــــرون إخـــفـــاء هـــويـــاتـــهـــم. كــــل

الــقــبــض عــلــيــه، تــم إرســـالـــه إلـــى مجموعات 
الــعــمــال الأجــانــب )جـــي تــي إي( فــي منطقة 

القصرين«.
المعاكس  الطريق  آخـــرون  جمهوريون  اتخذ 
انــطــاقــاً مــن الــجــزائــر والمـــغـــرب. يــشــرح بيتر 
غايدا: »عرض عليهم التوقيع على عقد عمل، 
الكثيرون  قـــرّر  الــســاح.  الــعــودة، أو حمل  أو 
الانخراط في القوات المرتبطة بفرنسا الحرّة 
وهــاجــمــوا الــقــوات الألمــانــيــة فــي تــونــس. بعد 
نــزل بعضهم  الــبــاد،  الفيرماخت مــن  رحــيــل 
إلــى صقلية ونجد آثــارهــم إلــى جانب قــوات 
بــروفــانــس. فبعدما كانوا  فــي  الــحــرّة  فرنسا 
لاجئين من الحرب الإسبانية وتمّ احتجازهم 
من طرف الجمهورية الثالثة، وفرض عليهم 
ــاروا  الــعــمــل الــقــســري تــحــت حــكــم فــيــشــي، صـ
يقاتلون من أجل تحرير فرنسا. إنه مصير، 
هـــم فــيــه ضــحــايــا وأبــــطــــال، لـــم يــتــم تسليط 

الضوء عليه كثيراً«.
العام 1943، غــادر جــزء من الجمهوريين  في 
الإســـبـــان إلــــى الـــــدار الــبــيــضــاء قــبــل الإبـــحـــار 
تستطرد  الجنوبية.  أميركا  أو  المكسيك  إلــى 
إلــيــان أورتــيــغــا بــرنــابــيــو: »بــقــي آخـــرون مثل 
عائلتي. في الواقع، كانوا يظنون بأنه سيتم 
في آخر المطاف طرد فرانكو. وكانوا ينامون 

والحقيبة تحت السرير«.
وهــران  فــي  برنابيو  أورتــيــغــا  تزامنت ولادة 
عــام 1954 مــع بــدايــة حــرب التحرير الوطني 
في الجزائر: »أنــا لست من الأقـــدام الــســوداء، 
أولًا لأنــه مصطلح اســتــعــمــاري، ولــكــن أيضاً 
لأنني لست فرنسية. أنا إسبانية من وهران. 
كان الجمهوريون يحملون قيماً ديمقراطية، 
وبالتالي كانوا معارضين بشدة لاستعمار. 
كانوا يرون أن استغال شعب من طرف شعب 
آخــر أمــر مـــروع. بعد وقــت طــويــل، أدركـــت أن 
والــدي كان يدفع مساهمته لجبهة التحرير 
الوطني. كــان هو مثل الآخــريــن، يشاهد فقر 
الــســكّــان الأصــلــيــين والاســتــغــال والــتــعــذيــب. 

لقد انخرطوا تلقائياً في معركتهم«.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

جحيم 
الجمهوريين الإسبان

»رشاد« و»ماك« في الجزائر

السارية  التشريعات  نفس  تطبيق  تم 
مخيمات  من  العديد  في  فرنسا  في 
في  معظمها  تقع  التي  الاعتقال 
بيتر  الألماني  المؤرخ  يوضح  الجزائر. 
على  المنفيين  إلى  ينظر  »كان  غايدا: 
الدفاع  على  خطراً  يشكلون  أنهم 
تقديم  عليهم  وفُـــرض  الــوطــنــي، 
وضع  تم  اللجوء:  مقابل  خدمات 
جزء منهم في معسكرات الاعتقال، 
ــزء آخـــر تــحــت خــدمــة شــركــات  وجـ
ذات  خدمات  وهي  الأجانب.  العمال 
في  كانت  ففرنسا  قــانــونــي،  طابع 
حالة حرب، وكان الفرنسيون هم أيضاً 

يخضعون لأمر التسخير«.

أعمال سخرة
قضية

رصد

لوران بربينيا إيبان

ــن الـــحـــرب  ــرة مــ ــ ــيـ ــ ــي الأيــــــــام الأخـ فــ
 ،)1939-1936( الإسبانية  الأهلية 
لــجــأ آلاف الــجــمــهــوريــين الإســبــان 
إلــــى شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. تـــاريـــخ هــــــؤلاء، الــذيــن 
رضت عليهم الأشغال القسرية 

ُ
قلوا، ثم ف

ُ
اعت

 نظام فيشي، بقدر ما هو مأساوي، 
ّ

في ظــل
فهو غير معروف. قصة تتقاطع فيها الحرب 
الثانية  العالمية  والــحــرب  الإسبانية  الأهلية 

والاستعمار.
مارس/آذار 1939. منذ أكثر من شهر، وقعت 
كاتالونيا في أيدي قوات )الجنرال( فرانكو. 
فرّ ما يقارب نصف مليون لاجئ جمهوري 
إسباني في اتجاه الشمال، في حركة لا تزال 
إلى اليوم تعد أكبر هجرة على الإطاق تمّت 
مــشــاهــدتــهــا عــلــى الـــحـــدود الــفــرنــســيــة. لكن 

تم إبعاد البحارة 
والمدنيين من الأسطول 

الجمهوري عن السكّان

كانت هناك ستة 
معسكرات مكرسة 

للقمع في وهران

منفيون إلى شمال أفريقيا وضحايا لمعسكرات القمع

حركتان ملاحقتان بتهم الإرهاب 
والنزعة الانفصالية

الفصل   )retirada( الانــســحــاب  هـــذا  يــكــن  لــم 
الــحــرب الإسبانية: ففي جنوب  الأخــيــر مــن 
آخر  كانت  الأيبيرية،  الجزيرة  شبه  شرقي 
تلو  الــواحــد  تتهاوى،  الجمهوريين  معاقل 
ــد انــتــهــت الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة في  ــر. وقــ ــ الآخــ
ألــيــكــانــتــي؛ حــيــث اضــطــر رجــــال المليشيات 
غير  كانوا  الذين  الجمهوريون،  والمدنيون 
الــفــرار عبر فالنسيا، ولا عبر  قــادريــن على 
جنوب إسبانيا الذي سبق أن وقع في أيدي 
قوات فرانكو، إلى أخذ طريق البحر. وهكذا 
أبحر على عجل عدة آلاف من الأشخاص من 
أليكانتي في اتجاه أقرب ميناء: وهران. رسا 
قرطاجنة،  من  القادم  الجمهوري  الأسطول 
في الجزائر العاصمة، قبل أن يتم تحويله، 
وعلى متنه أربعة آلاف شخص، إلى بنزرت 
فــي تــونــس. فــي المــجــمــوع، يــكــون قــد وصــل 
ما بين 10 و12 ألف إسباني - أحياناً أكثر 

المغادرة، ويعود ذلك  إلى  الذين بقوا في تونس  بالإسبان  انتهى الأمر 
وفاة  عند  البلاد  الأخيرة  الموجة  غــادرت  اقتصادية.  لأسباب  أساساً 
الجنرال فرانكو، وبعدما اعترفت إسبانيا بخدمتهم في البحرية. وبقيت 
من  ــداً  ج وقليل  قــبــور  شــواهــد 
مناطق  ــن  م وكــثــيــر  الــنــصــوص 
توضيحها  يــجــب  ــتــي  ال ــلال  ــظ ال
الإسبان  الجمهوريين  مــرور  عــن 
اليوم  المغاربية.  المنطقة  في 
ــزاء  أج جمع  ــدون  عــدي يــواصــل 
هذه القصة، وهي طريقة لمنح 
ضحايا هذه المعسكرات اعترافاً لا 

يزال ينتظر.

سبق لأجهزة الأمن في الجزائر أن اعتقلت، في سنوات سابقة، ناشطين 
)ماك(، كما كانت  القبائل«  استقلال منطقة  أجل  لـ»الحركة من  موالين 
وتحذيرات  رصد  محل  أنشطتها 
متتالية  ــات  ــان ــي ب فـــي  مــســتــمــرة 
بوجود  الجيش،  وقادة  للسلطات 
ــالــوحــدة  مـــحـــاولات لــلــمــســاس ب
دفع  قد  كان  ما  وهو  الوطنية، 
القائد السابق للجيش الراحل الفريق 
في  )الصورة(،  صالح  قايد  أحمد 
رفع  منع  إلى   ،2019 يوليو/تموز 
تظاهرات  فــي  الأمازيغية  الــرايــة 
الحراك وملاحقة كل من يحملها.

بحث عن اعتراف

تحذيرات سابقة

تستخدم »ماك« القضية الأمازيغية لمحاولة الدفع للانفصال )رياض كرامدي/ فرانس برس(

)Getty( من إحياء ذكرى ضحايا قُتلوا خلال حكم فرانكو

وجدت  سياسية،  ودواعٍ  لظروفٍ  لها.  رئيساً 
السياقات مع  حركة »رشــاد« نفسها في ذات 
حركة »ماك«، والتي تطالب باستقال منطقة 
الأمازيغ(،  السكان  من  الغالبية  )ذات  القبائل 
ووُصفت الأخيرة في البيان الرئاسي الصادر 
بــعــد اجــتــمــاع المــجــلــس الأعـــلـــى لـــأمـــن بــأنــهــا 
»أوساط انفصالية«، والافت أنه للمرة الأولى 
فــــي الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لـــلـــجـــزائـــر يــتــضــمّــن 
ــــن الــــرئــــاســــة وصـــف  ــمــــي صـــــــادر عـ ــان رســ ــيــ بــ
»انفصالية«، وهو وصف عده بعض المراقبين 
بوجود  يقر  كونه  واتصالياً،  سياسياً   

ً
خطأ

طابع حركة انفصالية في الباد.
منذ منتصف التسعينيات، ومع تطور المطلب 
والــحــركــة الأمــازيــغــيــة فــي الــجــزائــر، بـــرز تيار 
الأمازيغية  الــهــويــة  يستخدم  متطرف  عــرقــي 
لأغـــراض المــســاس بــوحــدة الــتــراب الــجــزائــري، 
ثقافي  مــن مطلب  الأمــازيــغــيــة  الــهــويــة  وينقل 
وهــويــاتــي مــرتــبــط بالمطلب الــديــمــقــراطــي في 
الجزائر، إلى محدد عرقي وجغرافي لانفصال 
منطقة الــقــبــائــل، ورســمــت هــذه الــحــركــة علماً 
عن  )يختلف  سياسي  كرمز  بالمنطقة  خاصاً 

الراية الأمازيغية(.
بدأ مطلب حركة »ماك«، التي ترأسها فرحات 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تنظيمان تصفهما السلطات الجزائرية بغير 
الشرعيين ويقيم كبار قيادييهما في الخارج، 
بــاتــا هــدفــاً رئــيــســاً لأجــهــزة الأمـــن الــجــزائــريــة، 
بــعــد أن أطــلــق الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون يد 
الأجــهــزة لمــحــاربــة أي وجـــود سياسي لحركة 
»رشـــاد«، و»الحركة من أجــل استقال منطقة 
القبائل« )ماك( التي تطالب بانفصال منطقة 
المنفى،  فــي  حكومة  تأسيس  وتــزعــم  القبائل 
فيما وجدت الأولى في الحراك الشعبي الذي 
بـــدأ مــنــذ عــامــين فــرصــة ســانــحــة للتمركز في 
قــلــب الـــحـــراك والمــشــهــد الــســيــاســي فــي الــبــاد، 

بعد سنوات من النشاط غير المعلن.
»رشــاد«  لحركة  الجزائرية  الرئاسة  ووجّــهــت 
بــوصــفــهــا »حـــركـــة ذات مــرجــعــيــة قــريــبــة من 
الإرهــاب«، ولحركة »ماك« بوصفها »أوساطاً 
ــات شـــــديـــــدة الـــلـــهـــجـــة  ــــامـــ ــهـ انــــفــــصــــالــــيــــة«، اتـــ
ــة لــتــنــفــيــذ  ــيـ ــبـــوعـ بـــاســـتـــغـــال المــــســــيــــرات الأسـ
»أعمال تحريضية وانحرافات«. وأصدر تبون 
خـــال اجــتــمــاع للمجلس الأعــلــى لــأمــن، أول 
الفوري  للتطبيق  »أوامـــره  الثاثاء،  أمــس  من 
والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات 
غــيــر الــبــريــئــة والــتــجــاوزات غــيــر المــســبــوقــة، لا 
سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي 
والتنموي  الديمقراطي  المسار  عرقلة  تحاول 
فـــي الــــجــــزائــــر«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الــــدولــــة لن 
تــتــســامــح مــع هـــذه الانـــحـــرافـــات الــتــي لا تمتّ 

بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان«.
ــات تـــــــبـــــــون، كـــــــــان عـــــــــدد مـــن  ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــل تـ ــ ــبـ ــ قـ
ــوا سلسلة  ــهــ ــة قـــد وجّــ ــدولــ المـــســـؤولـــين فـــي الــ
 لــحــركــة 

ً
ــرات عـــمـــا يــعــتــبــرونــه تــغــلــغــا ــذيـ تـــحـ

ــاد« داخــــل الـــحـــراك لــصــالــح طــروحــاتــهــا،  ــ »رشـ
من  كثيرة  كتل سياسية  انسحاب  باستغال 
رصد  منعطف  لكن  مختلفة.  الحراك لأسباب 
ومراقبة السلطات لنشاط »رشاد« في الحراك 
والباد كان ببروز موجة الشعارات الأخيرة، 
ــــودة مــســيــرات الـــحـــراك في  خــصــوصــاً بــعــد عـ
22 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، والــتــركــيــز المثير 

يستند   .1989 ــام  عـ والــديــمــقــراطــيــة«  الــثــقــافــة 
إلــى رصيده النضالي من أجــل الهوية  مهني 
والــديــمــقــراطــيــة لــلــدفــع بــمــشــروعــه، وفـــي عــام 
1995 نجا فرحات من حادث طائرة إيرباص 
الفرنسية التي اختطفتها الجماعة الإسامية 
ــار الـــجـــزائـــر  ــطـ المــســلــحــة فــــي الــــجــــزائــــر، مــــن مـ
وطارت بها إلى مارسيليا حيث تم تحريرها 

من الخاطفين.
وعلى الــرغــم مــن أن الــحــراك لا يتبنى مطالب 
حركة »ماك«، إلا أنها تعتبر أن نجاح الحراك 
فــي خلخلة الــنــظــام الــحــاكــم فــي الــبــاد، يمكن 
السياسية.  تــصــوراتــهــا  تنفيذ  لها  يسهّل  أن 
ووجــــدت »مــــاك« فــي الـــحـــراك الــشــعــبــي فرصة 
نجحت  بعدما  خصوصاً  للتموقع،  سياسية 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل مــــجــــمــــوعــــات مــــوالــــيــــة لــــهــــا فــي 
جامعات منطقة القبائل، كما لها موالون في 

الصحف أيضاً.
لا تحظى مطالب هذه الحركة وخيارها بأي 
إجماع في منطقة القبائل نفسها، إذ تفشل 
فــي الــغــالــب فــي تحقيق اســتــجــابــة لــنــداءات 
تطلقها، على غرار دعوتها السكان لتشكيل 
شرطة محلية، كما لا تحظى المسيرات التي 
تنظمها في مدن المنطقة بالمشاركة الغالبة. 
ويظهر البحث في ظروف ولادة هذه الحركة، 
ــم والـــجـــهـــات الــخــارجــيــة  ــة إلـــــى الــــدعــ ــافــ إضــ
الــتــي ســاهــمــت فـــي صــنــاعــتــهــا، أن الــظــروف 
التي  الديمقراطية  غير  والبيئة  السياسية 
شــهــدتــهــا الــجــزائــر خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، 
القبائل  منطقة  فــي  المــســتــمــرة  والــصــدامــات 
ــائـــل  ــبـ ــقـ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ ــان مـ ــ ــكــ ــ ــــين الــــســــلــــطــــة وســ بــ
محطة،  من  أكثر  في  الأمازيغية،  والحركات 
والــقــمــع الــعــنــيــف الــــذي تــعــرض لـــه الــســكــان، 
الربيع الأســود  أحــداث  أكثرها دموية  كانت 
بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2011، 
على  تلوا 

ُ
ق 165 شاباً  راح ضحيتها  والــتــي 

يــد أجــهــزة الأمــن خــال تلك الأحـــداث، دفعت 
بعض الناشطين في الحركة الأمازيغية إلى 
تبني مواقف أكثر تشدداً والدعوة إلى دولة 

عرقية لأمازيغ في منطقة القبائل.

ــــي في  ــامـــة حــكــم ذاتـ ــى إقـ مــهــنــي، بـــالـــدعـــوة إلــ
المــنــطــقــة، قــبــل أن يــتــطــور إلـــى مطلب انفصال 
الــجــزائــر. وشكّلت الحركة فــي المنفى  تــام عــن 
بــاريــس، وتضم  فــي  مــزعــومــة مقرها  حكومة 
إضافة إلى ما تصفه الحركة بالرئيس فرحات 
مــهــنــي، ورئـــيـــس حــكــومــة زيــــــدان لــفــضــل، 18 
وزيراً، خمسة منهم لا تنشر صورهم لأسباب 
تقول إنها أمنية، ما يرجح إمكانية وجودهم 
مــن قبل  الــجــزائــر وتحاشياً لماحقتهم  داخــل 
على  الحركة  وتحصل  الــجــزائــريــة.  السلطات 
ويرتبط  وإســرائــيــل،  فرنسا  مــن  مباشر  دعــم 
رئــيــســهــا فــرحــات مــهــنــي بــعــاقــات وثــيــقــة مع 
المــؤســســات الإســرائــيــلــيــة، ويــــزور قــادتــهــا تل 
باسم  أنباء  وكالة  وللحركة  باستمرار.  أبيب 
ــوال«، وتــســتــخــدم فــي بــيــانــاتــهــا أدبــيــات  ــيـ »سـ
ــــال عـــنـــد الـــحـــديـــث عــن  ــتـ ــ تـــشـــيـــر بــــوســــم الاحـ

الشرطة أو الدرك والسلطات الجزائرية.
فـــرحـــات مــهــنــي مــؤســس هـــذه الــحــركــة وأبـــرز 
وجــوهــهــا يقيم فــي فــرنــســا مــنــذ عــقــود، وهــو 
ــي الـــحـــركـــة  ــ ــــط ســــابــــق فـ ــاشـ ــ  ســــابــــق ونـ

ٍّ
مــــغــــن

الــثــقــافــيــة الأمـــازيـــغـــيـــة، وســجــن عــقــب أحــــداث 
إبــريــل/ نيسان 1980،  فــي  الأمــازيــغــي  الربيع 
وســـاهـــم فـــي إنـــشـــاء حـــزب »الــتــجــمــع مـــن أجــل 

للجدل على مهاجمة جهاز المخابرات ووصفه 
ــــاب«، إضـــافـــة إلـــى مــهــاجــمــة الجيش  »الإرهـ ـــ ــ بـ
والـــجـــنـــرالات وتــبــون نــفــســه بــوصــفــه »رئــيــســاً 
ــن ذلــــك مع  ــزامــ مــــــزوراً جــــاء بـــه الـــعـــســـكـــر«. وتــ
تركيز معارضين ينتمون إلى الحركة، بينهم 
زيتوت،  العربي  محمد  السابق  الدبلوماسي 
وأمــيــر بــوخــرص )يــعــرف إعــامــيــاً بــأمــيــر دي 
زاد(، واللذين ينشطان بشكل يومي عبر بث 
مــبــاشــر مــن خـــال مــوقــعــي يــوتــيــوب وتــويــتــر 
حساسة  ومــعــلــومــات  تسريبات  فيه  يــقــدمــان 
العسكرية،  والقيادات  والجيش  الأمــن  تخص 
ما  للسلطات،  كبيراً  إزعــاجــاً  شكلت  بــصــورة 
ــى مـــحـــاولـــة جــلــب المـــعـــارضـــين عبر  دفــعــهــا إلــ
إصـــدار أوامـــر قبض دولــيــة، والــتــحــري فــي ما 
تعتقد أنها خايا تمدهم بالمعلومات. توازى 
ذلـــك مــع جــمــع المــعــلــومــات عــن طبيعة تمركز 
نشاط »رشاد« في الداخل وهيكلها المحلي، إذ 
كانت الأجهزة الأمنية قد شنت في سبتمبر/ 
أيلول 2020 حملة اعتقالات طاولت عــدداً من 
الناشطين المنتمين إلى الحركة والمشاركين في 

الحراك.
السلطات  التي تطلقها  التوصيفات  وتستند 
على حركة »رشاد« بأنها حركة »ذات مرجعية 
قــريــبــة مـــن الإرهـــــــاب« إلــــى أن أبــــرز مــؤســســي 
هم  فيها  والناشطين   2007 عــام  منذ  الحركة 
مـــن الـــقـــيـــادات الــســابــقــة فـــي »جــبــهــة الإنـــقـــاذ« 
ــراد دهــيــنــة،  ــ المــــحــــظــــورة، كــمــنــســقــهــا الــــعــــام مــ
ــاب  المــطــلــوب لــلــقــضــاء الـــجـــزائـــري بــتــهــم الإرهــ
ومحكوم عليه غيابياً بـ20 سنة. كذلك تستند 
التوصيفات إلى الداعمين للحركة في الخارج، 
وممن تعتقد السلطات أنه كانت لهم مواقف 
ر 

ّ
كمنظ الإرهــابــيــة،  المــجــمــوعــات  مــن  ملتبسة 

الــحــركــة عــبــاس عــــروة، وعــمــر قــيــدوم ورشــيــد 
ــلـــي يــــوســــف نــــــجــــــادي، وكـــــذلـــــك ضـــبـــاط  مـــصـ
ســابــقــين مــنــشــقــين عـــن الــجــيــش والمـــخـــابـــرات 
كـــالـــضـــابـــط مــحــمــد ســــمــــراوي )انـــســـحـــب مــن 
المنشق  والدبلوماسي  ســنــوات(  قبل  الحركة 
محمد العربي زيتوت، وكلهم من المقيمين في 
عواصم غربية كفرنسا وبريطانيا وسويسرا 

السلطات  تستند  وكــذلــك  وغــيــرهــا.  وألمــانــيــا 
إلــى أن الحركة تتخذ من الانقاب الــذي قاده 
الجيش على المسار الانتخابي في 11 يناير/ 
»الــجــبــهــة  فـــــوز  بـــعـــد  الـــثـــانـــي 1992،  ــون  ــانــ كــ
الإســامــيــة لــإنــقــاذ« )مــحــظــورة منذ مــارس/ 
مفصلي  ومــحــدد  رئــيــســة  كنقطة   )1992 آذار 

لنشاطها السياسي.
لــكــن حــركــة »رشــــــاد« الــتــي كــانــت تــمــلــك قــنــاة 
ــــن الـــــخـــــارج »الــــعــــصــــر«،  ــبـــث مـ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـ
تــنــفــي عـــن نــفــســهــا أي تـــوجـــهـــات لاســتــخــدام 
الــتــحــريــض، وتــعــلــن فــي مواثيقها  الــعــنــف أو 
وأدبـــيـــاتـــهـــا المــعــلــنــة أنـــهـــا »تــنــتــهــج الــاعــنــف 
ــرّف نــفــســهــا بــأنــهــا  ــعـ كــوســيــلــة لــلــتــغــيــيــر«، وتـ
والدعوة  إنشائها  إلــى  بــادر  جزائرية  »حركة 
لــهــا مــجــمــوعــة مــن الــجــزائــريــين الــذيــن عُــرفــوا 
بــمــعــارضــتــهــم المــبــدئــيــة لــنــظــام الــحــكــم الـــذي 
تمخض عن انقاب 11 يناير 1992 كمستقلين 
أو منضوين تحت أطــر أخــرى. ذلــك أنــه وبعد 
ســـنـــين عــــديــــدة مــــن المــــعــــارضــــة تـــبـــين لـــهـــؤلاء 
أن يــجــتــمــعــوا داخـــــــل حــــركــــة تــــكــــون بــمــثــابــة 
الذين  للجزائريين  والمشجّع  والمــؤطــر  المــحــرك 
على  الجزائر،  في  الشامل  بالتغيير  يؤمنون 
ــذلـــك تـــصـــف نــفــســهــا  ــم«. كـ ــهـ ــاربـ اخــــتــــاف مـــشـ
على  الجزائريين  لكل  واسعاً  »فضاء  بكونها 
اخـــتـــاف رؤاهــــــم وتـــعـــدد تــوجــهــاتــهــم، وهــي 
تــمــقــت الـــتـــطـــرف بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه، وتـــرفـــض 
كـــل مــمــارســات الإقـــصـــاء والــتــمــيــيــز«. وتــضــع 
والفساد،  الاستبداد  »إنــهــاء حكم  تصفه  مما 
وإحياء الأمل لدى الشعب الجزائري في إقامة 
الحق والعدل والقانون، دولــة تسودها  دولــة 
هدفاً  الــراشــد«  والحكم  الديمقراطية  المــبــادئ 

وجّه مسؤولون 
تحذيرات من تغلغل حركة 

»رشاد« داخل الحراك
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حكومة انتقالية بمشاركة »طالبان«

أفغانستان: غني يروّج للمقترح الأميركي

قُتل 68 مسلحاً من 
»طالبان« في عمليات 

للجيش أمس

المواكبــة  المســارات  ــف 
ّ
تتكث

للســام  إســطنبول«  »مؤتمــر  لـ
فــي تركيــا  الأفغانــي، المقــرر عقــده 
خــال وقــتٍ لاحــق مــن إبريــل/ نيســان الحالي 
)لم يُحدّد موعده النهائي بعد(، ومنها إعان 
الرئيس الأفغاني أشرف غني، اقتراحاً يتعلق 
عــن   

ً
فضــا بــاده،  فــي  الســلمية  بالعمليــة 

تشــارك روســيا وباكســتان الرؤية نفسها إزاء 
ملــف أفغانســتان، إلّا أن الواقــع الميداني يشــي 
بتوتــرات متفاقمــة. وقبــل ثاثــة أســابيع علــى 
الموعــد المفتــرض لانســحاب القــوات الأميركية 
مــن أفغانســتان، فــي 1 مايو/أيــار المقبــل، بــات 
مــع  ينســحبوا،  لــن  الأميركيــن   

ّ
أن واضحــاً 

تأكيــد المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض، جــن 
 واشــنطن 

ّ
أن الثاثــاء،  أمــس  مــن  أول  ســاكي، 

لن تتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لســحب 
القــوات الأميركيــة مــن أفغانســتان. وأضافــت 
 الرئيــس جــو بايــدن يواصــل مشــاوراته مع 

ّ
أن

مستشــاريه في مجلس الأمن القومي وحلفاء 
وشركاء باده في ذلك الشأن.

حكومــة  تشــكيل  غنــي،  اقتــرح  سياســياً، 
انتقالية تشمل أعضاء من حركة »طالبان«، 
»رفيعــة  رســمية  مصــادر  كشــفت  حســبما 
ونوّهــت  »الأناضــول«.  لوكالــة  المســتوى« 
مؤلــف  الأفغانــي  الرئيــس  اقتــراح   

ّ
أن إلــى 

 
ّ
أن المصــادر،  وذكــرت  مراحــل.  ثــاث  مــن 
توافــق  علــى تحقيــق  تركــز  الأولــى  المرحلــة 
عبــر  الأطــراف،  مختلــف  بــن  سياســي 
مراقبــة  تحــت  انتقاليــة،  حكومــة  تشــكيل 
النــار،  إطــاق  وقــف  تكفــل  دولــي،  وإشــراف 
 عــن انعقــاد جمعيــة وطنيــة أفغانيــة، 

ً
فضــا

بمشــاركة فاعلــة من مجلس ممثلــي القبائل 
وتتضمــن  »لويــا جيرغــا«.  باســم  المعــروف 
المرحلــة الثانيــة مــن الاقتــراح، تنظيــم لائحة 
الســلطة الدســتورية، وتنفيــذ برامــج الإدارة 
والتطويــر، بالإضافــة إلــى إجــراء انتخابــات 

مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الروســي 
أمــس  آبــاد،  إســام  فــي  لافــروف،  ســيرغي 
 باده مستعدة لتعزيز العاقات 

ّ
الأربعاء، أن

فــي  موســكو  مــع  المشــترك  التعــاون  وســبل 
مختلف المجالات.

ميدانيــاً، أعلنــت وزارة الدفــاع الأفغانيــة، عــن 
مقتــل 68 مســلحاً مــن »طالبــان«، وإصابــة 74 
آخريــن، فــي عمليــات أمنيــة شــنتها الحكومة 
خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة، فــي أقاليــم هــرات 
وفارياب وفراه وبدخشان وقندوز وقندهار. 
وأفاد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد 

ــه تم العثور وتفكيك مئات العبوات 
ّ
أمــان، بأن

مناطــق  فــي  الحركــة  وضعتهــا  الناســفة، 
متفرقة من الباد.

وأشــارت وزارة الدفــاع فــي بيــان آخــر، إلــى 
 قــوات الدفــاع والأمــن الوطنيــة الأفغانيــة 

ّ
أن

المدعومــة بالقــوات الجويــة، نفــذت عمليــات 
فــي  وزيــراي،  أرغنــداب  منطقتــي  فــي  عــدة 
 19 مقتــل  عــن  وأســفرت  قندهــار،  إقليــم 
مســلحاً وإصابــة 12 آخريــن، كمــا تــم تدميــر 

بعض أسلحتهم وذخائرهم. 
 الجيــش الأفغانــي أبطــل مفعول 

ّ
وأضافــت أن

59 قنبلــة زرعتهــا »طالبــان« فــي المنطقتــن. 
وســبق أن ذكرت وزارة الدفاع، مســاء أول من 
 القــوات الجويــة الأفغانيــة 

ّ
أمــس الثاثــاء، أن

إقليــم  فــي  »طالبــان«  لـ تجمّعــاً  اســتهدفت 
قندوز، أدت إلى مقتل 17 مسلحاً وإصابة 15 
تل مدنيان وأصيب 18 آخرون، 

ُ
آخرين. كما ق

في انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق، 
أفغانســتان.  شــرقي  ننجرهــار،  إقليــم  فــي 
 
ً
وذكــرت شــبكة »تولــو نيــوز« الأفغانية، نقا

فــي  الانفجــار وقــع   
ّ
أن عــن مصــادر محليــة، 

مدينــة جــال آبــاد، أثنــاء مــرور قــوات الأمــن 
 بعــض 

ّ
فــي المنطقــة. وأوضحــت المصــادر أن

رجــال الشــرطة أصيبــوا أيضــاً فــي الانفجار، 
 
ّ
 غالبية الضحايا كانوا من المدنين، لأن

ّ
لكن

الهجــوم وقــع فــي منطقــة مزدحمة، مشــيرين 
 أربعــة مــن الجرحــى فــي حالــة حرجة. 

ّ
إلــى أن

عــن  مســؤوليتها  جماعــة،  أيّ  تعلــن  ولــم 
الداخليــة  وزارة  أعلنــت  بدورهــا،  الانفجــار. 
تل قبل أن يصل إلى 

ُ
 انتحارياً ق

ّ
الأفغانية، أن

هدفه في منطقة بانجواي بقندهار، مضيفة 
 القــوات الأمنيــة قامــت باعتــراض ســيارة 

ّ
أن

»طالبــان« بالرصــاص قبــل  مفخخــة تابعــة لـ
أن تتمكن من الوصول إلى هدفها. 

ــه تــم قتــل عنصــر مــن الحركــة، 
ّ
وأشــارت إلــى أن

 عن اعتقال آخر 
ً
كان يقوم بزرع الألغام، فضا

في اشتباكات بن الجيش الأفغاني والحركة، 
يتمكــن  أن  قبــل  وقــع  الحــادث   

ّ
أن موضحــة 

عناصر »طالبان« من زرع قنبلة في قندهار.
)العربي الجديد، قنا، الأناضول(

8
سياسة

يتبنىّ الرئيس الأفغاني 
أشرف غني، المقترح 

الأميركي بتشكيل 
حكومة انتقالية في 
البلاد بمشاركة حركة 

»طالبان«، في خطوة 
تستبق مؤتمر إسطنبول 

للسلام الأفغاني

القوات الأفغانية أثناء تحضيرها لعملية عسكرية في إقليم أرغنداب )فرانس برس(

فــي عمــوم البــاد. وتعالــج المرحلــة الثالثــة 
دمــج  إعــادة  المقتــرح، قضيــة  مــن  والأخيــرة 
الاجئــن والنازحــن فــي المجتمــع، وتحــدد 

أولويات التنمية.
وكان قــد كُشــف خــال مــارس/آذار الماضــي، 
التــي  الأفغانــي  الســام  خطــة  مســودة  عــن 
جــو  الأميركــي  الرئيــس  إدارة  اقترحتهــا 
فــي  المتصارعــة  الأطــراف  علــى  بايــدن، 
أفغانســتان، وتنــصّ علــى تشــكيل »حكومــة 
جامعة جديدة« تشــارك فيها »طالبان«، بعد 
أن تتفــق مــع كابــول علــى وقــف دائــم لإطــاق 
النــار علــى أن تتولــى هــذه الحكومــة الســلطة 
لفتــرة انتقاليــة يجري خالها وضع دســتور 

جديد للباد تتمّ على أساسه انتخابات.
الخارجيــة  وزيــر  أكــد  آخــر،  ســياق  فــي 
 باده 

ّ
الباكســتاني، شــاه محمود قريشــي، أن

حــول  النظــر  وجهــات  فــي  روســيا  تشــارك 
العديــد مــن القضايــا الإقليميــة، ومــن أهمهــا 
الحكومــة  بــن  الجاريــة  الســام  دفــع عمليــة 
الأفغانيــة وحركــة »طالبــان«. وأضــاف خــال 
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لبنان: احتجاجات واسعة في النقل
بيروت ـ العربي الجديد

إلــى  ينتمــون  ســائقون  نفــذ 
النقــل  قطــاع  ونقابــات  »اتحــادات 
البــري« فــي لبنــان، أمــس الأربعاء، 
مســيرات فــي أرجــاء البــاد، احتجاجــاً  علــى 

ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار.
المســيرات  فــي  الســائقن  مــن  مئــات  وشــارك 
فــي  والســيارات  والصهاريــج  بالشــاحنات 
وزارة  إلــى  وصــولا  اللبنانيــة،  المناطــق  كل 

الداخلية والبلديات في بيروت.
وقال رئيس »اتحادات ونقابات النقل البري« 
واتحــادات  لنقابــات  لبنــان  فــي  مظلــة  )أكبــر 
النقــل( بســام طليــس، فــي خطــاب أمــام وزارة 
وقطــع  المحروقــات  أســعار  إن  الداخليــة، 
الســيارات لــم تعــد محتملــة، مضيفــا أن هــذه 
فــي  تبحــث  الدولــة  بينمــا  تأتــي  الارتفاعــا 

موضوع رفع الدعم والمساعدات.
وارتفــع ســعر صفيحــة البنزيــن )95 أوكتــان( 
خال أيام، بنسبة 11.8% إلى أكثر من 40 ألف 

ليــرة )26.4 دولاراً وفــق الســعر الرســمي( مــن 
34.8 ألفــاً )23 دولارا(. ويواجــه المســتوردون 
اللبنانيــة  الليــرة  اســتبدال  فــي  صعوبــات 
البالــغ  الرســمي  الصــرف  بســعر  بالــدولار، 
»المســيرات  أن  طليــس  واعتبــر  ليــرات.   1510
البــري،  النقــل  قطــاع  لتحــرك  شــرارة  بدايــة 
ونحــن غيــر معنيــن بتشــكيل الحكومــة مــن 
عدمه لأن لدينا همومنا ومستمرون طالما أن 

الحقوق لم تتحقق«.
الشــاحنات  أصحــاب  نقابــة  رئيــس  وطالــب 
العمومية )منضوية ضمن اتحادات ونقابات 
النقــل البــري( شــفيق القســيس، فــي تصريــح 
وإعطائهــم  بإنصافهــم  الدولــة  للصحافيــن، 
حقوقهــم، وتحديــد أجــور النقــل للشــاحنات، 

لأن كلفة الصيانة أصبحت باهظة.
كمــا نظــم »تجمــع مكاتــب التاكســي )ســيارات 
اتحــادات  ضمــن  المنضــوي  الأجــرة(«، 
ونقابــات النقل البري، مســيرة مــن أمام وزارة 
الطاقــة والميــاه، وصــولا إلــى وزارة الداخليــة 
والبلديــات. وطالــب ســائقو ســيارات الأجــرة 

 
ً

للمحروقــات، فضــا دعــم  بطاقــات  بمنحهــم 
شــراء  علــى  ماديًــا  تســاعدهم  بطاقــات  عــن 
أعلنــت  الأثنــاء،  فــي  لســياراتهم.  غيــار  قطــع 
نقــل  ومتعهــدي  الصهاريــج  اصحــاب  نقابــة 
فــي  شــاركت  أنهــا  بيــان،  فــي  المحروقــات، 
التحرك أمس، موضحة »مشكلتنا واحدة في 
ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمر 
بهــا البــاد، خصوصــا أن أجور النقل لا تســد 
جــزءاً بســيطاً مــن أكافنــا بعــد تجــاوز ســعر 

صرف الدولار الأميركي العشرة آلاف ليرة«.
عــام  بنهايــة  اللبنانيــة  الليــرة  انهيــار  وبــدأ 
2019 حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 
حينذاك 2000 ليرة، بعدما صمدت على مدى 
20 عامــاً عنــد حــدود 1515 ليــرة، ونزلــت إلــى 
مستويات غير مسبوقة في منتصف مارس/

آذار الماضي، حينما بلغ سعر الدولار 15 ألف 
ليــرة، قبــل أن تتذبــذب بعدهــا لتســتقر حاليــاً 

عند نحو 11850 ليرة للدولار.
مقترحــات  تخــرج  الليــرة،  انهيــار  ظــل  وفــي 
هــذا  أن  إلا  الوطنيــة،  العملــة  ســعر  بتعويــم 

حيــث  للكثيريــن،  مفزعــا  يبــدو  الســيناريو 
فــي  انفاتــا  بالأســاس  الأســواق  تشــهد 
أســعار مختلــف الســلع وترديــاً فــي الخدمــات 
ســاهمت  بينمــا  الكهربــاء،  مثــل  الأساســية 
الأزمة الاقتصادية في ارتفاع نسبة الفقر إلى 

معدلات قياسية.
وكان حاكــم مصــرف لبنــان، ريــاض ســامة، 
قــد دعــا فــي 8 يناير/كانــون الثانــي الماضــي، 
الليــرة  صــرف  ســعر  تعويــم  نحــو  لاتجــاه 
ســعر  تثبيــت  عصــر  أن  معتبــرا  اللبنانيــة، 
الصرف »انتهى«. كما يعد تعويم الليرة أحد 
أبرز شــروط صندوق النقد الدولي، للبدء في 
دولاريــة  ســيولة  علــى  للحصــول  التفــاوض 

تساعد في حل الأزمة المالية المتفاقمة.
لبنــان خــال 2020  فــي  الفقــر  وارتفــع معــدل 
إلــى 55%، بينمــا تزايــد معــدل الذيــن يعانــون 
مــن الفقــر المدقــع بثاثــة أضعاف، مــن 8% إلى 
23%، وفقــا لتقريــر حديــث صــادر عــن لجنــة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المتحــدة  الأمــم 

لغربي آسيا »الإسكوا«.

الدوحة ـ العربي الجديد

افتتــح وزيــر المواصــات والاتصــالات القطــري، جاســم 
بن سيف السليطي، مبنى المحركات الجديد، في مطار 
حمــد الدولــي، التابع للخطوط الجوية القطرية، والذي 
يــؤدي إلــى تقليــل تكاليف عمليــات الصيانة بنحو 2.2 
مليون دولار سنوياً، ويدعم نمو الناقلة رغم التحديات 
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا. وقــال الســليطي، وفــق 
المبنــى   

ّ
إن الأربعــاء،  أمــس  القطريــة،  للخطــوط  بيــان 

الجديد سيعزز النمو المتواصل لقطاع صناعة الطيران 
في قطر، ويساهم في توطن إنتاج المحركات، لافتاً إلى 

 الحكومــة ســتواصل تنفيــذ العديــد من المشــاريع في 
ّ
أن

المســتقبل لمواكبة تطورات قطاع الطيران الذي يعدّ من 
أكثــر المجــالات والصناعــات تقدمــاً في العالم. ويســاعد 
مبنــى المحــركات الجديــد، الخطــوط الجويــة القطريــة، 
علــى تعزيــز كفــاءة ســير العمــل وتوفيــر أكثر مــن 1800 
أي 23.400 ســاعة عمــل ســنوياً،  ســاعة عمــل شــهرياً، 
وذلــك بفضــل توطــن عمليــة إنتــاج المحــركات وتخزين 
أجزائهــا، مما ســيزيد من عــدد خطوط إنتاج المحركات 
مــن أربعــة خطــوط إلــى ثمانيــة خطوط تغطــي مختلف 
أنواع المحركات. وبحسب البيان، يمتاز المبنى الجديد 
بإمكانيــة اســتيعاب 80 محــركاً بأحجــام مختلفــة، كمــا 

يضــم المبنــى منطقــة خاصــة لسلســلة التوريــد بهــدف 
التقليــل مــن أوقات الانتظــار لطلب قطع الغيار ونقلها. 
الخطــوط  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  بــدوره، 
 الحرص على توســعة 

ّ
الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن

مرافــق الصيانــة وتحســن عمليــات الناقلــة يعتبر أمراً 
مهمــاً فــي دعــم الجهــود الراميــة إلــى إعــادة بنــاء شــبكة 
وجهــات الخطــوط القطريــة لتضــم أكثر مــن 140 وجهة 
الباكــر  ولفــت  المقبــل.  الصيــف  موســم  بحلــول  عالميــة 
المنشــآت  أكثــر  مــن  الجديــد،  المحــركات  مبنــى   

ّ
أن إلــى 

وتجميــع  لتفكيــك  التكنولوجيــة،  الناحيــة  مــن  تقدمــاً 
التجــاري  الطيــران  قطــاع  مســتوى  علــى  المحــركات 

الكبيــرة المخصصــة  المنطقــة  اليــوم، وستســاهم  حتــى 
لساسل التوريد في توفير قطع غيار ومعدات صيانة 
 ســهولة ويســر، ممــا ســيقلل مــن اعتماد 

ّ
المحــركات بــكل

الخطــوط القطريــة علــى الموردين الخارجين وســيعزز 
من موثوقية وقدرة أسطولها من الطائرات الحديثة.

مــارس  نهايــة  أعلنــت  قــد  القطريــة  الخطــوط  كانــت 
 جــدول رحاتهــا للصيف، يتضمن تشــغيل 

ّ
الماضــي، أن

عالميــة،  وجهــة   142 إلــى  أســبوعياً  رحلــة   1200 نحــو 
تشــمل 23 وجهــة في أفريقيــا، و14 في الأميركتن، و43 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و43 في أوروبا و19 

وجهة في الشرق الأوسط.

الخطوط القطرية تسعى لتوطين محركات الطائرات

أرباح سامسونغ تقفز %44
قدرت شركة سامسونغ 

للإلكترونيات، الأرباح المحققة 
خلال الربع الأول من العام الجاري 

بقيمة 9.3 تريليونات وون )8.3 
مليارات دولار(، بزيادة تبلغ 

نسبتها 44.2% عن نفس الفترة 
من العام الماضي.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية، 
في تقرير لها وفق وكالة يونهاب، 

أمس الأربعاء، إن قيمة المبيعات 
المقدرة تصل إلى 65 تريليون وون، 

بزيادة 17.5% عن العام السابق.
ولم تقم سامسونغ، الرائدة في 

مجال بيع شرائح الذاكرة والهواتف 
الذكية في العالم، بتفصيل أداء 

أقسام الأعمال الخاصة بها، قائلة 
إنها ستعلن عن الأرباح التفصيلية 

في وقت لاحق من إبريل/ نيسان 
الجاري.

محافظ جديد للبنك 
المركزي الإماراتي

ذكرت وكالة أنباء الإمارات )وام( 
الرسمية نقلا عن مرسوم صادر، 

أمس الأربعاء، أن رئيس دولة 
الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، عين 

خالد التميمي محافظا لمصرف 
الإمارات المركزي.

وسيحل التميمي، الذي شغل في 
السابق منصب نائب محافظ 
المصرف المركزي، محل عبد 

الحميد سعيد الأحمدي. وجاء 
الإعلان عن التعيين الجديد، خلال 

الاجتماع الدوري لمجلس إدارة 
المصرف، والذي استعرض عدة 

موضوعات منها مذكرة مقدمة من 
دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت 

مقترحات بشأن الأنشطة المالية 
والسياسات الخاصة بترخيص 
المؤسسات المالية، بالإضافة إلى 

مذكرة حول إجراءات الإنفاذ 
المتخذة ضد المنشآت المخالفة 

لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

السعودية توافق على فتح 
»بنك مصر« فرعا له بالمملكة

أعلن مجلس الوزراء السعودي، 
موافقته على فتح بنك مصر، ثاني 

أكبر بنك حكومي مصري فرعا 
له بالمملكة. وأفادت وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية )واس(، بأن 

مجلس الوزراء انعقد برئاسة 
العاهل السعودي، الملك سلمان بن 

عبد العزيز. وأشارت إلى أن المجلس 
»وافق على الترخيص لبنك مصر 

بفتح فرع له في المملكة«.

مصرف قطر المركزي 
يصدر أذون خزينة

أصدر مصرف قطر المركزي 
أذون خزينة لشهر إبريل/ نيسان 

الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة 
أشهر، بقيمة 600 مليون ريال 

)164.8 مليون دولار(.
ووفقا لبيان نشره »المركزي« على 
موقعه الرسمي، أمس، فقد توزعت 

إصدارات أذونات الخزينة بواقع 
300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر 
بسعر فائدة 0.12%، و200 مليون 

ريال لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 
0.14%، و100 مليون ريال لأجل 9  

أشهر بسعر فائدة %0.16.

أخبار

قروض 
ضخمة للابتكار 

في الصين

تعهــد بنــك التنميــة الصينــي بتعزيــز دعمــه المالــي لابتــكار العلمــي والتكنولوجــي خــال الخطــة الخمســية الحالية التــي تمتد حتى عام 2025، مشــيراً إلى 
 القروض 

ّ
م لهــذا الغــرض بقيمــة 300 مليــار يــوان )حوالــي 45.9 مليــار دولار(. وقال البنك، وفق وكالة شــينخوا الصينية، أمس الأربعاء، إن  قروضــاً ســتقدَّ

ّ
أن

التــي ســيجرى تقديمهــا خــال 2021 تصــل إلــى 50 مليــار يــوان )نحــو 7 مليــارات و650 مليــون دولار(. وكانــت الحكومــة قد أعلنت، في مــارس/ آذار الماضي، 
ها تسعى إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، الذي تحتل فيه المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، من ناحية قيمة الاستثمار السنوي.

ّ
أن

وتهدف بكن إلى زيادة إجمالي الإنفاق من قبل الشركات الخاصة، والوكالات الحكومية، إلى 573 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 198 مليار دولار عما 
جرى إنفاقه العام الماضي.

اقتصاد
Thursday 8 April 2021
الخميس 8 إبريل/ نيسان 2021 م  26  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2411  السنة السابعة

)Getty(
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بغداد ـ عمار حميد

في الوقت الــذي يشكو فيه العراق 
ــالـــة بــن  ــبـــطـ مــــن ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـ
ــى مــســتــويــات  أوســــــاط الـــشـــبـــاب إلــ
مــخــيــفــة، يــشــهــد الـــعـــراق تـــزايـــداً مــلــحــوظــا في 
إعــــداد الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة الـــوافـــدة مــن خــارج 
العراق. والاثنن الماضي، اتهم عضو البرلمان 
الـــعـــراقـــي، حــســن الـــعـــقـــابـــي، حــكــومــة رئــيــس 
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــالــتــخــبــط في 
إن  مبينا  الاقتصادية،  وسياساتها  قراراتها 
الــقــطــاع الــخــاص يعاني مــن الــفــوضــى بسبب 
تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية«، 
كاشفا عــن وجـــود »مــلــيــون عــامــل أجنبي من 
100 دولــــــة أجــنــبــيــة يــعــمــلــون بــــصــــورة غــيــر 
الــعــراق فــي حن  أصولية )غــيــر قانونية( فــي 
يــعــانــي المــواطــن الــعــراقــي مــن الــبــطــالــة بسبب 

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة«.
كــــربــــاء  ــفــــى  ــابــــي أن »مــــصــ ــقــ ــعــ الــ وأوضــــــــــح 
الــحــكــومــي وحـــــده يــعــمــل فــيــه أكـــثـــر مـــن 15 
ألـــف عــامــل أجــنــبــي مــن أصـــل 18 إلـــف عــامــل، 
العراقين لا يشكلون  العاملن  إن  ما يعني 

سوى 15% وهو رقم كارثي«.
ولم تعلق حكومة مصطفى الكاظمي بالنفي 
أو التأكيد حول وجود هذا العدد من العاملن 
الــعــراق، لكن مسؤولا في وزارة  الأجانب في 
الــعــمــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، فــضــل عــدم 
»العربي الجديد«  الإفصاح عن هويته، قال لـ
إن »عـــدد الــعــامــلــن الأجـــانـــب فــي زيــــادة لكن 
الرقم الذي تحدث عنه النائب مبالغ به جدا 

ولا أساس له«.
ــانــــب  وأضـــــــــاف المـــــســـــؤول أن الـــعـــامـــلـــن الأجــ
والإنــشــاءات بضع  النفط  فــي قطاع  وأغلبهم 
مــئــات آلاف ولــيــس مــلــيــون والـــــــوزارة أطلقت 
وإنــشــاء  عــددهــم  لــبــدء حصر  برنامجا  فعليا 
ــيــــانــــات مـــتـــكـــامـــلـــة حــــــول الـــعـــامـــلـــن  ــــدة بــ ــاعـ ــ قـ
وتخصصاتهم، خاصة أن هناك من بينهم من 
دخل بصفة نازح كما في الحال مع السورين 
ــا. وتــابــع  ــوق الــعــمــل أيـــضـ ــوا فـــي ســ وانـــخـــرطـ

مرخصا  مكتبا   24 لــديــهــا  الــعــمــل  »وزارة  أن 
لاســـتـــقـــدام الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة وفــــق الــشــروط 
والتعليمات التي وضعتها الــوزارة، في حن 
ــــرى غــيــر المسجلة  تــوجــد مــئــات المــكــاتــب الأخـ
تــعــمــل عــلــى اســتــقــدام الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة إلــى 
الــــعــــراق«، مــشــيــرا إلــــى أن أكـــثـــر مـــن 30% من 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة دخــلــت إلـــى الــعــراق بطرق 
المكاتب،  أصــحــاب  مــع  بالتعاون  رسمية  غير 
ــذه المــكــاتــب تــابــعــة أو  لا ســيــمــا وأن أغـــلـــب هــ
مدعومة من أحزاب سياسية وفصائل مسلحة 

وشخصيات متنفذه في الحكومة العراقية.
وأشـــار المــســؤول إلــى أن جميع هــذه المكاتب 
ماهرين  غير  المرخصة تستقطب عمالا  غير 
وليس لديهم أي اختصاص، في حن يوجد 
الــــشــــهــــادات  مــــن حـــمـــلـــة  الـــــعـــــراق الآلاف  فــــي 
وأصحاب الاختصاص في مختلف المجالات 
لــم يحصلوا على فــرصــة عــمــل، داعــيــا وزارة 
الــداخــلــيــة إلــى متابعة هــذه المــكــاتــب والعمل 
عــلــى إغـــاقـــهـــا وتــســفــيــر الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 

الوافدة بطرق غير رسمية.
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــراقــي 
»الـــعـــربـــي  لــنــقــابــة الـــعـــمـــال، ولـــيـــد نـــعـــمـــة، لــــ
أدت  الــــتــــي  الأســــــبــــــاب  »مـــــــن  إن  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــوافــــدة مـــن الـــخـــارج  إلــــى ارتـــفـــاع الــعــمــالــة الــ
هـــو تــعــامــل أصـــحـــاب الـــقـــرار فـــي الــحــكــومــة 

رغم  العمالة  تلك  مع  الرسمية  والمؤسسات 
أن بعضها تدخل بطرق غير شرعية«.

ــدة إلــى  ــوافــ ــدد الــعــمــالــة الــ ــ ــنّ نــعــمــة أن »عـ ــ وبـ
العراق في تزايد لكن لا يوجد رقم يمكن الجزم 
أنها مئات الآلاف وأغلبهم يصلون  به سوى 

بصفقات تجارية من قبل أصحاب القرار«.
ــارة  ــبــــح تـــجـ ــلــــف أصــ ــفــــت إلــــــى أن »هـــــــذا المــ ولــ
يعملون  ممن  نافذة  سياسية  لجهات  رابحة 
ما  الـــوافـــدة  الــعــمــالــة  تشغيل  فــي  كمتعهدين 
جعلها تستحوذ على أكثر من 80% من سوق 
العمل العراقي في بعض المجالات بالقطاعن 
الـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص«. وأشــــــــــار إلـــــــى أن أغـــلـــب 
المنافذ  العراق تدخل من  إلى  الوافدة  العمالة 
الــحــدوديــة الــتــابــعــة لإقــلــيــم كــردســتــان، داعــيــا 
والــشــؤون  العمل  ووزارة  الــعــراقــيــة  الحكومة 
العمال  نقابات  مع  التعاون  إلــى  الاجتماعية 
للسيطرة  الشأن  هــذا  في  المختصة  والجهات 
على ظاهرة تدفق العمالة الوافدة التي زادت 
الــعــراق«. وحــســب آخر  مــن نسبة البطالة فــي 
العمل  وزارة  أصــدرتــهــا  الــتــي  الإحــصــائــيــات 
الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  فــي  الاجتماعية 
المــاضــي، يبلغ عـــدد الــعــاطــلــن عــن الــعــمــل في 
الــــعــــراق نــحــو 1.6 مـــلـــيـــون، بــفــئــات مــخــتــلــفــة، 
بينهم أعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا.
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ووفــقــا لإحــصــائــيــات أمــمــيــة، فـــإن

ألف شخص يتخرجون سنويا في الجامعات 
والمــعــاهــد بــالــعــراق، وفـــي ســنــة 2019 وحــدهــا 
كـــان هــنــاك نــحــو 50 ألـــف خــريــج، وتـــم تعين 

نحو 2000 فقط من هذا العدد.
وفي سياق ذلك، قال الخبير الاقتصادي، علي 
الفريجي، في حديث مع »العربي الجديد« إن 
»سوق العمل يعاني من فوضى كبيرة، وذلك 
لعدم وجــود تـــوازن مــا بــن العمالة الأجنبية 
سيطرة  مــن  تعاني  الــتــي  المحلية  ونظيرتها 
الأجانب على النسبة الكبرى من فرص العمل 

في العراق وخصوصا في القطاع الخاص.
العراق،  »الــظــروف غير المستقرة في  أن  وبــنّ 
ــال أمــــــام الــــشــــركــــات والمـــكـــاتـــب  ــجــ أفـــســـحـــت المــ
ــب بــــــأي شـــكـــل مــن  ــ ــانــ ــ ــال الأجــ ــمــ ــعــ لإدخـــــــــال الــ
الأشكال دون خضوعها لأي معيار اقتصادي 
ارتــفــاع  إلـــى  مـــا أدى  بــشــكــل ســلــيــم،  إداري  أو 
المتحدث باسم  البطالة سنويا«. وكــان  معدل 
وزارة الداخلية، خالد المهنا، قد أعلن في وقت 
سابق عن نية الحكومة تسفير أعداد كبير من 
مشيراً  قانونية،  غير  بطرق  الوافدين  العمال 
الــعــراق غير مطبق  إلــى إن قــانــون العمل فــي 
على  مطبق  القانون  إن  بشكل صحيح حيث 
الضمان  بــقــانــون  مسجلن  عــامــل  آلاف   4000
غير  عامل  ونصف  مليون  بينما  الاجتماعي 

مسجلن لغاية اللحظة.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

فبراير/ غــزة، منذ نهاية  المــقــاولات في قطاع  تمتنع شركات 
شباط الماضي، عن العطاءات الخاصة بتنفيذ المشاريع، بسبب 
عدم حصولها على الإرجاعات الضريبية )عائدات الضرائب( 
التي يتم خصمها عليها منذ قرابة 14 عاما من قبل السلطة 
المقاولن  قيام  فــي  يتمثل  الضريبي  والإرجــــاع  الفلسطينية. 
المشتريات  على   %16 بنسبة  المــضــافــة  الضريبة  قيمة  بــدفــع 
والتي  المانحة،  والمــؤســســات  الـــدول  تطرحها  التي  للمشاريع 
تــشــتــرط أن تــكــون قيمة الــضــريــبــة فيها صــفــرا، والــتــي كــانــوا 
يــســتــردّونــهــا مــن دائــــرة الــضــريــبــة حــتــى وقـــوع الانــقــســام عــام 
من  المــقــاولــن  مستحقات  تراكمت  التوقيت  ذلــك  ومنذ   ،2007
الإرجاع الضريبي. وأدت هذه الخطوة التصعيدية للمقاولن 
إلـــى تــحــذيــر الــبــلــديــات مــن الــتــداعــيــات الــكــبــيــرة المــتــرتــبــة على 
عدم المشاركة في العطاءات، أو المشاركة بأي زيارات موقع أو 
حضور اجتماعات تمهيدية أو أية فعاليات أو ممارسات لها 
عاقة بالعطاءات المطروحة في القطاع، إذ تخشى المؤسسات 

المحلية من فقدان التمويل للمشاريع المطروحة حاليا.
كحيل،  أسامة  الفلسطينين،  المقاولن  نقيب  قال  الأثناء،  في 
ــمـــرار حـــالـــة الــتــجــاهــل لـــن يــدفــعــهــم نــحــو اســتــئــنــاف  ــتـ إن اسـ
شـــراء عــطــاءات المــشــاريــع مــن جــديــد، بالرغم مــن الضغوطات 
والاتــصــالات التي تقوم بها عــدة أطــراف لوقف هــذه الخطوة 

والعودة إلى العمل من جديد.
»العربي الجديد« أن إجمالي الأموال المتراكمة  وأضاف كحيل لـ
 80 يتجاوز  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  لــدى  للمقاولن 
مليون دولار منذ عام 2008، من دون أن يتم دفع أية مبالغة 
منذ تلك الفترة، موضحا أن هذه الأموال هي حقوق متراكمة 

لصالح 185 شركة في غزة.
التي  التصعيدية  الخطوات  مــن  إلــى وجــود مجموعة  وأشـــار 
المحاصر إسرائيليا منذ  القطاع  المقاولون في  سيقدم عليها 
إذا لم يتم وضــع حل لهذا الملف، تتمثل في وقف  عــام 2006، 
العمل في المشاريع والعطاءات القائمة حاليا، بالإضافة إلى 

خــطــوات أخـــرى ســتــحــدد لاحــقــا. وبــحــســب كــحــيــل، فــقــد قاطع 
المــقــاولــون، مــنــذ بـــدء خــطــواتــهــم التصعيدية فــي 28 فــبــرايــر/
شباط الماضي، أكثر من 120 عطاء لتنفيذ المشاريع في القطاع، 
في ظل مماطلة الحكومة الفلسطينية ومؤسسات السلطة في 

تنفيذ الوعود التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.
ويــبــلــغ عـــدد شــركــات المـــقـــاولات الــعــامــلــة فــي قــطــاع غـــزة قــرابــة 
أكثر  فيما توقفت  إلا 200 شــركــة،  300 شــركــة، لا يعمل منها 
مــن 100 شــركــة عــن العمل بشكل كــلــي، نتيجة تــراكــم الــديــون 
تسبب  مــا  الماضية،  السنوات  مــدار  على  المالية  والمستحقات 
المقاولات في  العاملن في هذه الشركات. وقطاع  في تسريح 
ل ما يتراوح بن 22% و25% من العمالة، ويعتبر من 

ّ
غزة يشغ

الــدورة الاقتصادية، إلا أنه يعتبر من  ط 
ّ

القطاعات التي تنش
أكثر القطاعات التي دفعت فاتورة الانقسام وحصار الاحتال 
الإســرائــيــلــي والـــعـــدوان المــتــكــرر على غـــزة، إذ خــرجــت عشرات 

الشركات من سوق العمل المحلي، وفق نقابة المقاولن.
وأكــد وكيل وزارة الأشــغــال العامة والإســكــان في غــزة، ناجي 
سرحان، حق المقاولن في المطالبة باسترجاع حقوقهم المالية 
المتمثلة في الإرجاعات الضريبية لدى الحكومة الفلسطينية 
في رام الله، إلا أن التوقيت ينعكس بشكل سلبي على تنفيذ 

المشاريع والعطاءات المطروحة.
الــذي  الحالي  التوقيت  إن  الجديد«  »العربي  لـ ســرحــان  وقــال 
اخــتــاره المــقــاولــون لتنفيذ إضــرابــهــم فــي شـــراء الــعــطــاءات قد 
يؤدي إلى وقف تنفيذ مشاريع بنية تحتية، وقد يدفع المانحن 
والمــمــولــن عــلــى حـــدٍ ســـواء إلـــى صـــرف الــنــظــر عــن تنفيذ هــذه 
المشاريع وسحب العطاءات كليا. ورأى المسؤول الحكومي في 
الوزارة التي تديرها حركة حماس، أن الأفضل وقف الإضراب 
فوراً وعودة المقاولن للمشاركة في شراء العطاءات والانتظار 
إلـــى مـــا بــعــد تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، فـــي ظـــل الــتــحــضــيــرات 
الــســائــدة لإجــــراء الانــتــخــابــات التشريعية فــي 22 مــايــو/أيــار 
المقبل. ومن بن المشاريع التي توقفت بفعل عزوف المقاولن 
ومشاريع  النفسية،  الصحة  الــعــطــاءات، مستشفى  شــراء  عــن 

بنية تحتية خاصة بعدد من البلديات في القطاع.

جلب العمالة الأجنبية... 
تجارة تفاقم بطالة العراقيين

جانب من إنشاءات لرصف طرق في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(ارتفاع كبير بأعداد العاطلين في البلد الغني بالنفط )فرانس برس(

شركات المقاولات تمتنع عن العطاءات

أصبحت أعداد العمالة 
الأجنبية الوافدة إلى 

العراق في تزايد 
متواصل، وسط تحذيرات 

من تسببها في تفاقم 
البطالة بين المواطنين

الرياض تنافس دبي على 
استقطاب الشركات الأجنبية

ينكبّ عمال بناء على وضع اللمسات 
الأخيرة في ناطحات سحاب في مركز مالي 

يتم بناؤه في الرياض، في إطار مشروع 
لإقناع الشركات الأجنبية بإقامة مقارها 
الإقليمية في العاصمة السعودية وعلى 

خلفية منافسة اقتصادية محتدمة مع دبي. 
وسيتمّ إطلاق مركز الملك عبد الله المالي 
في الأشهر القادمة والإعلان رسمياً عن 

تدشينه، وفق مصادر مطلعة على المشروع 
الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات وتم 

الإعلان عنه في 2006. وسيحاول المركز 
الضخم الواقع في قلب العاصمة السعودية 

الاستفادة من إنذار وجهته السلطات 
إلى الشركات الأجنبية ويقضي بأنها 

ستوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل 
مع الشركات التي تقيم مقرات إقليمية 

لها خارج السعودية. وأعلنت الرياض في 
فبراير/ شباط الماضي عن ذلك، في خطوة 

اعتبرها الكثيرون بمثابة تحدٍّ مباشر 
لدبي، الإمارة الخليجية التي تعرَف بأنها 

مركز الأعمال في المنطقة ومقرّ العديد من 
الشركات الأجنبية. ويلعب مركز الملك عبد 

الله المالي دوراً محورياً في هذه الجهود.

تعاون اقتصادي 
بين قطر والسودان

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
بجمهورية السودان، عبد الفتاح البرهان، 

أمس الأربعاء، مع رئيس غرفة تجارة 
وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل 

ثاني، وعدد من رجال الأعمال القطريين، 
سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري 

والاستثماري، ودور القطاع الخاص في 
تعزيز الاستثمارات والتبادلات التجارية بين 

البلدين. وأوضح البرهان أنّ زيارته الحالية 
إلى دولة قطر سيكون لها دور مهم في 

تعزيز علاقات التعاون وفاتحة خير لمزيد 
من التعاون بين البلدين، داعياً رجال الأعمال 

القطريين إلى الاستثمار في السودان، 
ولافتاً إلى وجود العديد من الاستثمارات 

القطرية في السودان ومعبراً عن الرغبة في 
توسيعها، وأوضح أن السودان يشهد حالياً 
تطويراً للقوانين الاقتصادية والاستثمارية، 

بما يسهل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، 
وفقاً لبيان أصدرته غرفة قطر، أمس. بدوره، 

قال رئيس غرفة قطر إن السودان كان ولا 
يزال محط أنظار المستثمرين وأصحاب 
الأعمال القطريين، مشيراً إلى العديد من 

الاستثمارات القطرية الناجحة في السودان. 

مجموعة العشرين تتجه 
لدعم صندوق النقد

أظهرت مسودة بيان ختامي، أمس الأربعاء، 
أن كبار المسؤولين الماليين في مجموعة 
العشرين سيوافقون على تعزيز موارد 
صندوق النقد الدولي بواقع 650 مليار 

دولار، حتى يتمكن من تقديم المساعدة على 
نحو أفضل للدول الأكثر تأثراً بتداعيات 

جائحة كوفيد-19. وعادت مسودة البيان، 
الذي سيقرّه وزراء المالية ومحافظو البنوك 

المركزية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، 
إلى تعهد بمكافحة الحماية في التجارة 

الدولية، وهو أمر تم التخلي عنه في مارس/ 
آذار 2016 بفعل إصرار من إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب. كذلك 
تستخدم المسودة، وفقاً لوكالة »رويترز«، 
لهجة أشد إزاء مكافحة تغير المناخ، وهو 

موضوع آخر تناولته بيانات مجموعة 
العشرين بنبرة أخف خلال رئاسة ترامب.

»توشيبا« تدرس صفقة 
بريطانية للاستحواذ عليها

أعلنت شركة »توشيبا« اليابانية أنها 
تدرس عرضا للاستحواذ عليها من شأنه 

خصخصة المجموعة التكنولوجية العملاقة. 
وقالت »توشيبا« أمس، إنها طلبت مزيدًا من 

التفاصيل حول الاقتراح البريطاني الذي 
تلقته الثلاثاء، وستعطيه »دراسة متأنية« 

ا »في الوقت المناسب«. 
ً
وستصدر إعلان

وكانت صحيفة »نيكي« الاقتصادية 
اليابانية قد ذكرت أن صندوق الاستثمار 

المالي البريطاني »سي في سي كابيتال 
بارتنرز« يدرس شراء »توشيبا«. ولفتت 

إلى أن »سي في سي« يخطط لزيادة بنسبة 
30 في المائة على سعر السهم الحالي 

للمجموعة الصناعية اليابانية، وتقدر قيمة 
الصفقة بنحو 2.3 تريليون ين )20.8 

مليار دولار( بناء على إغلاق يوم الثلاثاء. 
وأضافت الصحيفة المالية اليومية أن »سي 

في سي« سيدرس تجنيد مستثمرين 
آخرين للمشاركة في صفقة الشراء.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.6
ــيــات  حــســب آخـــر الإحــصــائ
العمل  وزارة  أصدرتها  التي 
الاجتماعية في شهر أكتوبر/ 
يبلغ  الماضي،  الأول  تشرين 
العمل  عن  العاطلين  عدد 
في العراق نحو 1.6 مليون، 
بينهم  مختلفة،  بــفــئــات 
ــن حملة  كــبــيــرة م ــداد  ــ أع

الشهادات العليا.

تقارير عربية

غزةمال وناس

ــام دائــــرة ضريبة  أعــلــن مــديــر عـ
الأردن  فــــي  ــعـــات  ــيـ ــبـ والمـ ــل  ــدخــ ــ ال
حسام أبــو علي، أمــس الأربــعــاء، 
عن ارتفاع عائدات  ضريبة الدخل 
والمــبــيــعــات والمــســاهــمــة الــوطــنــيــة 
ــام  ــعـ الـ مــــن  الأول  الــــربــــع   خــــــلال 
1.252  مليار  إلى  لتصل  الحالي 
دولار(  مـــلـــيـــار   1.752( ــنــــار  ديــ
مــلــيــار   1.093 بــمــبــلــغ  ــة  ــارنـ ــقـ مـ
تم  دولار(  مليار   1.530( ديــنــار 
نفسها  الــفــتــرة  خـــلال  تحصيله 
بزيادة  أي  العام  الماضي   2020، 
مقدارها 159 مليون دينار )222 
مليون دولار(.  وقال أبو علي في 
إن تحصيلات  بــيــان صــحــافــي، 
خلال  ارتفعت  المبيعات  ضريبة 
الـــعـــام  الــحــالــي  مـــن  الـــربـــع  الأول 
لــتــصــل إلـــى 969 مــلــيــون ديــنــار 
بـ  مقارنة  دولار(  مليار   1.356(
810 ملايين  دينار )1.134 مليار 
خـــلال  تــحــصــيــلــهــا  تــــم  دولار( 

الفترة نفسها  من العام 2020.

ارتفاع 
العائدات 
الضريبية 
في الأردن الكويت ـ أحمد الزعبي

شهدت الأسواق الكويتية ارتفاعا في أسعار 
العديد من السلع الغذائية والاستهاكية، في 
الحكومة  تفرضه  الـــذي  الجزئي  الحظر  ظــل 
لمــواجــهــة انــتــشــار جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
بــيــنــمــا اخـــتـــفـــت الــــعــــروض الـــتـــرويـــجـــيـــة مــن 

الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.
ــات  ــيـ ــعـ ــمـ وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي اتــــــحــــــاد الـــجـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هــنــاك  ـــ الــتــعــاونــيــة لـ
تزايدا في معدلات شــراء السلع، ما أدى إلى 
ــنـــاف، لافــتــا إلــى  ارتـــفـــاع أســعــار بــعــض الأصـ
أن الــبــعــض يــخــشــى تــأثــيــر الــحــظــر الــجــزئــي 
عــلــى المــعــروض مــن الــســلــع لـــذا يقبلون على 

الشراء بغية التخزين. وأكد المصدر أن جميع 
السلع والمنتجات متوفرة، وحالة القلق التي 
مبررة،  غير  والجمعيات  الأســـواق  تشهدها 
عــدم تخزين  إلــى  المواطنن والمقيمن  داعــيــا 
الــســلــع. وأعـــرب عــن أمــلــه فــي أن يتم تقليص 
ســـاعـــات الــحــظــر خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة حتى 

يــتــمــكــن المـــواطـــنـــون والمــقــيــمــن مـــن الـــذهـــاب 
ــواق مـــن دون تــدافــع  ــ ــ إلــــى الــجــمــعــيــات والأسـ
والاطمئنان بشأن عدم نفاد السلع، متوقعا 
فــي الــوقــت نفسه أن تعود حالة الــهــدوء إلى 

الأسواق خال الأيام المقبلة.
وفي موازاة أزمة الزحام التي تشهدها مراكز 
الــتــعــاونــيــة رفــع  قـــررت الجمعيات  الــتــســوق، 
أســعــار التوصيل إلــى المــنــازل مــن 4 دولارات 

لعملية التوصيل الواحدة إلى 13 دولاراً.
وقـــال أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة الكويت 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  مــنــصــور الــرشــيــدي لـــ
مــوجــة الــغــاء الــتــي صاحبت أول أيـــام حظر 
متوقعة،  كانت  الكويت  في  الجزئي  التجول 
ارتفاع  إمكانية  من  نفسه  الوقت  في  محذرا 

المقبلة  الفترة  خــال  كبيرة  الأسعار بصورة 
ــبـــيـــل حــــلــــول شــــهــــر رمــــضــــان  ــا قـ وخــــصــــوصــ

منتصف إبريل/ نيسان المقبل.
ــــدي: »الــــحــــكــــومــــة تــتــحــمــل  ــيـ ــ ــــرشـ وأضـــــــــاف الـ
الــقــرارات  الأســعــار بسبب  ارتــفــاع  مسؤولية 
ــة الــتــخــبــط الـــتـــي تــســود  ــالــ الـــعـــشـــوائـــيـــة وحــ
الماضية«، مشيرا  الفترة  خــال  العام  المشهد 
إلى أن قرار إغاق الجمعيات والمتاجر خال 
فترة الحظر وعدم منح تصاريح خال فترة 
الحظر سيساهمان فــي زيـــادة الازدحــــام في 
الجمعيات بالإضافة إلى موجة غاء جديدة.
ــد قـــــرر فـــــرض حــظــر  كـــــان مــجــلــس الــــــــــوزراء قــ
الــبــاد، اعتباراً  تجول جزئي في كافة أرجــاء 
مــن الــســابــع مــن مــــارس/ آذار الـــجـــاري حتى 
اليوم الخميس، وسط ارتفاع كبير في حالات 
الإصابة بفيروس كورونا، حيث يمتد الحظر 
من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.

ــــال الـــحـــظـــر الـــجـــزئـــي،  وشــــهــــدت الـــكـــويـــت خـ
ــــي الــــــشــــــوارع والــــطــــرقــــات  ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــا شـ ــ ــامـ ــ زحـ
وخــصــوصــا فــي أوقـــات خـــروج المــوظــفــن من 
أعــمــالــهــم، فيما قـــررت الــحــكــومــة عـــدم اتــخــاذ 

الإجراءات القانونية بحق المخالفن.
وقــال علي مــبــارك، وهــو مــواطــن كويتي، إنه 
ــادة كــبــيــرة فـــي أســـعـــار الــعــديــد من  ــ لاحـــظ زيـ
المــنــتــجــات تــصــل إلــــى 50%، مــشــيــرا إلــــى أن 
أوقــات الحظر صعبة للغاية حيث يعود من 
الــعــمــل فـــي الــســاعــة الــرابــعــة مــســاء ولا يجد 

الوقت الكافي لشراء مستلزمات المنزل.
والصناعة  التجارة  وزارة  أكــدت  المقابل،  في 
متوفرة  والمنتجات  السلع  جميع  أن  أخــيــراً، 
ــــواق  فـــي كــافــة الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة والأسـ
التجارية، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق حيث 
الأساسية  للسلع  الاستراتيجي  المخزون  إن 

والمنتجات يكفي لأكثر من 6 أشهر.
ــــوزارة إنــهــا ستعيد الــنــظــر فــي قــرار  وقــالــت الـ
والمقيمن  للمواطنن  الــتــصــاريــح  منح  وقــف 
مــن أجـــل الــذهــاب إلـــى الــجــمــعــيــات التعاونية 
التجول، فيما أشــار مصدر  خــال فترة حظر 
كــويــتــي إلـــى أن الــــــوزارة ربــمــا ســتــصــدر قـــرار 
بالسماح لعمل الجمعيات خال فترة الحظر 
حــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة مـــســـاء. لــكــن الخبير 

قال  بوخضور،  حجاج  الكويتي،  الاقتصادي 
إن »الكويت عادت إلى المربع الأول بسبب قرار 
حظر التجول الذي تم فرضه والذي سيستمر 
المنطقة  دول  أن جميع  إلــى  لمــدة شهر مشيرا 
تخلت عن فكرة الحظر التي تتسبب في العديد 
من الأزمات من بينها نقص السلع فضا عن 
الــــغــــاء«. وأضـــــاف بــوخــضــور خــــال اتــصــال 
هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »ينبغي 
على الحكومة توفير كافة السلع والخدمات 
بأسعار مقبولة«، لافتا في الوقت نفسه إلى 
أن قرار تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض 
تسريح  مــوجــة  فــي  التجول سيتسبب  حظر 
تدهور  إلى  بالإضافة  أعمالهم  من  الموظفن 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــعــديــد مـــن المــواطــنــن 

بالإضافة إلى الوافدين.
وطـــــــاولـــــــت الــــخــــســــائــــر مـــخـــتـــلـــف الـــنـــشـــطـــة 
الاقــتــصــاديــة. وكــان تقرير حديث صــادر عن 
قد كشف  )مستقل(  والمقاهي  المطاعم  اتحاد 
عن إغاق أكثر من 40% من المطاعم بصورة 
نهائية خــال عــام واحــد مــن فبراير/ شباط 
بسبب   ،2021 شــبــاط  فـــبـــرايـــر/  حــتــى   2020
المــعــانــاة الــتــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع، والـــقـــرارات 

والإجراءات الخاصة بإغاق هذا القطاع.
ووفق وثيقة صادرة عن هيئة القوى العاملة 
الكويتية مؤخراً، فإن إجمالي عدد الوافدين 
الـــذيـــن ســقــطــت إقــامــتــهــم، لـــوجـــودهـــم خـــارج 
الكويت فــي ظــل الإجــــراءات الاحــتــرازيــة التي 
نحو  بلغ  كــورونــا،  لمواجهة  الــدولــة  اتبعتها 
692 ألـــف وافــــد حــتــى نــهــايــة فــبــرايــر/شــبــاط 

الماضي، النسبة الأكبر منهم من المصرين.
وتــعــيــش الــكــويــت واحــــدة مــن أســـوأ أزمــاتــهــا 
ــــرات كــــورونــــا  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــة؛ بـــســـبـــب تـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وانــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، المــصــدر الرئيس 
لأكـــثـــر مـــن 90% مـــن الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة. 
ــادة، فــي  ــمــ ــة، خــلــيــفــة حــ ــالـــيـ ــر المـ ــ وتــــوقــــع وزيــ
المالية  وزارة  حساب  على  تغريدات  سلسلة 
الرسمي عبر »تويتر«، نهاية فبراير/ شباط 
المـــاضـــي، أن تــســجّــل بـــاده عــجــزاً تــراكــمــيــا بـ 
55.4 مليار دينار )177.28 مليار دولار(، في 
الحالية  المــالــيــة  السنة  مــن  الخمسة  ــوام  الأعــ

2020 /2021 حتى 2024 /2025.

ارتفاع أسعار الدجاج قبل رمضانالكويت: الحظر الجزئي يرفع أسعار السلع الغذائية

تزايد الإقبال على الشراء خوفا من نقص السلع )الأناضول(

الرباط ـ مصطفى قماس

 أسعار الدواجن عن الارتفاع، 
ّ

لم تكف
فــي الفترة الأخــيــرة فــي المــغــرب، وذلــك 
بعد زيادة أسعار الأعاف في السوق 
 زيـــــادة 

ّ
إلـــــى أن بـــالإضـــافـــة  ــة،  ــيــ الــــدولــ

الطلب قبل رمضان تفضي إلى قفزات 
كبيرة في أسعار الدجاج.

يؤكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي 
»الـــعـــربـــي  ــبــــود، لــــ ــاج، مــحــمــد عــ ــ ــدجـ ــ الـ
 أسعار الدجاج في سوق 

ّ
الجديد«، أن

الجملة بالدار البيضاء وصلت، أمس 
الأربعاء، إلى 13.5 درهما للكيلوغرام 
)الــــدولار = نحو 9 دراهــــم(، مــا يفسر 
ارتــفــاعــهــا فـــي ســـوق الــتــجــزئــة، حيث 
قفزت إلى نحو 15 درهما للكيلوغرام 

في الأيام الأخيرة.

ارتفاع أسعار الأعلاف
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــواصـــل ارتــــفــــاع 
)يتوقع  قبل رمضان  الدواجن  أسعار 
الأيــام  وفــي  المقبل(،  الثاثاء  يكون  أن 
الأولــى منه، بسبب ارتفاع الطلب من 
قبل الأسر، قبل أن تتراجع قليا بعد 
 تـــطـــورات الــســعــر تبقى 

ّ
ذلــــك، غــيــر أن

مرتبطة بأسعار الأعاف المركبة، التي 
يستورد المغرب مكوناتها، خصوصا 

الذرة والصوجا )فول الصويا(.
 أسعار الأعاف 

ّ
ويشدد عبود، على أن

المــركــبــة ارتــفــعــت فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
بحوالي 0.80 درهم للكيلوغرام، وذلك 
ــواد الأولـــيـــة في  ــ ــادة أســـعـــار المـ ــ إثـــر زيـ
السوق الدولية. يضيف، في تصريحه 
ــذرة   ســعــر الـ

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

فــي الــســوق الــدولــيــة انــتــقــل فــي ظــرف 
مــن  أكــــثــــر  إلـــــى  دولاراً   120 مــــن  عـــــام 
في  ـــه 

ّ
أن إلــى  للطن، مشيراً  دولار   200

الـــذرة بمعية  الــدواجــن تتدخل  قــطــاع 
ــائــــة فــي  الـــصـــوجـــا بــنــســبــة 80 فــــي المــ

إعداد الأعاف المركبة.
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط 

الإنتاج   
ّ
أن لها،  تقرير  في  )حكومية(، 

ــوانــــي ســــجــــل بــــعــــض الـــتـــبـــاطـــؤ  ــيــ ــحــ الــ
الـــحـــالـــي،  الــــعــــام  الــــربــــع الأول مــــن  فــــي 
إنتاج  فــي  المستمر  الانخفاض  بسبب 
الكتاكيت بعمر يوم واحد بنسبة 1.8 
في المائة. وذهبت إلى انخفاض إنتاج 
المائة،  فــي   4.9 الــدواجــن بنسبة  لحوم 
فــيــمــا واصــــل إنـــتـــاج الــلــحــوم الــحــمــراء 
تطوره المتواضع، بالموازاة مع تحسن 
وضعية المراعي، خصوصا في المناطق 
إعـــادة بناء  الــبــور، مما سيشجع على 
القطيع، وإبطاء عمليات الذبح. وطالب 
عو الأعـــاف المــركــبــة فــي المــغــرب، 

ّ
مصن

الـــحـــكـــومـــة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، بــبــرمــجــة 
دعــم من شأنه أن يخفف أثــر تداعيات 
الأولــيــة على  للمواد  الدولية  الأســـواق 
ساسل الإنتاج الحيواني في المغرب، 
 ذلك أفضى إلى ارتفاع الأسعار 

ّ
علما أن

في الأشهر الأخيرة.

تداعيات كورونا
ونـــبـــهـــت جــمــعــيــة مــصــنــعــي الأعـــــاف 
المــركــبــة، أمــــس، إلـــى الارتـــفـــاع المستمر 
فـــي أســـعـــار جــمــيــع مُـــدخـــات صــنــاعــة 
الأعاف الحيوانية بالأسواق العالمية، 
ــواد الأولــــيــــة الــرئــيــســيــة.  ــ خــصــوصــا المــ
ــه بــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــ ــ

ّ
ولاحــــظــــت أن

ــيــــن،  ــاضــ ــــي ومــــــــــــــــــــارس/آذار المــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
تراوحت الــزيــادة في أسعار الــذرة بن 
أسعار  زادت  فيما  المــائــة،  فــي  و40   35
الصوجا ما بن 15 و32 في المائة في 
السوق الدولية، ما أثر على تكلفة إنتاج 
الأعـــاف المــركــبــة بــالمــغــرب، متوقعة أن 

يتواصل ارتفاع تلك الأسعار.
وعـــــــزت ذلـــــك الاضـــــطـــــراب الــــعــــام إلـــى 
ظــهــور كــوفــيــد-19 الـــذي ألــحــق إربــاكــا 
كبيراً بالمبادلات التجارية بن الدول، 
ــادرات في  ــ ــــصـ مـــع انـــخـــفـــاض حــجــم الـ
 لــجــوء دول إلـــى إعــطــاء الأولــويــة 

ّ
ــل ظـ

لــتــكــويــن مـــخـــزونـــات احــتــيــاطــيــة مــن 
المواد الأولية، وتراجع الإنتاج بسبب 

مــوجــة الــجــفــاف الــتــي عــرفــتــهــا بعض 
الــــبــــلــــدان المـــنـــتـــجـــة، وزيــــــــــادة الــطــلــب 

الصيني، وزيادة تكاليف الشحن.
وذهـــبـــت جــمــعــيــة مــصــنــعــي الأعــــاف 
 هذه العوامل كانت لها 

ّ
المركبة إلى أن

الإنــتــاج  تكاليف  عــلــى  نــتــائــج حتمية 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع ســاســل إنــتــاج 
الـــدواجـــن والــبــيــض والمــــواشــــي، الــتــي 
من هشاشة وضعيتها   

ً
أصــا تعاني 

المــالــيــة، مــا يــبــرر فــي تــصــور الجمعية 
تدخل الحكومة من أجل توفير الدعم.

ارتفاع أسعار  المواطنون من  ويعاني 
السلع الــغــذائــيــة مــع اقــتــراب رمــضــان. 
ــدوبــــيــــة الـــتـــخـــطـــيـــط فــي  ــنــ وقــــــالــــــت مــ
المستهلكن  أسعار  مؤشر   

ّ
إن المغرب، 

ــفـــع %0.3  ــبـــاد ارتـ )الــتــضــخــم( فـــي الـ
على أساس سنوي في فبراير/ شباط 
 أسعار 

ّ
الماضي. وأضافت المندوبية أن

 
ّ
السلع غير الغذائية زادت 0.9%، وأن
ــاس شــهــري  أســـعـــار الأغـــذيـــة عــلــى أســ
التضخم  وزاد   .%0.1 ارتفع مؤشرها 
ــــي، الـــــــذي يــســتــثــنــي أســـعـــار  ــاســ ــ الأســ
السلع المتقلبة، 0.2 على أساس شهري 

وزاد 0.6% على أساس سنوي.
ــهـــري، ســجــل مــعــدل  ــــاس شـ وعـــلـــى أسـ
0.1% خال  بنسبة  ارتفاعا  التضخم 
الــشــهــر  مـــع  بــالمــقــارنــة  فـــبـــرايـــر 2021، 

الذي سبقه.
وأدت عمليات الغلق الواسعة والممتدة 
الأسر  إلــى تضرر مداخيل  المغرب  في 
ــادة  ــ ــمـــت عـــنـــهـــا إعــ ــات، ونـــجـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
ترتيب للأولويات الاستهاكية، وسط 
الاســتــهــاك  لتحفيز  حــكــومــيــة  مــســاع 
وزيـــــــــادة الـــطـــلـــب. وتــــعــــول الــحــكــومــة 
المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الاســــتــــهــــاك المــحــلــي 
لــتــقــلــيــص تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس 
كورونا الجديد على مختلف الأنشطة 
 مؤشرات 

ّ
الاقتصادية في الدولة، إلا أن

إنــفــاق الأســــر تــبــدو غــيــر مشجعة في 
بالجائحة  الكثيرين  دخـــول  تــأثــر  ظــل 

وارتفاع معدلات البطالة.

المغربأسواق

إنتهاء إقامة 692 ألف 
وافد حتى نهاية 

فبراير/ شباط الماضي

Thursday 8 April 2021 Thursday 8 April 2021
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ثـــــارت خـــافـــات حـــــادة حــــول شق 
البوسفور، بين  قناة جديدة على 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة ومـــعـــارضـــين 
لــلــمــشــروع، إذ أكــــدت الــحــكــومــة أنــهــا عــازمــة 
على المضي قدماً لتنفيذ القناة التي ستعود 
المقابل  في  ولكن  الباد،  على  عديدة  بفوائد 
وجه المعارضون تحذيرات من المشروع، الذي 
ستكون مخاطره مدمرة للبيئة، وسيتسبب 

في أضرار كبيرة للمجتمع، حسب رأيهم.
وفـــــي أحــــــدث تـــطـــور لـــلـــقـــصـــة، قـــــال الــرئــيــس 
التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، 
إن حكومته أوشكت على إتمام الاستعدادات 
الازمة من أجل مشروع شق قناة إسطنبول. 
جــاء ذلــك فــي كلمة لــه، خــال اجتماع الكتلة 
بالبرلمان  والتنمية  العدالة  لحزب  النيابية 
التركي في أنقرة. وأوضح أردوغان: »أكملنا 
ــا لـــشـــق قـــنـــاة  ــنــ ــعــــداداتــ ــتــ ــد كـــبـــيـــر اســ ــ إلــــــى حـ
إســطــنــبــول الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أكـــبـــر مــشــاريــع 
في  اســتــراتــيــجــيــة  وأكــثــرهــا  التحتية  البنية 
بادنا«. وأشار إلى أنه من المزمع وضع حجر 
الأســاس لمشروع قناة إسطنبول، في صيف 

العام الجاري.
وكــــان وزيــــر الــنــقــل والــبــنــى الــتــحــتــيــة، عـــادل 
قــــره إســمــاعــيــل أوغـــلـــو، قـــد أعـــلـــن »مــواصــلــة 
الــتــحــضــيــرات لـــطـــرح مــنــاقــصــة إنـــشـــاء قــنــاة 
أحد  القناة،  أن  واعتباره  المائية«  إسطنبول 
ــول الـــعـــالـــم و»يـــمـــثـــل رؤيـــة  أكـــبـــرالمـــشـــاريـــع حــ
تركيا للمستقبل«. وفي حين لم يحدد الوزير 
على  رد  أول  خــال  المناقصة،  مــوعــد  التركي 
بيان صدر عن 103 ضباط بحرية متقاعدين 
الــقــنــاة والمـــســـاس باتفاقية  »يــرفــضــون شــق 
»مونترو« وتخريب البيئة«، اكتفى إسماعيل 
أوغــلــو بــالــقــول أول مــن أمـــس: »نــعــتــزم البدء 

بطرح المناقصة قريباً جداً«.
ورفـــضـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة، بـــيـــان ضــبــاط 
ــنـــاة، إذ أكــد  ــقـ الــبــحــريــة المـــعـــارضـــين لــشــق الـ
الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي 
عمر جليك، رفض حزبه لبيان الضباط، وقال 
فــي سياسات  تتمثل  تــركــيــا  ديــمــقــراطــيــة  إن 
الباد المدنية، معتبراً خال مؤتمر صحافي 
بــالــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، أول مـــن أمـــس، 
أن بــيــان الــضــبــاط المــتــقــاعــديــن يــخــدم جميع 

الجهات باستثناء مصالح تركيا«. 
ــر الــخــارجــيــة، مــولــود  مــن جــانــبــه، اعــتــبــر وزيـ
ــــادر عــن  ــــصـ ــان الـ ــيـ ــبـ ــــو، أن الـ ــلـ ــ جـــــــاووش أوغـ
الضباط المتقاعدين، برتبة أميرال من القوات 
البحرية، »أسلوب يستحضر انقاباً«، ودافع 
عــن شــق القناة ومــشــروع الــوطــن الأزرق، أي 
المــيــاه الــواقــعــة تــحــت الــســيــادة الــتــركــيــة. كما 
رفض رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب 
أوفـــداغـــيـــتـــش خـــــال تـــغـــريـــدة، أي تــصــريــح 
في  والمنتخبة  الــشــرعــيــة  السلطة  يستهدف 
على  إسطنبول،  قناة  بأهمية  مــذكــراً  تركيا، 

الصعيدين، التنموي والاقتصادي.
ــلـــت قـــضـــيـــة مــــعــــارضــــة شــــق الـــقـــنـــاة  ــاعـ ــفـ وتـ
وبــيــان الــضــبــاط المــتــقــاعــديــن، وهـــو مــا دفــع 
أنقرة،  التركية  العاصمة  العامة في  النيابة 
عين على البيان ومن 

ّ
لفتح تحقيق مع الموق

يقف وراء إعــداد هــذا البيان. ولكن الرئيس 
الـــتـــركـــي، تــدخــل لــيــحــســم مـــا يــقــال حــــول أن 
اتفاقية  عن  خروجاً  تعتبر  إسطنبول  قناة 
»مـــونـــتـــرو« وأنـــهـــا مــخــالــفــة لــنــهــج مــؤســس 
 :

ً
الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، قائا

للخروج  الراهن  بالوقت  نية  لدينا  »ليست 
من اتفاقية مونترو«. وأكــد في تصريح، أن 
المـــشـــروع يــعــزز الــســيــادة الــوطــنــيــة لتركيا، 
وأن معارضيه هــم مــن أكبر أعـــداء أتــاتــورك 

والجمهورية«.

تفاصيل المشروع العملاق
 20 في  توقيعها  تم  التي  »مونترو«  اتفاقية 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز بــقــصــر مـــونـــتـــرو بــســويــســرا 
نــوفــمــبــر/  فــــي  ــدأ ســـريـــانـــهـــا  ــ ــام 1936، وبــ ــ عـ
على  تنص  نفسه،  الــعــام  مــن  الثاني  تشرين 
المضيقين  على  السيطرة  حــق  تركيا  إعــطــاء 
ــــن عـــلـــى أراضــــيــــهــــا )الـــبـــوســـفـــور  ــــوديـ ــــوجـ المـ
والـــدردنـــيـــل( وتــنــظــيــم عــبــور الــســفــن المــدنــيــة 
بأوقات السلم والحرب وتقييد مرور السفن 
التي لا تنتمي إلى البحر الأسود ومنع مرور 

لندن ـ العربي الجديد

ــم عــلــى  ــالـ ــعـ ــي الـ يــشــهــد ســـبـــاق الأغــــنــــيــــاء فــ
مراكمة المال تحولًا سريعاً في نموّ الثروات، 
إذ يتراجع ترتيب أثرياء الغرب الرأسمالي  
ــيــــوي، خــصــوصــاً في  ويــتــقــدم الـــشـــرق الآســ
المــــدن الــكــبــرى الــواقــعــة فــي الــصــين وهــونــغ 
كـــونـــغ، الـــتـــي بـــاتـــت حــاضــنــة لـــأثـــريـــاء في 
العالم. وبحسب  صحيفة »غلوبال تايمز« 
الصينية التي تصدر بالإنكليزية، بلغ عدد 

ــان،  ــ الــســفــن الــحــربــيــة. وكــــان الــرئــيــس أردوغــ
اقترح المشروع في العام 2011 حين كان رئيس 
وزراء، ليضاف إلى المشروعات العماقة التي 
ســتــدشــن خـــال مــئــويــة تــأســيــس الــدولــة عــام 
لتربط  الــبــاد  فــي غــرب  القناة  2023، وتمتد 
البحر الأســـود فــي الشمال ببحر مــرمــرة في 
الجنوب، بطول 45 كيلومتراً، وعمق 25 متراً، 
وعـــرض حــوالــي 400 متر ويــصــل فــي إحــدى 

النقاط إلى كيلومتر واحد. 
وبــحــســب مـــصـــادر تــركــيــة، ســيــتــم اســتــخــدام 
الأرض المــحــفــورة أثــنــاء شــق الــقــنــاة، لإنــشــاء 
الجزر في بحر مرمرة،  ثاث مجموعات من 
 155 والثانية  هــكــتــارا   186 بمساحة  الأولـــى 
هــكــتــارا والــثــالــثــة 104 هــكــتــارات، كما سيتم 
استخدام التربة الناتجة عن الحفر، في بناء 
بحيرة  مــن  بالقرب  جــديــدة  ساحلية  منطقة 
المــيــنــاء فــي البحر  تــيــركــوس. وسيبلغ طـــول 

الأســـــود 4.8 كــيــلــومــتــرات، كــمــا ســيــتــم بــنــاء 
مركز لوجستي، وكذلك ربط مطار إسطنبول 
السكك  عــن طريق خطوط  بــالمــشــروع  الثالث 
 عن بناء اثنين من المراسي 

ً
الحديدية، فضا

على بحيرة باشاك شهير بسعة 200 يخت، 
وعـــلـــى ســـازلـــيـــديـــري بــســعــة 860 يــخــتــاً، أمــا 
القناة،  فــوق  ستمر  الــتــي  للجسور  بالنسبة 
ــذي تـــحـــول اســمــه  ــ كـــمـــا جـــســـر الـــبـــوســـفـــور الــ
لــجــســر شــــهــــداء 15 تــــمــــوز، الــــــذي يـــمـــر فـــوق 
مضيق البوسفور، فإن القناة الجديدة ستمر 
والسككي  الــبــري  للنقل  فوقها ستة جــســور، 
وســـتـــة جـــســـور ضــيــقــة لــتــمــريــر الــحــيــوانــات 
الــبــريــة، إضــافــة لأحــــواض طــــوارئ ومــنــارات 

ومناطق انتظار.

التكلفة والعائدات
تــبــلــغ كــلــفــة مـــشـــروع قــنــاة إســطــنــبــول، الــتــي 

المــلــيــارديــرات فــي الــصــين 1058 مــلــيــارديــراً 
حــتــى بــدايــة مــــارس/ آذار المــاضــي. ويشير 
الصادر  الأميركية،  »فوربس«  مجلة  تقرير 
ــكـــين تــــجــــاوزت   بـ

ّ
ــى أن ــ ــــس الأربــــــعــــــاء، إلــ أمــ

أكبر  تضم  التي  المدينة  لتصبح  نــيــويــورك 
العالم،  المليارديرات على مستوى  من  عدد 
للمرة الأولــى على الإطــاق. ووفقاً للتقرير 
الــســنــوي لمــلــيــارديــرات الــعــالــم الـــذي يصدر 
عــن المــجــلــة الأمــيــركــيــة، اكــتــســبــت العاصمة 
الــصــيــنــيــة 33 مــلــيــارديــراً جــديــداً فــي الــعــام 

إلــى 100  ليرتفع إجمالي عــددهــم  المــاضــي، 
شخص، فيما بلغ إجمالي عدد المليارديرات 
ارتفع عددهم  إذ  في نيويورك 99 شخصاً، 
هناك بمقدار 7 أشخاص فقط خال الفترة 

نفسها.
نيويورك  مساحة   

ّ
فـــإن نفسه،  الــوقــت  وفــي 

أقـــل مــن بــكــين بنحو 40%، كــمــا يــصــل عــدد 
ســكــان الـــولايـــة الأمــيــركــيــة إلـــى 8.4 مايين 
فــي العاصمة  شــخــص، مــقــابــل 21 مــلــيــونــاً 
الصينية. ويعدّ مؤسس شركة »تيك توك« 
تــشــانــغ يــي مـــين، أكــثــر الأشــخــاص ثــــراءً في 
بــكــين، إذ تــقــدر قــيــمــة ثـــروتـــه بــــــ35.6 مليار 
والمستثمر  السياسي  بينما حافظ   دولار، 
الأمــيــركــي مــايــكــل بــلــومــبــيــرغ عــلــى ترتيبه 
كأكثر الأشخاص ثراءً في نيويورك، وتقدّر 
قيمة ثروته بـ59 مليار دولار. وجاءت هونغ 
كونغ في المركز الثالث بواقع 80 مليارديراً، 
ومـــوســـكـــو فـــي المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة بـــواقـــع 79 
الصينية في  مــلــيــارديــراً، ومــديــنــة شــنــجــن 
المرتبة الخامسة. وبحسب التقرير، ارتفعت 
ــالـــم بــنــحــو 5  ــعـ ــارديــــرات فــــي الـ ــيــ ــلــ ثــــــروة المــ
تــريــلــيــونــات دولار خـــال جــائــحــة كــورونــا. 
كــمــا ارتــفــع عـــدد المــلــيــارديــرات فــي القائمة 
ليضم   %30 بنسبة  »فــوربــس«  لـــ الــجــديــدة 
660 مــلــيــارديــراً جــديــداً مــقــارنــة مــع عددهم 
عدد  ارتفع  وبالتالي،  الماضية.  القائمة  في 
المليارديرات في العالم إلى 2755 مليارديراً. 
ــاء الـــصـــين فــــي تــــراكــــم هـــذه  ــريــ ــاد أثــ ــفـ ــتـ واسـ
الثروة الهائلة من نمو البورصات الصينية 
دولار  تريليونات   10 تجاوز حجمها  التي 
لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
ــفـــاد الأثـــــريـــــاء أيـــضـــاً مــــن تــنــامــي  ــتـ كـــمـــا اسـ
على  بشراهة  أقبلت  التي  الوسطى  الطبقة 

الاستثمار في الإصدارات الجديدة.

أفضلية  تركيا  ستمنح  القناة  فــإن  التجارة، 
تــنــافــســيــة كــبــيــرة فـــي تـــجـــارة الــنــقــل الــدولــي 
البحار،  مــن 75% منها عبر  أكــثــر  يمر  الــتــي 
عن  دولارات   5.5 بجباية  لتركيا  يسمح  مــا 
التي  السفن  البضائع وحمولات  كل طن من 

تعبرها يوميا.
وتــعــتــبــر تــركــيــا أن مــشــروع قــنــاة إســطــنــبــول، 
سيغيّر مــن وجـــه الــنــقــل الــبــري والــبــحــري في 
تـــركـــيـــا، ويـــخـــفـــف مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى مــضــيــق 

أكثر  الـــذي يعتبر مــن  الــشــرق،  فــي  البوسفور 
على  وكثافة ماحية  ازدحاما  المائية  الممرات 
عبر   2019 عــــام  مـــــرّت  إذ  ــالمـــي،  ــعـ الـ الــصــعــيــد 
ألف سفينة مدنية وعسكرية،   53 البوسفور، 
مـــقـــارنـــة بـــــــ17 ألـــــف ســفــيــنــة مـــــرت عـــبـــر قــنــاة 
السويس، و12 ألف سفينة مرت في قناة بنما.

ضرورة ملحّة
يرى المحلل سمير صالحة، أن مشروع القناة، 
ضـــــــرورة وحــــاجــــة لـــتـــركـــيـــا، وســـيـــســـاهـــم فــي 
»لأنه  البوسفور  مضيق  عن  العبء  تخفيف 
لكونه  إضافة  استراتيجي،  إنمائي  مشروع 
اقــتــصــاديــاً واســتــثــمــاريــاً تــجــاريــاً«. ويعتبر 
أن  الجديد«  لـ«العربي  صالحة خال حديثه 
حــجــة مــعــارضــي المـــشـــروع ضعيفة وتــنــدرج 
ضــمــن الاحــتــجــاج الــســيــاســي، ولا بــد بــرأيــه، 
مـــن الــتــمــيــيــز بـــين أهــمــيــة المـــمـــرات واتــفــاقــيــة 

ــــذي  ــاة الـ ــنــ ــقــ ــروع الــ ــ ــشـ ــ »مـــــونـــــتـــــرو«، وبــــــين مـ
الكثير بالمجالين الاقتصادي  سيقدم لتركيا 
والإنمائي الاستراتيجي، لأن الممرين المائيين 
يوفران  لا  والدردنيل«  »البوسفور  الحاليين 
ــال مع  ــو الـــحـ لــتــركــيــا الـــعـــائـــد المــــالــــي، كــمــا هـ
قنوات دولة أخرى كقناتي بنما والسويس، 
بـــل بــالــعــكــس خـــال الأعـــــوام الأخـــيـــرة يــوجــد 
ضغط وكــثــافــة مـــرور للسفن وزيــــادة الطلب 
الــدولــي عــلــى المــمــرات المــائــيــة الــتــركــيــة، وهــذا 
المشروع  لإنجاز  والسرعة  التفكير  من  يزيد 

الاستراتيجي.

تحذيرات المعارضة
أن  الــــقــــنــــاة وعـــــائـــــداتـــــهـــــا، إلا  ــة  ــيــ ــمــ أهــ رغـــــــم 
أكثر  آخــر، عبّر عنه  رأيــاً  التركية  للمعارضة 
ــيــــان ضــبــاط  مــــن حــــــزب مــــعــــارض آخــــرهــــا بــ
الـــقـــنـــاة، بحسب  المــتــقــاعــديــن، لأن  الــبــحــريــة 

المعارضين للمشروع، ستعزل المنطقة الأثرية 
في إسطنبول وتحولها إلى جزيرة، وسيكون 
ــر كــــارثــــي« بــحــســب تــصــريــح ســابــق  ــ لــهــا »أثـ
إمام  أكــرم  الكبرى،  إسطنبول  بلدية  لرئيس 
أوغلو. في هذا الصدد، يقول المحلل التركي، 
مخاطر  إن  الجديد«،  لـ«العربي  غــوك  جيواد 
التي دعتنا لمعارضة المشروع، تتأتى  القناة 
البيئية،  الناحية  مــن  الأول  أمـــور.  ثــاثــة  مــن 
 عـــن تــقــلــيــل المــســاحــة الــخــضــراء 

ً
لأنــهــا فــضــا

التربة  بتماسك  الأشــجــار، ستخل  قطع  عبر 
وتــلــحــق الـــضـــرر بــمــخــزون المـــيـــاه الــجــوفــيــة. 
ــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو أن تــركــيــا تعاني  وأمـ
مــن ديـــون وضائقة اقــتــصــاديــة، وبـــدل إنفاق 
الــتــي ستعود  الــقــنــاة  عــلــى  مــلــيــار دولار   25
من  العديد  افتتاح  يمكن  البيئية،  بالمخاطر 
المــنــشــآت والمــصــانــع الــتــي تــســاهــم فــي تقليل 

البطالة وتحرك الاقتصاد التركي الراكد. 

معركة 
قناة إسطنبول

بكين حاضنة جديدة للمليارديرات

)Getty( 2023 يعد الرئيس أردوغان بافتتاح المشروع في مئوية تأسيس الدولة عام

)Getty( رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في محكمة الاستئناف بالعاصمة كوالالمبور)Getty( الملياردير الصيني جوزيف لاو وزوجته أثناء حفل في هونغ كونغ

)Getty( رفعت شركة فولكسفاغن من مبيعات السيارات الكهربائية

تركيا ترد على معارضي 
المشروع: سنطرح مناقصة 

قناة إسطنبول قريباً جداً

يــتــوقــع خـــبـــراء طــرحــهــا لــلــمــنــاقــصــة قــريــبــاً، 
نحو 25 مليار دولار بواقع 15 مليار دولار 
للإنشاءات  دولار  مليارات  و10  القناة  لشق 
المــشــروع عبر  لــهــا. وسيتم تمويل  المــجــاورة 
مـــبـــدأ »بــــي أو تـــــي«، أي الـــبـــنـــاء والــتــشــغــيــل 
وتحويل الكلفة للمستخدم. وتشير تقديرات 
تـــركـــيـــة، إلـــــى أن مــــشــــروع قــــنــــاة إســطــنــبــول 
العماقة،  والناقات  السفن  المائية سيجذب 
وسيحول مضيق البوسفور إلى خط ثانوي 
الجديدة،  بالقناة  مقارنة  البحرية  للتجارة 
مــتــوقــعــة أن الــقــنــاة ســتــدرّ عــلــى تــركــيــا نحو 
فــي  وتــــســــاهــــم  ســــنــــويــــاً،  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  8
تعويضها عــن المــلــيــارات الــتــي حُــرمــت منها 
ــضــة عــن السفن 

ّ
ــرور المــخــف بفعل تــســعــيــرة المــ

ــفــــور، بــحــســب  ــبــــوســ ــتــــي تـــعـــبـــر مـــضـــيـــق الــ الــ
اتفاقية »مونترو«.

ووفق التقارير الرسمية التي أوردتها وزارة 

الحكومة تحسم شق الممر المائي 
رغم الأصوات المعارضة

لجائحة  الثالثة  الموجة  تداعيات  رغــم 
ــــي أوروبــــــــــا عـــلـــى الـــنـــشـــاط  كـــــورونـــــا فـ
ــادي، أظـــــهـــــر مــــســــح أجــــرتــــه  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
مؤسسة »أي اتش اس« ماركت العالمية 
ــــر مــــديــــري  ــــؤشـ ــاث، ارتــــــفــــــاع مـ ــ ــحـ ــ ــــأبـ لـ
ــيـــورو خــال  المــشــتــريــات فـــي مــنــطــقــة الـ
مارس/ آذار الماضي، إلى أعلى مستوى 
منذ يوليو/ تموز 2020، بدعم توسع 
وقــالــت  التحويلية.  الــصــنــاعــات  قــطــاع 
المؤسسة، في تقرير أمس الأربعاء، إن 
مؤشر مديري المشتريات المركب لدول 
المنطقة )تــضــم 19 دولـــة(، ارتــفــع خال 
الشهر الماضي إلى 53.2 نقطة، من 48.8 
نــقــطــة فــي فــبــرايــر/شــبــاط الــســابــق لــه. 
الــذي يقيس  ويعني انخفاض المؤشر، 
عن  النفطي،  غير  الخاص  القطاع  أداء 
مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في 
حـــين أن تــخــطــيــه هـــذا المــســتــوى يشير 

إلـــى الــتــوســع. وســجــل مــؤشــر مــديــري 
ــاً إلــــى  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــي ارتـ ــدمــ ــخــ ــات الــ ــريــ ــتــ ــشــ المــ
النقطة 49.6، من 45.7 نقطة في فبراير 
السابق له. ويواجه قطاع الخدمات في 
الـــيـــورو صــعــوبــات كــبــيــرة، في  منطقة 
ظل استمرار إجــراءات العزل بعدد من 

اقتصادات المنطقة.
أعلى  ألمانيا  سجلت  التقرير،  وحسب 
مستوى خــال 37 شــهــراً، بعد وصــول 
مـــؤشـــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات الــخــدمــي 

فيها إلى 57.3 نقطة.
وســجــلــت أيــرلــنــدا أيــضــاً تــوســعــاً قوياً 
)54.5 نــقــطــة(، تــاه نمو مــتــواضــع في 
طفيف  وارتــفــاع  نقطة(   51.9( إيطاليا 
في النشاط في إسبانيا )50.1 نقطة(، 
وجــــاءت فــرنــســا عــنــد مــســتــوى الحياد 

)50 نقطة(.
)العربي الجديد ـ الأناضول(

السابق  الماليزي  الــوزراء  يواجه رئيس 
نجيب عبد الرزاق، الذي استأنف حكماً 
قضائياً في قضية صندوق »1 ماليزيا 
بـــي(،  دي  )1ام  بـــيـــرهـــاد«  ديــفــلــوبــمــنــت 
احتمال الإفاس الشخصي بسبب عدم 
قــدرتــه عــلــى دفـــع أكــثــر مــن 344 مليون 
الــضــرائــب.  مصلحة  بها  تطالبه  يـــورو 
وحسب وكــالــة فــرانــس بــرس، قــد ينهي 
رئيس الوزراء السابق )67 عاما(، نجيب 
عــبــد الــــــرزاق حــيــاتــه الــســيــاســيــة داخـــل 
السجن. ومثل عبد الرزاق، يوم الإثنين، 
أمام محكمة استئناف للطعن في حكم 
قضائي قضى بحبسه 12 عاماً وبدفع 
 42( رينغيت  210 مايين  بقيمة  غرامة 
ــتــــه بــالــفــســاد في  مــلــيــون يـــــــورو(، لإدانــ
الـــصـــنـــدوق. وكــشــفــت فضيحة  قــضــيــة 
إفاس شركة التطوير الاستراتيجي »1 
ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد«، عمليات 

احــتــيــال بــمــلــيــارات الــــــدولارات وأثــــارت 
ــاً فــــي مــالــيــزيــا.  ــعــ غــضــبــاً شــعــبــيــاً واســ
على  الماضية،  السنة  محكمة،  وحكمت 
نجيب عبد الـــرزاق، الــذي لا يــزال نائباً 
 344( رينغيت  بدفع 1.69 مليار  وحــراً، 
الضرائب  متأخرات  من  يـــورو(،  مليون 
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى الــفــتــرة مـــا بـــين 2011 
أعــلــن نجيب  الــثــاثــاء،  و2017. ومــســاء 
الضرائب طلبت  أن أجهزة  الـــرزاق  عبد 
منه تسوية ملف ضرائبه تحت طائلة 
وضــعــه فــي خــانــة الإفــــاس الشخصي. 
وفي حال حصل ذلك، فإن رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق ســيــفــقــد مــقــعــده فـــي الــبــرلمــان 
وسيمنع من الترشح في أي انتخابات. 
وقــد أكــد نجيب على الـــدوام أن وضعه 
الــضــريــبــي مــتــوافــق مـــع الـــقـــانـــون وأنـــه 

ضحية ماحقات سياسية.
)فرانس برس(

مؤشر المشتريات الأوروبي 
في أعلى مستوياته

رئيس وزراء ماليزي سابق 
يواجه الإفلاس

مال وسياسة

شهدت قضية شق قناة جديدة على البوسفور تطورات متلاحقة 
التركي، رجب طيب أردوغان، أمس  الرئيس  الأيام الأخيرة، إذ قال  خلال 
الأربعاء، إن حكومته أوشكت على إتمام الاستعدادات اللازمة للمشروع

من  شخصاً   377 ممتلكات  مــصــادرة  عــن  ــس،  أم فجر  تركيا،  أعلنت 
قرار صادر  بحسب  الإرهابية«. جاء ذلك  التنظيمات  لعدد من  »المنتمين 
التركية،  والمالية  الخزانة  وزارة  عن 
نشرته الجريدة الرسمية أمس. ومن 
بين من تمت مصادرة ممتلكاتهم 
من  ــاص  ــخ أش  205 ــلاد  ــب ال داخـــل 
أعضاء »منظمة غولن الإرهابية«، 
فتح  المنظمة  ــم  ــي زع أبـــرزهـــم 
إيبك،  آقين  وحمدي  غولن،  الله 
وأكرم دومانلي، وهدايت قارجه، 
أوشاق،  وجمال  أيماز،  الله  وعبد 

ومصطفى أوزجان.

مصادرة ممتلكات 377 شخصاً

رؤية

جواد العناني

سوف يتذكر الأردنيون يوم الاثنين الماضي، الموافق 5 إبريل/ 
نيسان، بدهشةٍ ستوازي دهشتهم بما عرفوه قبل ذلك بيومين. 
الملك عبد  الهاشمي مساءً عن توافق بين  الملكي  الديوان  أعلن 
الله الثاني وأخيه الأمير حمزة بن الحسين بوساطة من الأمير 
ر الأردنيون يوم السبت، الموافق 

ّ
الحسن بن طلال. وسوف يتذك

3 إبريل/ نيسان، بأنه من الأيام المهمة والتاريخية، فقد اعتقلت 
تشكيلات من دائرة المخابرات العامة والجيش العربي الأردني 
زمت الأمير نفسه 

ْ
حرّاس الأمير حمزة، ولي العهد السابق، وأل

بالبقاء في المــنــزل. بينما داهمت فــرق أخــرى أفـــراداً معروفين 
على نطاق محدود، يأتي بعضهم من عشائر وقبائل، وُصفوا 

بأنهم من أصدقاء الأمير.
أما الاسمان البارزان اللذان حازا على قدر كبير من الاهتمام، 
الأمــيــركــيــة  الجنسيتين  يحمل  الـــذي  الــلــه  ــوَض  عِــ بــاســم  فهما 
ــوزراء،  ــ والأردنـــيـــة، والـــذي عمل فــتــرة مستشاراً فــي رئــاســة ال
ومديراً للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي ووزيراً للتخطيط 
 عمل فيها مع 

ً
وللمالية. وبعدما استقال، غاب عن الأنظار فترة

رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، إلى أن عيّن 
أيضاً مستشاراً  وعمل  السعودية،  إلى  ملكياً خاصاً  مبعوثاً 
لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. الشخص الآخر هو 
الشريف حسن بن زيد، والذي فاجأ اسمه أردنيين كثيرين لم 
أنــه رجــل أعمال يقيم في  الكثير عنه. وتبين بعد ذلــك  يعرفوا 
الأردن  التجوال بين  ودائــم  ناجحة،  ويدير شركات  السعودية، 

والسعودية.
وقد اختلط على الأردنيين الحابل بالنابل، وطالبوا بمزيد من 
التوضيح عن نيات هؤلاء الأشخاص الذين بدوا وكأنهم خليط 
عجيب من رجــالٍ لا يمكن أن تتخيل وجودهم معاً في دعوة 
عامة، أو جاهة عرس، أو غيره. وتساءل الناس عن دور الأمير 
حمزة، وغيره من الأسئلة. وقدّم وزير الدولة لشؤون الإعلام، 
صخر دودين، تصريحاً مقتضباً عن القبض على أشخاص 
بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر. ثم جاء تصريح آخر للوزير 
التي  قــامــت بالاعتقال هــي  الــتــي  الــجــهــات  أن  يــؤكــد فيه  نفسه 
 BBC الأمــر. وتــســرّب خبر من تلفزيون ستشرح ملابسات 
 من الأمير حمزة، بالصوت والصورة، 

ً
يعرض شريطاً مسجلا

يــشــرح مــا جـــرى مــعــه، مــؤكــداً أن كــل حــراســه وأصــدقــائــه قد 
قلوا، وأنه رهين الاعتقال المنزلي. وجاء بعد ذلك تصريح من 

ُ
اعت

رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق يوسف الحنيطي، يؤكد 
 إليه رســالــة تطلب منه 

ً
فيه أنــه خاطب الأمــيــر حــمــزة، مــوصــلا

الامتناع عن التصريح وبث الأشرطة والآراء المحرّضة. ونفى أن 
يكون الأمير حمزة رهن الحبس المنزلي، وهو أمر أكده الأمير 

.BBC حمزة في شريطه إلى
وهــاج الإعــلام الدولي ومــاج. وقد أمضيت مساء السبت حتى 
بعد منتصف الليل أتلقى المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت من 
عما  توضيحات  لتقديم  العالمية  والصحف  التلفزة  محطات 
جرى. وفِي اليوم التالي الأحد، تلقيت أكثر من 25 طلباً لإجراء 
مقابلات في برامج ونشرات إخبارية لم أستطيع تلبيتها كلها. 
وقد جاء هذا الزخم الإعلامي لي ولمسؤولين أردنيين سابقين 
الـــوزراء  نــائــب رئــيــس  أدلـــى  كثيرين غــيــري، خصوصاً بعدما 
الصفدي، بتصريح نقل فيه معلوماتٍ  أيمن  الخارجية،  وزيــر 
عن محاولات الملك عبد الله إقناع أخيه الأمير حمزة بالعدول 
عن نشر ما يهيّج الناس، ولكن الأمير لم يأخذ بذلك التوجيه. 
للتوقف،  قوية  الجيش، لإبلاغه رسالة  قائد  إليه  أرســل  ولذلك 

شفعت باعتقالات حرّاس وأصدقاء.
وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، لم يصدر اتهام ضد الأمير 
حمزة، بل قيل إن الأمن والاستقرار خط أحمر، ولا أحد يعلو 
عليهما، مهما كانت رتبته أو منزلته. ونقل الصفدي على لسان 
الملك قوله إن ما قام به الأمير الشاب حمزة من تصريحات غير 
عالج ضمن 

ُ
معهود من أحد من الأسرة المالكة، وإن قضيته ست

إطار الأسرة. ومع أن معظم أفراد العائلة لزموا الصمت، إلا أن 
الله،  الأمير الحسن بعث رسالة تأييد إلى ابن أخيه الملك عبد 

مدافعاً عنه بقوة، ومادحاً إياه بأنه رجل سلام ودولة.
وانهالت بدءاً من يوم السبت تصريحات عن وزارة الخارجية 
ــؤيّـــد المـــلـــك وأهــمــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة، ووصــفــتــه  الأمــيــركــيــة تـ
بالشريك المــهــم لــــأردن، وأنــهــا تــدافــع عــن أمــن الأردن، وتــؤيّــد 
إجــراءات الملك وولي العهد في الحفاظ على الأمن والاستقرار 
في الأردن. وكان الأردن قد جدّد المعاهدة الأمنية مع الولايات 
المتحدة قبل شهر تقريباً، وقادت إلى جدل في البرلمان الأردني، 
وتعليقات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك أرسل 
يؤيّد  رسالة  غانتس،  بيني  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  نائب 
فيها استقرار الأردن وانتعاشه الاقتصادي، لما لذلك، حسبه، 
ما  أن  فذكر  وأمنها،  إسرائيل  استقرار  على  إيجابي  أثــر  من 

يجري في الأردن شأن داخلي.
وأصدرت السعودية يوم السبت بياناً عن الديوان الملكي، وآخر 
من وزير الخارجية، يدافعان عن إجراءات الملك عبد الله وولي 
لــأردن  الكامل  الــدعــم  البيانان  وأكـــد  الأردن،  فــي حفظ  عــهــده 
ومــلــيــكــه. وكــذلــك صـــرّح وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فيصل 
التطبيع مع إسرائيل ليس  أن  بن فرحان، في مقابلة متلفزة، 
موضع خلاف، فقد أقره مؤتمر القمة العربية عام 2002 في 
العربية بين  بيروت، ولكن بعد الوصول إلى حل وفق المبادرة 
فلسطين وإسرائيل. واتصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، 
الثاني مؤيّداً وداعماً، وكذلك فعل ملك  الله  بالملك عبد  هاتفياً 
عُمان،  بيانات قوية عن  البحرين، حمد بن عيسى. وصــدرت 
ــــي،  والــكــويــت، والإمــــــارات، وتــركــيــا، وإيـــــران، والاتـــحـــاد الأوروبـ

وبريطانيا، ودول أخرى كثيرة.
ــتــحــديــد الــجــهــات  ــرى، ول ــا جـــ ــتــكــهّــنــات لــتــفــســيــر مـ ــل ال بــعــد كـ
الخارجية ذات العلاقة بما سُميت محاولة لإشعال نار الفتنة 
الأســـرة  تقاليد  أن  وهـــي  الحقيقة،  شــمــس  بــزغــت  الأردن،  فــي 
الهاشمية وآدابها سيطرت على الموقف، وعاد كل الفرقاء إلى 
دم الأمير حمزة خطياً موافقته وقبوله بأن يكون 

َ
مواقعهم. وق

الملك وولي  الملك والوطن، وأعــرب عن تأييده  جندياً في خدمة 
عهده الأمير الحسين بن عبد الله. وجاء ذلك كله بوساطة من 
الأمير الحسن بن طلال، وبدعم من الأمراء الهاشميين. وهكذا 
عاد الشعب الأردنــي ليمارس حياته، وقد تنفس الصعداء أن 

الأزمة انتهت على خير.

انتهاء أزمة الأردن

Thursday 8 April 2021 Thursday 8 April 2021
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حسان الأسود

شــمــال  لمــنــطــقــة  ــة  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
ســوريــة  بمجلس  المتمثلة  ســـوريـــة،  شـــرق 
الــديــمــقــراطــي )مــــســــد(، عــلــى لـــســـان نــائــب 
رئــيــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فــيــهــا، حكمت 
حبيب، قبل أيــام، في مقابلة أجــراهــا معه 
نــت«، عن إنشائها مفوضية  موقع »الحل 
ــيــــداً لإجــــــــراء  عـــلـــيـــا لــــانــــتــــخــــابــــات، تــــمــــهــ
انتخابات شاملة خال المرحلة المقبلة في 
»تشكيل   

ّ
أن وأضــــاف  سيطرتها.  مــنــاطــق 

نتيجة  جـــاء  لــانــتــخــابــات  عليا  مفوضية 
مؤتمر  عــن  المنبثقة  المتابعة  لجنة  لعمل 
أبناء الجزيرة والفرات التي لا تزال تعقد 
اجتماعاتها دورياً وبشكل شهري«، مؤكّداً 
 »الانــتــخــابــات ســتــجــرى خـــال المــرحــلــة 

ّ
أن

والـــدور لمن  الفرصة  إتــاحــة  المقبلة، بهدف 
كـــان فــي المنطقة الــرمــاديــة لــلــمــشــاركــة في 

الإدارة الذاتية«.
خذة من الإدارة الذاتية 

ّ
وتأتي الخطوة المت

 واضــحــاً على أهميّة هــذا المــلــف، مع 
ً
دلــيــا

ــذ بــالاعــتــبــار الـــظـــروف المــحــيــطــة بــه،  ــ الأخـ
ــارات المـــوازيـــة فـــي مــنــاطــق سيطرة  والمــــســ
ــة  ــعــــارضــ ــة، وقـــــــــــوات المــ ــ ــهـ ــ ــــن جـ الــــنــــظــــام مــ
المدعومة من تركيا من جهة ثانية، وقوات 
 

ّ
هيئة تحرير الشام من جهة ثالثة، وبغض
تنفيذه  وآليات  إخراجه  النظر عن طريقة 
ومــدى شموله. ولا بــدّ مــن قراءتها ضمن 
 تــحــضــيــرات 

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، خــصــوصــاً أن هــ

ــراء انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة  ــ ــ ــد لإجـ ــ نـــظـــام الأســ

دلال البزري

لا يــمــرّ يـــوم، بــل لا تــمــرّ ســاعــة، مــن دون أن 
 تــلــك الــكــلــمــات فـــي آذانـــنـــا عـــن لــبــنــان: 

ّ
تــطــن

انـــهـــيـــار، انـــفـــجـــار، ارتــــطــــام، مــجــهــول، قــعــر، 
ضياع، خراب، جحيم، سقوط، حرب أهلية، 
مأساة، زلزال، تايتانيك )الباخرة(، مجاعة، 
مهوار، كارثة، نفق أسود.. وإذا وضعتَ هذه 
التاريخي«، ونظرتَ  الكلمات في »سياقها 
ــال، حيث  ــعـ إلـــى تحتها حــيــث تــحــصــل الأفـ
تــكــون الــحــيــاة الــيــومــيــة والـــعـــاديـــة، ســوف 
تحسّ بشيء من السينمائية. إذ تبدو هذه 
الــكــلــمــات غــيــر المــلــحّــنــة وكــأنــهــا الموسيقى 
ــاً كــل  الـــتـــصـــويـــريـــة لـــوقـــائـــع حـــاصـــلـــة أيـــضـ
الكلمات. وقائع  ساعة، وبوتيرةٍ أسرع من 
ــارات بــــن المــــواطــــنــــن فــــي المـــتـــاجـــر،  ــجــ ــشــ الــ
ــا ومـــوظـــفـــيـــهـــا،  ــهـ ــابـ ــحـ وبـــيـــنـــهـــم وبــــــن أصـ
وأحياناً إطاق رصاص وجرحى، من أجل: 
ــف، أو كــرْتــونــة 

َّ
كــيــس ســكّــر أو حليب مــجــف

ــطــلــق 
ُ
بـــيـــض أو قــنــيــنــة زيــــــت. مــــن فــــــوق، ت

الكلمات كموسيقى تصويرية، ومن تحت، 
والمتناغمة  لــهــا،  المناسبة  المشاهد  لتقط 

ُ
ت

التبحّر بأفعال الأفــراد  معها.  طبعاً يمكن 
الـــذيـــن مـــن تـــحـــت، بــحــيــاتــهــم، وبـــمـــا يــطــرأ 
ــوان، والــتــقــصــيــر،  ــ ــهـ ــ عــلــيــهــا مــــن عــــوامــــل الـ
والــفــقــر، والـــجـــوع.. إلـــخ. لــكــن هـــذه الــوقــائــع 
لــيــســت كــلــهــا مــســجّــلــة عـــلـــى »يــــوتــــيــــوب«، 
ــــداد الــغــفــيــرة. والمــشــهــد،  ولا تــصــل إلـــى الأعـ
الناحية، يُختصر هــكــذا: أصــوات  مــن هــذه 
ع، 

َ
الهل الكلمات، بلهجة  شد بتلك 

ْ
عالية، تن

وصــــور حــيّــة لــرجــال ونــســاء »يــتــرجــمــون« 
هذه الموسيقى، يفسّرونها، بما يتعرّضون 

له يومياً من بهْدلة وفقر وجوع .. إلخ.
والــعــجــيــب فــي هـــذه الــكــلــمــات أنــهــا لــم تعُد 
ــــام أو الــصــحــافــة، ذوي  تــقــتــصــر عــلــى الإعـ
الأجــنــدات، أو مــن دونــهــا. ولا على المواطن 
البسيط صــاحــب الــبــوســتــات. إنــمــا صــارت 
الحاكمن،  السياسين  ألــســنــة  صميم  مــن 
الامبالن، المنشغلن بوَسْواس واحد، هو 
صـــاروا  أيــضــاً  هـــؤلاء  غنيمتهم.  حصتهم، 
 .. وانهيار  وتايتانيك  ـــزال 

ْ
زل عــن  يتكلمون 

متشابهة،  بــوجــوه  مختلفة،  بــوتــائــر  إلـــخ. 

ماجد الشيخ

تؤكد السلطة العميقة يوما بعد يوم، عبر 
وحلولها  الــدولــة  على  انقاباتها  إنجاز 
 
ً
 مــتــعــمــدة

ً
ــا تـــذهـــب عــــامــــدة ــهـ مــحــلــهــا، أنـ

مكوناتها  الــدولــة، وسلبها  إفــشــال  نحو 
الــســيــاديــة، ورمــيــهــا عــلــى قــارعــة انتظار 
ــادا  ــتـــصـ ــيـــارهـــا ســـيـــاســـة واقـ ــاز انـــهـ ــجــ إنــ
ومجتمعا، وحينها لا يبقى من شعارات 
ــة والـــســـيـــادة ســوى  ــريـ ــقـــال والـــحـ ــتـ الاسـ
ــــاض، حــتــى لـــم يــبــق من  ــقـ ــ الـــحـــطـــام والأنـ
ــــدى مــن  ــدة، لـ ــــو ذرّة واحــــــ المـــســـؤولـــيـــة ولـ
يــزعــمــون أنــهــم »مــســؤولــو دولــــة« سلمت 
الــفــســاد ومــوبــقــات النهب  قــيــادهــا بفعل 
وبكلمة  زورا،  ســمــيــت  الــتــي  والـــســـرقـــات 
ــــدرا« مــوصــوفــا، إلـــى شــركــاء  ــفــة، »هـ

ّ
مــخــف

السلطة/  عــمــاد  هــم  وزبــائــنــيــن  نفعين 
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة؛ الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم 
يـــنـــدى لــهــا الـــجـــبـــن، وهـــــم، عــلــى امـــتـــداد 
ســـنـــوات الاســـتـــبـــداد وعـــقـــوده الــطــويــلــة، 
يــواصــلــون ســيــاســات تــلــويــث الــضــمــائــر، 
ـــال الـــعـــام، واقــتــطــاع المــشــاعــات  ونــهــب المـ
الــدولــة، وتسجيلها بأسمائهم  وأراضــي 
أو بأسماء شركاء لهم، حتى لم يبق نائب 
أو وزير إلا وأدخل إلى الحلقة الجهنمية، 
ارتكابات  لقاء صمت زبائني كتوم على 
»الــــكــــبــــار«، أو مــشــاركــتــهــم فــــي ارتـــكـــاب 
المــغــانــم والتحاصص  الــكــبــائــر، وتــوزيــع 
فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى تــمــلــك واســتــمــاك كل 
مــا طاولته وتــطــاولــه أيــاديــهــم مــن أمــوال 

الدولة وعقاراتها المنهوبة.
 لــم يعد هــذا كله مــن قبيل ســر الأســـرار، 
فــالمــصــائــب وكــــــوارث الــفــســاد والإفـــســـاد 
ــتـــرى، ولا يــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا  الـــتـــي تـ
أحــــد، بــل يــتــهــرّب الــجــمــيــع مــن تــداعــيــات 
الناتجة عن إهمال ربما  عدم المسؤولية 
رات 

ّ
مؤش وكلها  متعمد،  غير  أو  متعمد 

عــلــى انــهــيــار الــقــيــم وغــيــاب الأخــاقــيــات، 
والمحاسبة  الرقابة  أجهزة  تفعيل  وعــدم 
 ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وانــــعــــدام حـــس الــعــدالــة 
لـــدى مــن يــفــتــرض بــهــم تحقيق الــعــدالــة، 
حـــن يــجــري تــســيــيــس الــقــضــاء وإلــحــاق 
السلطة/  القضاة بسلك  شلل ونحل من 
المسؤولية  رفــع  بغرض  العميقة،  الــدولــة 
عـــمّـــن هـــو المــــســــؤول الــحــقــيــقــي عـــن هــذه 
المصيبة أو تلك، ولأهداف لم تعد خافية 

على الناس العادين.
فـــي الــســلــطــويــات الاســتــبــداديــة الــقــائــمــة 
 من القضايا، 

ٌ
في بادنا، لم تصل قضية

الـــفـــضـــائـــح، أو جــريــمــة  ــن  أو فــضــيــحــة مـ
إلى  الــعــام،  الــرأي  التي تهم  الجرائم،  من 
التسييس  المــفــتــرضــة، حــيــث  خــواتــيــمــهــا 
استكمال  على  الطريق  يقطع  السلطوي 
أي تــحــقــيــقٍ فـــي أي قــضــيــة، حـــن تــكــون 
أو  الفاعلة،  هــي  أو  المتهمة  هــي  السلطة 
الفاعلون  هم  منها  المقرّبون  يكون  حن 
أو المــتــســبّــبــون بــهــذه الــجــريــمــة أو تــلــك، 
الحساب  قــوانــن  فــي غيبة تفعيل  وذلــك 
والعقاب أو تطبيقها، وغياب من يفترض 
أنـــهـــم مـــراقـــبـــو الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــن، 
وعدم متابعتهم أي قضية من القضايا، 
أطـــرافـــهـــا  بـــعـــض  أو  الـــســـلـــطـــة،  أن  ــا  ــالمـ طـ
المــتــنــفــذيــن، هـــي المــتــهــمــة فــيــهــا، فــيــجــري 
استبعاد القضاء كذلك عن المتابعة، كما 
يـــجـــري اســتــبــعــاد المـــشـــرّعـــن عـــن الــقــيــام 
ــقـــوانـــن  ــم، لــيــقــف الـــدســـتـــور والـ ــ ــدورهـ ــ بـ
 عن القيام بوظائفها 

ً
الدستورية عاجزة

ومهامها المنوطة بها، حن يتعلق الأمر 
بمصالح شخصية وزبائنية وسمسراتٍ 

لا حصر لها.
لـــيـــس مــــن الـــعـــجـــب أن تــــواصــــل الــســلــطــة 

محمد صالح المسفر

مــن حــيــث المــبــدأ، يــرحــب الــكــاتــب بــكــل جهد 
دولــــي لمــحــاكــمــة مــجــرمــي الـــحـــروب الأهــلــيــة 
كانوا، وكذلك مرتكبي  أينما  العسكرية  أو 
الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية 
ــــن رقــــم 2379 لــعــام  ــــرار مــجــلــس الأمـ وفــــق قـ
2017 وغــيــره مــن قــــرارات دولــيــة. وفــي هذا 
ــان، ذو  المــجــال، سيتولى المــحــامــي كــريــم خـ
الجنسية البريطانية، منصبه مدّعيا عاما 
السادس  فــي  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 
عــشــر مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، خلفا 
لفاتو بنسودا )غامبيا(. وكان الأمن العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، قد عنّ 
ليرأس  خــاصــا  2018، مستشارا  فــي  خـــان، 
فـــريـــق الأمــــــم المـــتـــحـــدة المـــكـــلـــف بــمــســاعــدة 
لــة  الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــلــتــحــقــيــق، ومــســاء
إرهابيي تنظيم الدولة الإسامية )داعش( 
بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

وإبادة جماعية تم ارتكابها في العراق.

)2(
ــيـــل مــحــكــمــة  ــكـ ــم خـــــــان إلـــــــى تـــشـ ــ ــريـ ــ دعـــــــا كـ
التنظيم،  أعــضــاء  لمحاسبة  خــاصــة  دولــيــة 
ــــى ضـــحـــايـــاهـــم، عـــلـــى غــــرار  ــتــــمــــاع الـ والاســ
لمحاكمة  شــكــلــت  الــتــي  نــوريــنــبــرغ  محكمة 
مــجــرمــي الـــحـــرب الــنــازيــن عـــام 1945، من 
ــن الـــــــدول المـــنـــتـــصـــرة فــي  خــمــســة قـــضـــاة مــ
السياق،  هذا  وفي  الثانية.  العالمية  الحرب 
تــشــكّــلــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة في 
يــوغــســافــيــا ســابــقــا عـــام 1993 مـــن قــضــاة 
دولين. ومحكمة روانــدا عــام 1994 من 16 
تختارهم  خــاصــن  قــضــاة  وتسعة  قاضيا 
جــمــيــعــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
ولـــيـــس بــيــنــهــم واحـــــدٌ مـــن روانـــــــدا. وهــنــاك 
اغتيال  بجريمة  الخاصة  الدولية  المحكمة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســـبـــق، رفــيــق 
الـــحـــريـــري، اخــتــيــر قــضــاتــهــا فـــي الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 2005. وعلى أثر 
المتحدة  الأمــم  الــدولــيــة، على  السوابق  تلك 
أن تسلك الطريق نفسه في تشكيل محكمة 

تختص بجرائم »داعش«.

 )3(
كــــي يــــســــود تــطــبــيــق مــــبــــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
مـــوضـــوع جـــرائـــم داعــــــش، يــقــتــرح الــكــاتــب 
ــم المــحــكــمــة لــيــصــبــح »مــحــكــمــة  ــ تـــعـــديـــل اسـ
الــعــراق منذ عــام 2003«.  جرائم الحرب في 
ــكــــون يــعــلــم أن احـــتـــال  ــل فــــي هـــــذا الــ ــكــ والــ
أبشع  ارتكاب  العام تسبب في  العراق ذلك 
الجرائم الحربية، وجرائم ضد الإنسانية... 
الـــحـــرب  ــم  ــ ــرائـ ــ ــــروف أن »مـــحـــكـــمـــة جـ ــعــ ــ ومــ
الــذكــر، يتعذر عليها طرح  آنــفــة  الــدولــيــة«، 
مثل هذه المسألة على جدول أعمالها، نظرا 
إلــى أن هــذه الحرب شنتها قــوات عسكرية 
ــة الـــعـــضـــويـــة فــي  ــمــ ــن  دول دائــ ــ مــســلــحــة مـ
مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا 

ــاق في  الــجــمــهــوريــة تــجــرى عــلــى قـــدم وســ
جدّيتها  فــي  تــقــدح  ولا  سيطرته،  مناطق 
الــروس،  لحلفائه  المتضاربة  التصريحات 
للوقت  المماطلة كسباً  والتي يقصد منها 
 الائــتــاف الوطني 

ّ
أكــثــر، خصوصاً وأن لا 

ــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة كــان  لــقــوى الـ
 
ً
قــد أصــــدر، قــبــل عـــدّة أشــهــر، قــــراراً مماثا
بــإنــشــاء مــفــوضــيــة وطــنــيــة لــانــتــخــابــات، 
ه ما لبث أن تراجع عن قراره هذا تحت 

ّ
لكن

ضغط الشارع الثوري.  
التابعة  الإنــقــاذ  ببال حكومة  يخطر  وقــد 
الــشــام، فــي مقبل الأيـــام، أن  لهيئة تحرير 
تعلن عن إنشاء هيئة مشابهة، خصوصاً 
مع  المشكات  تصفير  سياسة  تتبّع  ــهــا 

ّ
أن

الأميركين بالدرجة الأولى، وهذا ما بات 
المتكرّرة  الصحافية  المقابات  في  واضحاً 
لقائد الحركة، أبو محمد الجولاني، الذي 
يــعــتــقــد أن مـــن المــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الــدولــي 
قبول وجود إمارة إسامية معتدلة شمال 
غـــرب ســـوريـــة، إذا مـــا قــبــلــت أمــيــركــا ذلـــك، 
ومـــا يــشــجّــعــه كــثــيــراً هـــو الــتــحــوّل الكبير 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه حــركــة  ــيـــاسـ فــــي الـــسـ
الديمقراطية كفراً  كــون  أمّــا عقدة  طالبان. 
فـــي مــعــتــقــد الــحــركــة، فــهــي عــقــبــة صغيرة 
المصلحة  تــكــون  عــنــدمــا  تــجــاوزهــا،  يمكن 
 لدى قادة هذا التنظيم، 

ً
السياسية واضحة

فقليل مــن الــديــمــاغــوجــيــا الإعــامــيــة قــادر 
على مسح الشعارات الرنانة ولحس عقول 

الأتباع.
الدستورية  الأدوات  أهــم  مــن  الانــتــخــابــات 

مفاصل العملية الانتخابية. وهذه النقطة 
لــم تستوعبها قوى  الــتــي  النقاط  مــن أهــم 
أسيرة  فهي  السورية،  والمعارضة  الــثــورة 
 
ّ
شعارات جامدة وخطابات خشبية، وكأن
ســوريــة لــم تنقلب رأســـاً عــلــى عــقــب خــال 

الأعوام العشرة المنصرمة. 
بــدّ من  للعمل على إنجاح الانتخابات، لا 
 

ّ
القيام بتحضيرات كثيرة تبدأ الآن. ولعل
ــمّ خــطــوات مــشــروع انــتــخــابــات ناجحة  أهـ
إنجاز بنية تحتية مائمة، فا بــدّ من أن 
الدستورية  القواعد  البنية  هــذه  تتضمّن 

والقانونية، أي البنية التشريعية الازمة، 
مــن حــيــث قــوانــن الانــتــخــابــات والأحــــزاب 
والإعــــــــــام، وغـــيـــرهـــا مـــمـــا يـــتـــصـــل بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وكـــذلـــك 
التنفيذية  السلطات  بــن  الــعــاقــة  ترتيب 
وإدارة  الأدوار  وتـــــوزيـــــع  والـــقـــضـــائـــيـــة، 
العملية من جهة واحدة مستقلة، وهذا ما 
تعمل عليه الإدارة الذاتية بشكل ممنهج، 
فــحــتــى لـــو خــلــصــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
إلــى غير مــا تــرغــب هــذه الــقــوى مــن إعــان 
دولــة مستقلة، أو إقليم منفصل، أو حتى 
حــكــم شــبــه ذاتــــي، فــإنــهــا تــكــون قــد أسّــســت 
إطار  ضمن  للتطوير  قابلة  تحتية  لبنية 
فيدرالية ضيقة، أو حتى لا مركزية إدارية 

موسّعة.
ــرف واحــــــــد فــي  ــ ــ لـــــن يــــكــــون الــــحــــل بــــيــــد طـ
ســـوريـــة، لا الــنــظــام ولا قــــوى الـــثـــورة ولا 
قــوى وســلــطــات الأمـــر الــواقــع، بــل سيكون 
ــكــــون  ــيــ ــاً، وســ ــعــ ــيــ ــمــ ــاً بـــيـــنـــهـــم جــ ــركــ ــتــ ــشــ مــ
المجتمع  يعرفها  التي  الشرعية  بـــالأدوات 
الدولي ويعترف بها، وأهمها الانتخابات. 
لم تستوعب أغلب قوى الثورة والمعارضة 
 
ّ
 الأمور لا تأتي بدون مقدمات، وأن

ّ
بعد أن

ــق بــرفــع الــشــعــارات 
ّ
الانـــتـــصـــارات لا تــتــحــق

يقتنع  لــم  امــتــاك أسبابها.  مــن دون  فقط 
فــرســان »الــســوشــيــال مــيــديــا«، الــذيــن كــان 
فــي تراجع  الأكــبــر  الـــدور  لــهــم، بالمناسبة، 
 إنشاء مفوضية 

ّ
»الائتاف« عن قراره، بأن

وطنية لانتخابات ضرورة ملحّة، وليس 
ترفاً أو تزيّداً لا طائل منه. 

وجــــود جــهــة مستقلة حــيــاديــة احــتــرافــيــة 
قادرة على إدارة الانتخابات، بمستوياتها 
الرئاسية والبرلمانية والمحلية في سورية 
القوى  أمـــرٌ لا غنى عــنــه، وعــلــى  المستقبل، 
المــقــابــلــة لــلــنــظــام الـــســـوري أن تــبــدأ ببناء 
المستقبل  فــي  ستصبح  التي  مؤسساتها 
الجديدة،  السورية  الــدولــة  بنية  مــن  جــزءاً 
بــعــد زوال نــظــام الاســتــبــداد. بـــدون كـــوادر 
قــادرة على إدارة العملية  مؤهلة ومــدرّبــة 
التنافسية بشكل محترف، ستتمكّن قوى 
الــنــظــام الــقــديــم مــن الــفــوز بــأيــة انتخابات 
مــقــبــلــة، فــالمــســألــة تــقــنــيــة إلـــى جــانــب أنــهــا 
يمتلك  السياسية، ومــن  العملية  مــن  جــزء 

الأدوات يمكنه الوصول إلى الأهداف.
الضائع  الــزمــن   

ّ
أن يـــدرك  أن  الجميع  على 

ــراً لــلــمــشــاركــة  ــاكــ ــر بــ
ّ

ثـــمـــن، ومـــــن يــتــحــض
الثمار  سيقطف  الــســيــاســيــة  العملية  فــي 
ــف عـــن الــعــمــل أو 

ّ
الـــنـــاضـــجـــة، ومــــن يــتــخــل

ــارات وحــــجــــج واهـــيـــة  ــ ــعـ ــ يــمــتــنــع تـــحـــت شـ
سيبقى خــــارج الــلــعــبــة. وعــلــى الــســوريــن 
السياسية  الــقــوى  تجربة  مــن  يتعظوا   

ّ
أن

فــي الــعــراق. أدركـــت الأحــــزاب المــشــاركــة في 
وتعمل  ذلــك،  الديمقراطي  مجلس سورية 
 جــد وإخـــــاص، والــنــظــام يملك 

ّ
عليه بــكــل

مــؤســســات الـــدولـــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فهل 
ــر، أم  ــ ــثـــورة والمـــعـــارضـــة الأمـ تــــدرك قـــوى الـ
 فــــي الـــعـــســـل، تــحــلــم بـــزرقـــة 

ً
ــة ــائـــمـ تــبــقــى نـ

ــمـــن وأصـــــــوات  ــاسـ ــيـ الــــســــمــــاء وروائــــــــــح الـ
العصافير؟

)كاتب سوري في برلين(

كالحة، وأحياناً بطرائف سمجة، وبعضها 
نــائــبٍ مــعــروفٍ بحجم  بــائــت، مثل مطالبة 
بمن  الــنــواب،  جميع  يستقيل  بــأن  سلطته 
إلــى بيوتهم، لأنهم  فيهم هــو، وأن يذهبوا 
فــاشــلــون، لــن يــصــلــحــوا ولـــن يـــبـــادروا، ولا 
 ،

ً
من يحزنون.. وبعد هذه الكلمات مباشرة

مــــــاذا يــفــعــل الـــنـــائـــب الــــكــــريــــم؟ يـــعـــود إلـــى 
ها )مثلما كان يفعل هو 

ْ
مكتبه كأنه لم يقل

وزماؤه النواب في الأيام الخوالي، عندما 
البسيط ويسأل  المواطن  تحل صفة 

ْ
ين كان 

باستنكار شــديــد »أيـــن هــي الـــدولـــة؟!«(. أو 
 اســتــهــتــاراً بالكلمات: 

ّ
طــرفــة أخـــرى، لا تــقــل

قـــول رئــيــس الــجــمــهــوريــة إنـــه قـــال لزوجته 
ني ورثتُ بستان جدّي، 

َ
ناديا ذات يوم »ليت

ولا عملتُ رئيس جمهورية«. مضحكة هذه 
الطرفة، وفيها »براءة« الزاهد بالكرسي. 

أنهم يحسبون  أم  هل هم مجرّد خرْفانن، 
يعون  هم  هل  أي،  دقيقاً؟  حساباً  كلماتهم 
ــولــــون؟ الأرجــــــــح أن نــــعــــم، يــعــون  ــقــ مـــــــاذا يــ
ــفـــون هــــذا الــــوعــــي. مــثــلــهــم مــثــل بقية  ــألـ ويـ
ك 

ْ
»زمائهم« من الحكام، المداومن على عَل

أو  أو فيسبوك،  الكلمات، عبر تويتر،  هــذه 
الكلمات  تصريح، أو بيان...؟ فأنهكوا هذه 
وحوّلوها إلى كليشيهات، أو حوّلوها إلى 
غــيــوم ســــوداء تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى المــنــاخ، 
عــلــى الأمْــــزجــــة، عــلــى المــصــائــر، عــلــى اللغة 
ــنـــاخ مـــظـــلـــم، ثـــقـــيـــل، عـــاصـــف،  والمـــــواقـــــف. مـ
ــضــويــن تــحــت قــبّــتــه إلا 

ْ
لا يــنــتــظــر فــيــه المــن

شيء يشبه يوم القيامة. والأرجــح أن نعم: 
السياسيون الحاكمون، مهما بلغت درجة 
النطق  أن  فهموا  واختافاتهم،  خافاتهم 
بــالــكــلــمــات إيـــاهـــا، عــنــد كـــل لــحــظــة، فـــي كل 
بيان، أو رسالة، له ثمار مباشرة، نوع من 
ــد منهم،  ــذي يــحــلــم بـــه واحــ ــواع الــكــنــز الــ ــ أنـ

بحسب درجته أو حجم حصته. 
الآن، تــحــت هــــذا المـــنـــاخ المــصــنــوع مـــن تلك 
دون  الكلمات، ماذا يريد »المسؤولون« المردِّ
لــهــا أن نــفــهــم مــنــهــا؟ بــهــذه الــكــلــمــات الــتــي 
وتايتانيك  زلـــزال  عــن  بــديــهــيــات،  أصبحت 
يــزايــدوا علينا. نحن  أن  يــريــدون  وانهيار.. 
المباشرين  المتضرّرين  البسطاء،  المواطنن 
لاسياستهم،  مــن  والزهقانن  حكمهم،  مــن 

الــدولــة،  ارتــكــابــاتــهــا وهـــي تــقــود إدارات 
جــاعــلــة مــنــهــا حــكــمــا وحــكــومــة سلطوية 
موصوفة، بل أكثر حن يتحوّل الاستبداد 
إلى نوع من التنميط الديكتاتوري؛ سواء 
أو جماعة  فـــردا،  السلطوي  الــحــاكــم  كــان 
مافيوية تلتف حول ذاك الحاكم، مشكّلة 
تلك البطانة النفعية المستفيدة من كونها 
أدوات  سلطة دولــةٍ مضاعة، تحوّلت مع 
عميقة،  سلطة  إلــى  الحاكمة  السلطوية 
الدولة  مــن  الخارجة  ذاتــهــا،  السلطة  هــي 
وعـــنـــهـــا وعـــلـــيـــهـــا، فــــي تــنــمــيــط مــعــيــاري 
للدولة العميقة، كما أضحت عليها اليوم 
في  وأشباهها  العربية  الرسميات  دول 
العالم الثالث والرابع والخامس، وحيث 
ينعدم وجــود الــدولــة من الأســـاس؛ ليس 
فــي عالمنا المعاصر الــيــوم، بــل بــدأت منذ 
قيام العالم القديم منذ ما قبل المياد، ح 
ين أسّس الكاتب الروماني وخطيب روما 
المــمــيــز، مـــاركـــوس تــولــيــوس شــيــشــرون، 
البشري،  المجتمع  عن  ونظريته  لنظرته 
ــقــــوة والـــســـيـــطـــرة وتــراتــبــيــة  ــائـــع الــ ــبـ وطـ
والسلطة  الــحــاكــم  إلــى  الهيمنة، وصـــولا 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــعــيــش عــلــى حــســاب 
الــجــمــيــع؛ ذلـــك مـــن قــبــيــل: الــفــقــيــر يعمل، 
الغني يستغل الفقير، الجندي يدافع عن 
الكسول  للثاثة،  يــدفــع  المــواطــن  الاثــنــن، 
من  السكّير يشرب  الأربــعــة،  يعتمد على 
أجل الخمسة، مدير البنك يسرق الستة، 
المــحــامــي يــغــش الــســبــعــة، الــطــبــيــب يقتل 
الــثــمــانــيــة، حــفــار الــقــبــور يــدفــن التسعة، 

رجل السياسة يعيش من العشرة.     
بــمــثــل هــــذا الــتــســلــســل الـــتـــراتـــبـــي كــتــبــت 
السلطة، منتخبة وغير منتخبة، سلسلة 
 مــن 

ً
ــا، جــــاعــــلــــة ــهــ ــاتــ ـــرديــ حـــكـــايـــاتـــهـــا وسـ

الدولة مسرحها الدامي، مسرح سلوكها 
دائما، وفي كل حن،  القادر  الاعقاني، 
الزوايا وصناعة المستحيل،  على تدوير 
طالما أن الأمر يتعلق بمصالح مافياتها 
تامة  عزلة  وفي  والجماعية،  الشخصية 
عن المجتمع والمصالح العامة، تلك التي 
يــجــري انــتــهــاكــهــا فـــي غــفــلــةٍ مـــن الــنــاس؛ 
وحــتــى فــي أوقــــات »الـــصـــحـــوة«، لا تجد 
ارتكاباتها  السلطة مناصا من مواصلة 
كــمــا فــي الــســابــق، وذلــــك تــحــت شــعــارات 
الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوق الـــطـــائـــفـــة والمـــذهـــب 
ـــجـــار 

ّ
والات الأســـــري،  أو  الــعــائــلــي  والإرث 

بــحــقــوق الــفــقــراء والمـــحـــرومـــن؛ ذلـــك كله 
بــهــدف اســتــمــرار الــســلــطــة فـــي أيــــدي من 
لهم، يجري توريثها   

ً
جعلوا منها مهنة

اعتبار  على  أمكن،  إن  وللأحفاد  للأبناء 
 

ّ
تــظــل أن  يـــجـــب  الـــســـيـــاســـيـــن  بـــيـــوت  أن 

ــا، وإلا  إغـــاقـــهـ يــنــبــغــي  »مـــفـــتـــوحـــة« ولا 
أصـــبـــح الـــســـيـــاســـي عـــاطـــا مـــن الــســلــطــة 
المــخــلــوق وفي  ا خــارجــهــا، وهــو 

ّ
ومتبط

االسلطة  السلطة«  فمه ملعقة من »ذهب 
الــتــي تــبــيــض ذهــبــا حــقــيــقــيــا لــلــبــيــوتــات 
الــســلــطــويــة الــخــارجــة عــن إرادة الــنــاس، 
ــم  ــهــ ــإراداتــ ــــا بــ ــأت أصــ ــ ــتــــي لــــم تــ ــي الــ ــ وهــ

الحقيقية الحرة.              
يــشــتــغــل مـــســـرح الـــامـــعـــقـــول الــســلــطــوي 
ــة،  ــاقــ ــفــ ــة وصــ ــ ــاحــ ــ ــل وقــ ــكــ ــا، بــ ــ ــ ــــادنـ ــ ــي بـ ــ فــ
»ســيــاســيــون« بــا ســيــاســة، وسلطويون 
والنرجسية  الأنــانــيــة  لــذواتــهــم  يـــريـــدون 
كــامــل الــســلــطــة، وكـــل مــا يــنــتــج عــنــهــا من 
مغانم وأســاب وهبات وسرقات. وحن 
تقع واقعات الجرائم التي يروح ضحيتها 
 
ً
أناس، ويكون أمن الباد والعباد عرضة

ــد مــــن هـــذه  ــديـ ــعـــت عـ ــد وقـ ــ لـــلأخـــطـــار، وقـ
الأخطار فعليا، وراح ضحيتها مواطنون 
أبــــريــــاء، يـــرفـــض ســلــطــويــونــا أن تــوجّــه 
ســهــام المــســؤولــيــة تــجــاهــهــم، بــل تجدهم 

على وجــه الــخــصــوص. وعــلــى ذلـــك، يقترح 
الحرب  جــرائــم  »محكمة  تسمّى  أن  الكاتب 
ــذه ســنــة  ــ ــــام 2014، وهــ ــراق مـــنـــذ عـ ــعــ فــــي الــ
انطاق حرب »داعش« في العراق، بدلا من 

»محكمة جرائم حرب داعش«.
بقاء مسمى المحكمة كما هو اليوم ينطوي 
تنظيم  كـــوادر  ليسوا  المستهدفن  أن  على 
داعــش وقادته فقط، وإنما في هذه الحالة 
أهل السنة في العراق، لأن معظم أولئك من 
هؤلاء، وليس بالضرورة أن يكونوا من أهل 
الــيــوم حكومة تغلب  الـــذي تحكمه  الــعــراق 
عليها صفة الطائفية المقيته، وتهيمن على 
محافظات/ مناطق الوطن العراقي السنية 
مليشيات مسلحة طائفية شيعية، فالأنبار 
مثا تحت هيمنة كتائب حزب الله العراقي 
وفــصــائــل أخــــرى طــائــفــيــة. والمـــوصـــل تحت 
أقلية  المكون من  الشعبي«  هيمنة »الحشد 
الــشــبــك )شــيــعــيــة(. وتــســيــطــر عــلــى ديــالــى 
الــديــن تــحــت هيمنة  بـــدر. وصـــاح  منظمة 
ــل الــــحــــق«، وزعـــيـــمـــهـــا قــيــس  ــ »عـــصـــائـــب أهـ
الخزعلي الــذي قــال عن أهــل الموصل »أنتم 
أحــفــاد يــزيــد«. ســوف تـــزجّ هــذه المليشيات 
أبرياء  أو جماعات  أفـــراد  أســمــاء  الطائفية 
للمدّعي العام كريم خان، بتهمة أنهم قدّموا 
التزموا الصمت تجاه  أو  أو تعاطفا  دعما 
ــيــل مــنــهــم، وتحطيما 

ّ
أعـــمـــال »داعـــــش« لــلــن

الــهــيــمــنــة الطائفية  لـــدورهـــم فــي مــعــارضــة 
المليشيات  هـــذه  ولـــن تسمح  الـــعـــراق.  عــلــى 
ــل الـــســـنـــة لأي مــركــز  ــ ــد مــــن أهـ ــ ـــح أحـ

ّ
بـــتـــرش

حكومي أو برلماني في محيطها، ما لم يكن 
خاضعا لإرادتها، وسيكون تحت التهديد 
ابـــتـــزازا، وتقديمه  »داعــــش«  مـــوالاة  بتهمة 
وهيهات  »داعــــش«.  جــرائــم  لمحكمة  متهما 
ينفك من هذه التهم ما دام القضاة عراقين 
لـــن يــكــونــوا مـــن الــقــضــاة الـــذيـــن يــتــمــيــزون 
بــالــنــزاهــة والــكــفــاءة ولا شــك فــي وجــودهــم 
في الباد، وذلك إذا بقيت تسمية المحكمة 
كما هي، وبقي أمر تشكيلها بيد الحكومة 
العراقية. وفي الذاكرة أن محاكمة الرئيس 
صــــدام حــســن، رحــمــه الــلــه، ورفـــاقـــه، كانت 

طائفية شعوبية ظالمة.

)4(
قبول الأمم المتحدة أن يكون قضاة المحكمة 
ــاء الــعــام، وأن  عــراقــيــن، وكــذلــك هيئة الادّعــ
يكون مقرّ المحكمة بغداد، يخالف السوابق 
كما  نفسها،  المــتــحــدة  الأمـــم  الــتــي رسمتها 
أشـــيـــر أعــــــاه. وعـــلـــى ذلــــك يــجــب أن يــكــون 
قضاة المحكمة وهيئة الادعاء العام معينن 
العامة للأمم المتحدة، وليس  من الجمعية 
ــح مــن الــعــراق، كما الــعــادة. 

ّ
بينهم أي مــرش

ويجب أن يكون مقر المحكمة خارج حدود 
العراق، توخيا للحقيقة والعدالة الصادقة، 
وإلا تــتــحــول المــحــكــمــة إلـــى مــحــكــمــة ثــأريــة 
والشفافية  الــنــزاهــة  عنها  تنتفي  طائفية، 

والعدالة.
)كاتب قطري(

الشعبية.  الإرادة  عــن  للتعبير  السياسية 
الــســوري، ورد ذكرها  الملف  وفيما يخصّ 
ــلـــس الأمــــــــن رقـــــــم 2254  ضــــمــــن قــــــــرار مـــجـ
الــصــراع   

ّ
لــحــل الــخــطــوات النهائية  إحـــدى 

أعـــوام. وتأتي أهميتها  الــدائــر منذ عشرة 
بتطبيقها بالترتيب، بعد إنجاز خطوات 
حــــســــن الــــنــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــإطـــــاق ســـــراح 
المـــعـــتـــقـــلـــن، وبـــعـــد تـــأمـــن الــبــيــئــة الآمـــنـــة 
والمـــحـــايـــدة، وبـــعـــد تــشــكــيــل هــيــئــة الــحــكــم 
الانتقالي كاملة الصاحيات، وبعد كتابة 
الدستور التوافقي. وأكثر من ذلك، ربطت 
جــمــيــع الـــقـــوى الــفــاعــلــة بــالمــلــف الـــســـوري 
ــع الــعــقــوبــات  ــ ــادة الإعــــمــــار ورفـ ــ مــســألــة إعــ
الــســيــاســي الحقيقي  الانــتــقــال  بــمــوضــوع 
وفـــق مـــقـــرّرات بــيــان جــنــيــف 1 والـــقـــرارات 
الدولية ذات الصلة، وقد أوضحت الإدارة 
ــاد الأوروبــــــــي،  ــحــ ــيـــة، وكــــذلــــك الاتــ ــيـــركـ الأمـ
بصراحة موقفهما الرافض أية انتخابات 
يجريها نظام الأسد خارج إطار التوافقات 

الدولية.
الـــذي  الــخــطــأ  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  اســـتـــدركـــت 
ــورة والمــــعــــارضــــة مــن  ــثــ ــــوى الــ وقـــعـــت بــــه قـ
الانتخابات  أهمية  تجاهلت  عندما  قبل، 
الشرعية  اكــتــســاب  أســبــاب  أحــد  بوصفها 
هنا  مــن  الأرض.  عــلــى  الفعلية  للسيطرة 
ــذه لـــلـــبـــدء بــعــمــلــيــات  ــ جــــــاءت خــطــوتــهــا هـ
الخاصّة  التحتية  للبنى  واسعة  تحضير 
ــذه ســتــشــمــل مــــن بــن  ــ ــتـــخـــابـــات، وهــ بـــالانـ
مفرداتها تدريب الكوادر الفنية المختصّة 
على خوض غمار المراقبة والمتابعة لمجمل 

قــــدروا.. يــريــدون  لــو  إلــى بعيد  والطافشن 
الــحــكــام،  هــم  صحيح  بــأنــهــم  يقنعوننا  أن 
تــأخــذوا عنهم  لا   .. يعانون  أيــضــاً  ولكنهم 
ــذه الـــكـــلـــمـــات،  ــ الــــفــــكــــرة الــــغــــلــــط. بـــــتـــــرداد هــ
ــعــــرون ويـــــرصـــــدون  ــشــ يـــفـــهـــمـــونـــك أنــــهــــم يــ
يعلمون  مكتئبون.  مهمومون  ويتوقعون. 
أن هذه الكلمات لا تخرج من قلبهم، وأنهم 
يــأبــهــون. لأنهم بحاجةٍ  لكنهم لا  يــكــذبــون. 
إلــــى كــلــمــات »مــنــتــجــة« ذات وظــيــفــة، تملأ 
فــــــراغ جــعــبــتــهــم مــــن الـــخـــيـــال والمـــــبـــــادرات. 
المواطن  يطمئنون  بذلك  أنهم  ويفترضون 

البسيط بأن »الحال واحد« بينهم وبينه. 
ولكن مــن جهة أخـــرى، نحن الــذيــن ذهبنا 
شعب  كوننا  عــن  المعسول  بالكام  بعيداً 
ه 

ّ
تــهــز أعــاصــيــر، ولا  »فــيــنــيــق«، لا تسْقطه 

ــرة، إلــى  ــ ــــوت كـــل مـ كــــــوارث، يــنــهــض مـــن المـ
ــج كـــبـــرنـــا عــلــيــهــا  ــ ــازيــ ــ ــن أهــ ــ ــا هـــنـــالـــك مـ ــ مـ
وصدّقناها. تريدنا هذه الكلمات أن نعْتاد 
كما  والانــهــيــار...  وتايتانيك  الــزلــزال  على 
سبق وتكيّفنا مع ما سبقها من مِحَن. أن 
 لنا 

ً
الكلمات تهيئة ــزارة كــل هــذه  تــكــون غـ

لمزيد من القساوة، أو الجوع. شيء يشبه 
النفسي، أو تدريب على الشدائد.  الإعــداد 
بل عودة اللبناني إلى أصالته، إلى طائره 
المطلوب من هذه  أن  أي  يْنيق. 

َ
الف المقدّس، 

المقبلة،  المــصــائــب  مــع  نتكيّف  أن  الكلمات 
المتدحْرجة سريعاً نحونا. 

)كاتبة لبنانية(

ــن أجــــــل عـــدم  ــ ــنــــاطــــحــــون مـ يـــقـــاتـــلـــون ويــ
عما هم مسؤولون  المسؤولية  تحميلهم 
عــنــه أصـــا، فــا يــتــحــرّكــون ولا يــحــرّكــون 
سوى سواكن من يستطيع إبعاد المغارم 
عـــنـــهـــم، فــــا اســـتـــقـــالات ولا إقـــــــالات كــمــا 
فـــي كـــل بــــاد الــعــالــم الـــتـــي تــحــتــرم فيها 
قيم  عن  دفاعا  الناس وحقوقها  كرامات 
المواطنة، لا عن مثالب السلطة ومقالبها، 
فيجري البحث دائما عمّن يخرج الجناة 
وبالتالي  الاتــهــام،  دائــرة  والمجرمون من 
مـــن دائـــــرة المــحــاكــمــة، لــتــســجــل الــقــضــايــا 
فــي ملفات  دائــمــا ضــد مــجــهــول لتحفظ 
القضاء، مع أن الجناة والمجرمن »أشهر 

من نار على علم« كما يقال.
لمــاذا لا يعد تقصير أهــل السلطة في كل 
الجنايات  تلك  بكل  ويتسبب  تسبب  مــا 
ــة؛  ــوفــ ـــم والارتــــــكــــــابــــــات المــــوصــ ــرائــ ــ ــجـ ــ والـ
اعــــتــــداءات عــلــى كــيــان الـــدولـــة والمــجــتــمــع 
والمــصــالــح الــعــامــة؟ ولمـــاذا لا تعد الرشى 
كافية،  أسبابا  أو  سببا  وغيرها  المالية 
للتدليل على المجرمن الحقيقين، الذين 
يدفعونها  الــتــي  وبــالــرشــى  بتقصيرهم، 
أو يـــتـــلـــقـــونـــهـــا، يــــكــــونــــون قــــد ســـاهـــمـــوا 
وبعملياتٍ  هــنــا  بتفجير  فــعــالا  إســهــامــا 
إرهابية هناك، وبقتل أبرياء في الشوارع 
والــقــطــارات، فــمــن يتحمّل مــســؤولــيــة كل 
ــي لــبــنــان وفــــي مصر  هــــذا الـــــذي جــــرى فـ
وفي سورية وفي العراق، وفي غيرها من 
باد التحلل من الدولة وأمنها الوطني/ 
الــقــومــي واســتــقــالــهــا وســيــادتــهــا، ومــن 
يتحمّل، في النهاية، المسؤولية المباشرة 
وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة عـــمـــا وقــــــع ويــــقــــع مــن 
العامة؟  المصالح  انتهاكات وجرائم ضد 
هذه  مثل  في  الحاكمة  السلطات  أليست 
البلدان هي المسؤولة مسؤولية مباشرة 
عما ارتكب من أفعال جرمية؟ أم أن »الحق 
مــا دخلك  دار  دائــمــا، ويــا  الطليان«  على 
 في كل المواقع 

ٌ
شر، في حن أن الشر كامن

الـــســـلـــطـــويـــة الـــتـــي تــســتــمــر فــــي تــجــاهــل 
مــســؤولــيــتــهــا عـــمـــا جـــــرى ويــــجــــري، فــي 
يفتقدها  لروح مسؤوليةٍ  عنادٍ مفضوح 
القائم  السلطوي  المــســرح  بالمطلق  الــيــوم 
والمذهبية  والطائفية  العجائب  بــاد  في 
عابرة حدود الأوطان، المحمولة على أكف 
تدخات إقليمية ودولية، داعمة وراعية 
ومـــســـانـــدة لــشــلــل ومــلــيــشــيــات مــنــظــومــة 
مافيات العسس البوليسية في الدواخل 

الوطنية.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

والإدارة الذاتية هيئة الانتخابات السورية بين النظام والائتلاف 

كلمات في طريقها إلى خسارة معناها

مسرح اللامعقول السلطوي

محكمة دولية لجرائم 
داعش في العراق

على الجميع أن 
يدرك أنّ الزمن الضائع 

ثمين، ومن يتحضّر 
باكراً للمشاركة في 

العملية السياسية 
سيقطف الثمار 

الناضجة

بأي كلمات نصِف 
خسائرنا، بعدما 

فقدت الكلمات 
معانيها...؟

في السلطويات 
الاستبدادية القائمة 

في بلادنا، لم تصل 
قضيةٌ، أو فضيحة، 

أو جريمة من الجرائم، 
التي تهم الرأي 

العام، إلى خواتيمها 
المفترضة

آراء

ياسر أبو هلالة

حيرة شديدة عاشها الأردنيون، ومن يتابعون الشأن الأردني، هل ما جرى ثورة 
في  النفوذ  على  أم صــراع  الأمير حمزة؟  يقودها  الناس  لهموم  تنحاز  إصلاحية 
الأسرة المالكة؟ أم محاولة انقلابية ومؤامرة خارجية؟ ومع كل بيان رسمي وتسريب 
إخباري، تزداد الحيرة وتشوّش الرؤية. وفوق ذلك، هل ستسهم هذه القضية في 
العامة وتعميق الأزمــة الاقتصادية؟ خصوصا في ظل  الحريات  مزيد من تراجع 

منع النشر في القضية، وحظر تطبيق »كلوب هاوس« وتشديد القبضة الأمنية. 
القضية في ذروة سخط اجتماعي، فالأزمة الاقتصادية طحنت الأردنيين.  جاءت 
أردنيين اختناقا في  الدولة بلغ مــداه، وهــو ما عبّرت عنه حادثة وفــاة  أداء  وترهّل 
مستشفى السلط. والقبضة الأمنية تعزّزت إلى درجةٍ أغلقت الفضاء العام، بطش 
بتعاطف شعبي واســع، استقواء على  التي تحظى  النقابات  أكبر  المعلمين،  بنقابة 
أحزاب المعارضة إلى درجة تنسيب وزير الشؤون السياسية بحل حزب الشراكة 
والإنقاذ، لسببٍ لا يعقل من تفاهته، وهو عدم تصديق عقد إيجار مبناه. وغابت 
التي »تهندس«  القوانين والإجــــراءات  نــزاهــة  الــنــواب، بسبب عــدم  فــي مجلس  الثقة 

خريطة المجلس مسبقا، وتحوّله إلى ذراع لمن هندسوه. 
المشهد بوصفه معارضا ما  الأجـــواء، وتــصــدّر  هــذه  البالغ 41 عاما  الأمير  التقط 
تحرّكا  بــدأ  وتغريدات،  عامة  أحاديث  في  مواقفه  في  بالمجاهرة  يكتف  لم  يجري. 
فــي معاقل الــنــظــام. هــذا تــجــاوزٌ لخطوط حــمــراء، لــم يــجــرؤ أمــيــر عليه خــلال مائة 
الــدولــة. والدستور الأردنــي يسمح لكل مواطن بالاعتراض على  عــام من تأسيس 
»أوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الــوزراء من مسؤولياتهم«،  سياسة الملك فـ
وحكومة الملك يمكن لنواب الأمة طرح الثقة بها، وإسقاطها كلها، أو إسقاط وزراء 
فيها واستجوابهم. وهذا حصل: سقطت حكومة سمير الرفاعي الجد بالتصويت، 
واستقال طاهر المصري بعد توقيع عريضةٍ نيابيةٍ تطرح الثقة فيه. ما لم يحصل 

خلال مئوية الدولة أن يعترض أميرٌ على سياسة الملك. 
عندما يعترض أميرٌ من الأسرة المالكة، وولي عهد سابق، فهو لا يطرح نفسه بديلا 
ي المسؤوليات، هو عمليا 

ّ
لوزير أو رئيس وزراء، فالدستور يمنع أفراد العائلة من تول

يطرح نفسه بديلا للملك. يعلم الأردنيون، بدون معلومات استخبارية، أن من يرفع 
صور الأمير حمزة لا يفعل هذا في مواجهة رئيس الــوزراء، بقدر ما هي مرفوعة 
الدولة، واستدعى موجة تضامنٍ من  الــذي استفزّ  الانقلاب  الملك. وهــذا هو  بوجه 

أميركا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهما. 
عندما يُبلغ رئيس هيئة الأركان الأمير حمزة بوقف التحرّكات المعارضة فهذا ينفي 
شكل الانقلاب العسكري، ويعبّر عن خشيةٍ من الانقلاب »الجماهيري«، اعتمادا 
على ظروفٍ خانقةٍ توشك على الانفجار، خصوصا أن لدى الدولة معلومات عن 
»التمويل«.  تدخل خارجي داعم لهذا التحرّك. وهذا التدخل، بحسب مطلعين، هو بـ
وسواء صح أم كان مجرّد توجس وسوء ظنون، فإن سيناريو الانقلاب الجماهيري 

واقعي، في ظل وجود البديل الملكي المتحمّس. 
ــة، بحسب ما  ــارة الــوفــد الــســعــودي الــســرّيــة، ومــا تــســرب عنها، تــرجّــح أن الــدول زيـ
صرّح مسؤول استخباراتي غربي )مدير محطة سي آي إيه في عمّان( تكشف 
أن الأردن قد يكون دفع كلفة مغامرة جديدة لولي العهد السعودي، خصوصا إن 
باسم عوض الله من أقرب مستشاريه ومُنح الجنسية السعودية، وكان له دور في 
اتصالاته مع الإسرائيليين، وبناء رؤيته الاقتصادية والتحديثية. وهو أيضا قريبٌ 
جدا من أبوظبي، وعلى صلة وثيقة بولي عهدها، وأمواله واستثماراته الشخصية 

في الإمارات. 

عبد الحكيم حيدر

 تنافسني منافسة عنيفة، وكنتُ أضمر لها ظلا 
ٌ
كان لي في الجامعة المصرية زميلة

إلــى مكتبه، ثم قال:  المرحوم إسماعيل بك رأفــت، فدعاني  ذلــك  البغضاء. لحظ  من 
الخمر  »مية« هي  قــال:   .. لا.  فقلت:  الشعراء؟،  بها  ى 

ّ
تغن التي  »مية«  أتعرف معنى 

بالفارسية، وأهل فارس يسمّون الخمّارة »مي خانة«. .. فعرفتُ، يومئذ، أن الآنسة 
مي معناها المدموزيل صهباء.  ويقول أيضا يوسف الحويك، في موضع آخر من 
ا زار مي، بعد محنتها في سنة 1938، سألها 

ّ
الذكرى لمي عن قصة »كنار«، إنه لم

عما إذا كانت تعرفه من قبل؟ فأخذت مي تضحك، ثم قالت: أنتم الرجال بهاليل. .. 
وأكملت: ألم تكن في مدرسة عينطورة سنة 1903؟ فصادق الحويك على كلامها، 
فتابعت ميّ قائلة: وكان لك رفيق هو ابن عمي نعوم زيادة. وأجاب الحويك: نعم هذا 
بذاته، وعادت مي إلى أسئلتها: أما كانت مراسلات حبّية بين »نعوم وكنار« التلميذة 
في مدرسة الراهبات المشارفة من مدرستكم؟ عقدت الدهشة لسان الحويك، فلبث 
لقريبي نعوم،  الرسائل  الــذي يكتب هــذه  أنــت  أنــك  أعلم  مــيّ: كنت  صامتا، وتابعت 
ويجيب نعوم مستسلما: نعم أنا الذي كان يكتب هذه الرسائل، فتطرح ميّ استفهاما 

ق عمن تكون التي أجابت على رسائلك؟
ّ
ر لك أن تتحق

ُ
جديدا: ولماذا لم يخط

 أن لا نفع في محبةٍ 
ٌ
اقها، بل أحيانا أشفقت عليهم وهي مدركة

ّ
عاشت لم تكره عش

يصاحبها شفقة، وعطفت حتى على أصحاب الشأن الرفيع، على الرغم من إدراكها 
أن المحبة تختلف مع رفعة الشأن، محبة يصاحبها »بعد نظر الروح«، وكأنها كانت 
 مع المحن، واحتالت على أبواب العشق، كي توصد بابها بلطف 

ٌ
تدرك أن الشدائد آتية

أمام جلافة الطلب أو القرب، وتركت مساحة ما من الوهم متاحة لأي زارع ورد يأتي 
من بعيد، ولو على جناح حلم. 

كان الشغف هو بستانها وبستان كتاباتها ووحدتها، وكأنه بستانٌ مهجور تأوي إليه 
في أوقات الحاجة وإثبات الذات في عالم مليء بالوهم والمعارك والحروب، كانت فقط 
تخاتل المرض وتجعل بينه وبينها أشياء مواربة، وتترك حريرها لحلمها ولنفسها، 
 في القرب، حتى ازدادت عقد الحرير طولا 

ً
وأحيانا تخصّ به البعيدين عنها، نكاية

 من أنياب المرض، وبعيدة عن الجميع.  ما زالت ميّ زيادة 
ً
حول روحها، وصارت قريبة

اقترب منها سرّا  السيرة، فهل كانت مي تحمّل كل من   في حوليات كتب 
ً
مدهشة

يخصّها؟ يخصّها هي وحدها، وهل كانت تدرك أنها تعقد في خيوط الحرير، وأن 
الحياة دائما، والحكاية أيضا، تستطيع أن تخيط من ذلك الحرير من يعرف أسراره. 
ها، فتركت كل الحرير على حاله، 

ّ
وأن الأسرار دائما قابلة للتعقيد، حتى وإن حاولنا فك

لفطنة من رأى ومن سوف يرى، ومن حكى ومن سوف يحكي أيضا مثل حالنا، نحن 
الذين لم نذق أي قربٍ ولا أي وصل، سوى وصل الكتب وحرير الخيال. 

ما زالت مي تفيض من سنواتها على سنواتنا من غير أي مناسبةٍ أو حاجة، سوى 
حاجتنا، وهل هناك أي مناسبةٍ للأحبة، كي يقولوا عن الغزل أو يقتربوا من مواربات 
ينطق  وأحيانا  اللطيفة،  القلوب  والــذي يصاحب  المكتوم،  الغرام  هــذا  الغزل،  الــدلال، 
إن تم في وجود  القرب، وخصوصا  الخجل، وطمعا في  لزجاج  به، كسرا  اللسان 
الأحبة، أو حتى في غيبتهم، وكثيرا ما يحدُث ذلك. وأحيانا يتم الأنس به في الكتب، 
بعدما تحول إلى تبر وحكايات. وفي الليل، يتحسّس الكفيف هذا التبر بأصابعه، 

فيصير كتابة، لا تعرف من أين جاءت ولا كيف.

محمد أحمد بنيّس

جاء انسحاب القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، والنائب البرلماني عن فيدرالية 
أكثر  الانقسام  ليعمّق  السياسي،  العمل  من  بلافريج،  عمر  الديمقراطي،  اليسار 
والطليعة  الموحد  الاشتراكي  أحــزاب  التي تشكلت في 2014 من  الفيدرالية  داخــل 
عجز  الاستقالة  وقد كشفت  الاتحادي.  الوطني  والمؤتمر  الاشتراكي  الديمقراطي 
الأحزاب الثلاثة عن تجاوز تناقضاتها، وإعادة بناء اليسار المغربي بعد الانتكاسات 
 حكومة التناوب التي 

ُ
التي مني بها خلال العقدين المنصرمين، وفي مقدمتها إخفاق

التحوّل  تحقيق  في   ،)2002  -1998( الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  قادها 
الديمقراطي.

ل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فرصة للفيدرالية 
ّ
وفي وقتٍ كان يُنتظر أن تشك

للتموضع داخل المشهد السياسي، بالتأكيد على برنامجها السياسي الذي يطالب 
أخفقت مكوناتها في  الــســلــطــات،  بــرلمــانــيــةٍ وفــصــل  ديــمــقــراطــيٍّ وملكيةٍ  بــدســتــورٍ 
اندماجها في حــزبٍ كبير، يستوعب  يسّر 

ُ
ت التوافق على خريطة طريق واضحة، 

السياسي، في ظل  للعمل  الاعتبار  المغربي، ويعيد بعض  اليسار  أطياف  مختلف 
ل مشروع التحول الديمقراطي، وزيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي، 

ّ
استمرار تعط

والذيول الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقع أن تخلفها الجائحة. والواقع أنّ إخفاق 
التي يتخبّط فيها هذا  البنيوية  الأزمــة  أوجــه  أحــدَ  يُعدّ  المسعى  هــذا  الفيدرالية في 
للواقع،  متوازنة  رؤيــة  افتقاده  فــي  بــالأســاس  ى 

ّ
تتجل والــتــي  منذ ســنــوات،  اليسار 

وتوازنات  الحاصلة،  المجتمعية  والتحوّلات  الحالي،  القوى  ميزان  بالاعتبار  تأخذ 
 للتعبئة الاجتماعية التي أصبحت تتغذى 

َ
 الجديدة

َ
النظام الدولي الحالي، والأشكال

إمكاناتٍ غير مسبوقة في هذا  التواصل الاجتماعي من  على ما تقدمه منصّات 
الصدد. ويعود افتقاد الأحزاب اليسارية المغربية هذه الرؤية، في جانب كبير منه، 
الشرعية  النخب داخل هياكلها ومؤسساتها، واستمرار هيمنة  إلى غياب دوران 
التاريخية.  القيادات  القرار الحزبي في  التي تحصر صناعة  النضالية والتاريخية 
 عن إنجاز مراجعة نظرية 

ً
وهو ما يعمّق أكثر مأزقها الإصلاحي، ويجعلها عاجزة

ــخــوّلــهــا الاشــتــبــاك بــالــواقــع ومــا يــفــرزه من 
ُ
وسياسية شاملة لأطــرهــا المــرجــعــيــة، ت

توترات.
لم يقدّم اليسار المغربي طروحات أو اجتهادات بشأن ما استجدَّ من قضايا داخل 
المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بالهوية والمرأة والحريات الفردية. وهي القضايا التي 
التحوّل  عُوق بناءَ توافقات كبرى بشأن مقتضيات 

َ
ي الانقسام المجتمعي، وت

ّ
تغذ

 تستثمر 
ُ
 المغربية

ُ
ل حقل سلطة مضادًا ما فتئت السلطوية

ّ
مث

ُ
الديمقراطي، وبالتالي ت

تناقضاته في إدارتها الصراع الاجتماعي والسياسي. وفي هذا الصدد، ظلت أحزاب 
 عن النقاش الذي كان يستجد، بين حين وآخر، بشأن هذه القضايا. 

ً
اليسار غائبة

ويمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى عجزها عن تقديم تسوية مجتمعية بشأن 
الذين  الــذي نجح الإســلامــيــون،  الوقت  المــرأة )1999(. وفــي  الوطنية لإدمــاج  الخطة 
، في نقل المعركة إلى داخل المجتمع، مستثمرين 

ً
 وتفصيلا

ً
عارضوا الخطة جملة

أنماط الوعي والتفكير المحافظة، أخفقت أحزاب اليسار في اجتذاب الفئات المحافظة، 
وإقناعها بمخرجات الخطة وإيجابياتها على المدى البعيد. وقد شكل هذا الإخفاق 

عائدا سياسياً بالنسبة للسلطة والإسلاميين على حدّ سواء. 
الــيــســار المــغــربــي فــي الانــعــطــاف بأسئلة الإصـــلاح نحو تــســويــاتٍ فكريةٍ  لــم يفلح 
واجتماعي  سياسي  بــرنــامــج  فــي  المجتمع  تناقضات  صياغة  تعيد  ومجتمعية، 
عقوداً،  عليها  ى 

ّ
يتغذ بقي  التي  الكبرى  السياسية  العقائد  إرث  يتجاوز  وثقافي، 

الأحــزاب  بــين  ثالثاً  طريقاً  باعتباره  السياسة،  مــع  المغاربة  مصالحة  فــي  ويسهم 
المصطفة حول السلطة، بمختلف امتداداتها الاقتصادية والاجتماعية، وحزب العدالة 
 
ً
والتنمية الذي يقود الحكومة منذ 2011. صحيحٌ أنّ تراجع اليسار يكاد يكون سمة
 أمام صعود الليبرالية الجديدة، وانتعاش أحزاب اليمين المحافظ والشعبوي، 

ً
كونية

لكنّ ذلك لا يمنع من امتلاك الحدّ الأدنى من القدرة على تشخيص الأزمة ومظاهر 
القصور الفكري والتنظيمي في أداء اليسار المغربي، بمختلف أطيافه.

المؤامرة والمغامرة 
في قضية الأمير حمزة

دروس الأحبة تكتفي بالدلال

اليسار المغربي وأسئلة الإصلاح
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سمير صالحة

ع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، 
ّ
وق

ونظيــره الصينــي، وانــغ يــي، علــى »وثيقــة 
البلديــن،  بــن  الشــامل«  التعــاون  برنامــج 
آفــاق  ولرســم  والعلاقــات،  الروابــط  لتعزيــز 
التعــاون بينهمــا. تفيــد المعلومــات بــأن هذه 
الجديــدة  الإيرانيــة  الصينيــة  التفاهمــات 
قيمتهــا  وســتصل  عامــا،   25 لمــدة  ســتكون 
الطاقــة  حقــول  فــي  دولار  مليــار   400 إلــى 
وقــد  العســكري.  والتعــاون  والتكنولوجيــا 
جاءت فيما كانت الإدارة الأميركية الجديدة 
ضــد  للتصعيــد  حلفائهــا  مــع  تســتعد 
ايــران والصــن أنبــاء التفاهمــات الصينيــة 
الإيرانية التي سيكون بن أهدافها تحصن 
بمــا  بقعــة جغرافيــة،  مــن  أكثــر  فــي  المواقــع 
يطاول مباشــرة مصالح واشنطن وعواصم 

إقليمية عديدة ونفوذها.
التطــورات  هــذه  التركــي  الداخــل  يتابــع 
الوثيقــة  فحــوى  خصوصــا  قــرب،  عــن 
لمعرفــة  الإيرانيــة،  الصينيــة  الاســتراتيجية 
علــى  وارتداداتهــا  للجانبــن،  ســتقدمه  مــا 
مصالــح تركيــا فــي المنطقــة. الهــدف التركــي 
هــو ليــس الاســتعداد لجــارٍ إيرانــي إقليمــي 
تركيــا  فــرص  معرفــة  هــو  مــا  بقــدر  جديــد، 
الضــرورة،  عنــد  مماثلــة  اتفاقيــة  بتوقيــع 
التركيــة  العلاقــات  اختبــار  مــن  للخــروج 
بــدأ  الــذي  الأميركيــة  والتركيــة  الأوروبيــة 
يتحــول إلــى عــبء اســتراتيجي فــي العامــن 

الأخيرين تحديداً.
أنقــرة  بــن  الاســتثماري  التعــاون  توسّــع 
تنفيــذ  خــلال  مــن   ،2002 عــام  منــذ  وبكــن 
اســتراتيجية  مشــاريع  صينيــة  شــركات 
إلــى  أنقــرة  ســعت  فقــد  تركيــا،  فــي  عديــدة 
الاستفادة من القروض الميسّرة التي تقدمها 
بكــن، فــي مقابــل إنجــاز الشــركات الصينيــة 
عديــداً من مشــاريع البنيــة التحتية التركية، 
مثــل تشــييد خــط القطــار الســريع بــن أنقرة 
المتجــدّدة  الطاقــة  ومشــاريع  وإســطنبول، 
والأنفــاق الضخمــة. ويشــكّل مشــروع طريــق 
ذهبيــة   

ً
فرصــة اليــوم  الصينــي  الحريــر 

لتركيــا مــن أجــل تطويــر علاقاتهــا التجارية 
مــع الصــن التــي تريــد أيضــا الاســتفادة مــن 
الموقــع الجغرافــي الــذي تحتلــه تركيا وســط 

نجلاء محفوظ

كل  وفــي  الجنســن،  مــن  كثيــرون،  يختــار 
الأعمار، الهروب من مشكلاتهم ومن الوحدة، 
فــي  أنفســهم  بإلقــاء  الاكتئــاب،  مــن  وأحيانــا 
عــن  بحثــا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
عمــا  التعويــض  وربمــا  الحــب،  أو  الاهتمــام 
يفتقدونــه مــع شــركاء الحيــاة. ويثبــت الواقــع 
والدراســات أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
معــدلات  زيــادة  فــي  »بضــراوة«  ســاهمت 
الاكتئــاب. فيمــا لا يُنكــر أن لهــا دوراً إيجابيــا؛ 
مــع  الإيجابــي  التواصــل  »بعــض«  كتحقيــق 
الأصدقاء والأهل المغتربن، ومتابعة سريعة 
الفوائــد  بعــض  مــع  العالــم  فــي  يحــدث  لمــا 
بالتعليــم والتســويق وغيرهــا. والمؤكّــد أنهــا 
كالرمــال الناعمــة التــي »تجــذب« مــن يختــار 
التعامــل معهــا، باعتبارهــا منفــذاً للتنفيــس 
»فتبتلعــه«  بالــذات؛  وللشــعور  وللأمــان 
بقســوة، ولا يتنبــه لذلــك، وكثيــراً مــا يرفــض 
مــن  ره 

ّ
تحــذ التــي  النصائــح  ويقــاوم  التنبــه، 

الإفــراط فــي التعامــل معهــا. وقــد يعــادي مــن 
ينصحه، وربما اتهمه »بالغيرة« من وجوده 

الزائد على منصات التواصل الاجتماعي.
شــعوراً  مســتخدمها  الوســائل  هــذه  تمنــح 
وقتمــا  يســتطيع  فهــو  بالســيطرة؛  »زائفــا« 
باســم  أو  باســمه،  يشــاء  مــا  كتابــة  يرغــب 
مستعار، رأيه بكل ما في الحياة، بدءاً بأنواع 
التليفزيونيــة  بالمسلســلات  ومــروراً  الطعــام 
السياســية  بالأحــداث  وانتهــاءً  والمباريــات، 
فــي بلــده وفــي العالــم، وهــي ســيطرة زائفــة، 
أرض  علــى  »ملموســة«  نتائــج  بــلا  لأنهــا 
ــي 

ّ
الواقــع، وكثيــراً مــا تدفــع بعضهــم إلــى تبن

آراء تخالــف معتقداتهــم، ســعيا وراء حصــد 
وســجالاتٍ  لمناقشــاتٍ  جلبــا  أو  الإعجــاب، 
»يسعدون« بها بعض الوقت، لأنها تمنحهم 
لا  أحدهــم:  قــال  وكمــا  بالأهميــة.  الشــعور 
يهمني أن يشــتمني الآخرون أو يمتدحوني؛ 
فالأهم أن أكون موجوداً )!(. وفاته أن الوجود 
»الذكــي« والإيجابــي بالحيــاة لا بد أن يرتبط 
بالكيــف وليــس بالكــم، وأن يضيــف لصاحبــه 
ويتنفــس  بــه  ويتحقــق  منــه،  يخصــم  ولا 
داخلــه  وينمــو  لذاتــه،  »الحقيقــي«  التقديــر 
ولــو ببــطء، ولا يكــون مثــل قرص الفــوّار الذي 

ينتهي فورانه بعد ذوبان القرص.
من »يفتش« عن تقدير نفسه بفعل المستحيل 
التواصــل  وســائل  عبــر  الإعجــاب  لحصــد 
الاجتماعــي  يشــعر بمتعــة »مؤقتــة«، يعقبها 
إجهــاد نفســي وذهنــي؛ فســرعان مــا يواصــل 
لإرضــاء  الجديــد  عــن  للبحــث  »اللهــاث« 

هــذا الطريــق بــن الصــن شــرقا وبريطانيــا 
المشــروع،  فــي  تركيــا  شــاركت  وقــد  غربــا. 
ســكة  خــط  بنــاء  فــي  المســاهمة  خــلال  مــن 
الأذربيجانيــة  العاصمــة  مــن  يبــدأ  حديــد، 
تركيــا.  شــرق  إلــى  بجورجيــا  مــروراً  باكــو، 
ولــم يتوقــف التنســيق فــي مجــال التصنيــع 
الحربــي والتكنولوجي والاتصالات. كما أن 
هنــاك خططــا للتعــاون النــووي مــع الصــن، 
صينيــة  نوويــة  محطــة  بنــاء  خــلال  مــن 
مــع  الحدوديــة  التركيــة  تراقيــا  منطقــة  فــي 
اليونان. وأســباب التعــاون التركي الصيني 
وفرصــه موجــودة إذاً، فمــا الــذي يحول دون 
بعيــدة  مشــابهة،  باتفاقيــاتٍ  تركيــا  تفكيــر 
المــدى مــع الصــن. حــرام علــى تركيــا، حــلال 
علــى إيــران وغيرهــا مــن العواصــم العربيــة 
والأوروبيــة وإســرائيل التــي وقعــت عشــرات 

من العقود الاستراتيجية مع بكن؟
الاتفاقيــة  إيــران  توقيــع  أســباب  تتقاطــع 
مــع  فيهــا،  كثيــرة  مــواد  فــي  الصينيــة، 
الأســباب التــي قــد تدفــع أنقــرة نحــو قبــول 
العقــود  ســتكون  بــل  لا  مشــابهة.  اتفاقيــة 
أســهل  وأنقــرة  بكــن  بــن  والاتفاقيــات 
وأوســع مــن التفاهمــات الصينيــة الإيرانيــة، 
كليــا  يختلــف  الإقليمــي  تركيــا  وضــع  لأن 
عــن وضــع إيــران اليــوم، ولأن أنقــرة ســتكون 
أكثــر قيمــة وأهمية للطرف الصيني، بســبب 
الموقع الجيو سياســي والجيو اســتراتيجي 

لتركيا. 
المصالــح  اســتهداف  إلــى  أنقــرة  ــع 

ّ
تتطل لا 

أن  إلــى  إيــران،  مثــل  تطمــح،  أو  الغربيــة، 
يــؤدّي انفتاحهــا علــى الصــن إلــى الدخــول 
فــي مواجهــة مــع نفــوذ الولايــات المتحــدة أو 
تتــردّد  لــن  لكنهــا  المنطقــة،  فــي  مصالحهــا 
حمايــة  وراء  النهايــة  حتــى  الذهــاب  فــي 
ســتكون  بأنهــا  شــعرت  مــا  إذا  مصالحهــا، 
أوروبــي  أميركــي  تقــارب  نتيجــة  مهــدّدة 
إقليمــي تحــت أكثــر مــن قنــاع. لا تريــد تركيا 
القطيعــة مــع الغــرب، لكنهــا إذا مــا شــعرت 
نياتهــا،  بحســن  التلاعــب  ســيحاول  بأنــه 
تريــده،  مــا  علــى  دائمــا  مصالحــه  وتقديــم 
وتطالــب بــه، فهــي ســتبحث مــن دون تــردّد 
البديلــة،  الاســتراتيجية  الخيــارات  عــن 

والسيناريو الصيني أحدها اليوم. 
حتمــا، لــن يتحــوّل التقــارب التركي الصيني 

متابعيــه الذيــن يثــق بأنهــم لا يخلصــون لــه، 
مجــرّد  فهــو  للتســلية؛  »شــيئا«  ويعتبرونــه 
اســم أضافــوه إلــى صفحاتهــم أو تابعــوه، ولا 
يعنيهم أمره بشــيء، لذا يبالغون بالتعاطف 
»الــكاذب« معــه عندمــا يكتــب للتنفيــس. ولا 
يعرف أنه »يعرّي« نفسه نفسيا وعاطفيا أمام 
الجميــع، وأن هنــاك مــن قــد يســتغله )والــكلام 
للجنســن(. والأســوأ أنــه يظهــر نقــاط ضعفــه 
للمــلأ، مــا يجعله لا يرغب في مقاومتها، وقد 
يصــل بــه الأمر إلى الاعتزاز بها وكأنها مزايا 
وعــدم  إليــه،  الانتبــاه  يجــب  ضعفــا  وليســت 

السماح له بالسيطرة على حياته.
تقديــره  الجنســن،  مــن  بعضهــم،  يســتمد 
بوســائل  اهتمــام  مــن  يحصــد  ممــا  لنفســه، 
التواصــل الاجتماعــي. ولا يقتصــر ذلــك علــى 
»الإفراط« في نشر صور »السيلفي« بأوضاع 
وبتنــاول  التنــزه،  أماكــن  فــي  ولا  مبتكــرة، 
الحكايــات  أيضــا  ويشــمل  الفاخــر،  الطعــام 
مبالغــات  يضــم  وبعضهــا  جــداً،  الشــخصية 
الأنظــار،  بلفــت   

ً
رغبــة مختلقــة؛  وحكايــات 

مــرّات؛ وتتراكــم  ويفــوز بهــا أحيانــا ويفشــل 
وترســخ  المــرارة،  وتــزرع  الأمــل  »خيبــات« 
بــذور الاكتئــاب الخفــي، وتدفــع صاحبها إلى 
مزيــدٍ مــن »التعــرّي النفســي« وبعثرة أســراره 
»لعينــة«،  دائــرة  فــي  يــدور  وكأنــه  الخاصــة؛ 
أو كأنــه »ســيزيف« الــذي حلــت عليــه اللعنــة 
الهبــوط بهــا،  ثــم  أعلــى،  إلــى  بحمــل صخــرةٍ 

وتكرار ذلك، ما يستنزفه نفسيا وجسديا.
نعرف جميعنا من تغيرت علاقاتهم بشركاء 
وســائل  فــي  »اســتغراقهم«  بعــد  الحيــاة 
التواصــل الاجتماعــي؛ فبعضهــم اكتفــى بمــا 
الوســائل،  هــذه  مــن  نفســيا  إشــباعا  »يــراه« 
مــا  أقــل  إلــى  الاجتماعيــة  علاقاتــه  وقلــل 
يمكنــه؛ وخســر »الونــس« الحقيقــي، واكتفــى 
 بلا 

ً
بقشــور العلاقات، وربما وجدها مجانية

مســؤوليات، وهــذا خطــأ شــائع؛ فلا شــيء في 
الحيــاة مجانــي. ومــن يكتفــي بالتواصــل غير 
الواقعــي يتناســى أنــه يدفع ثمنــا غاليا، وهو 
جــزء مــن عمــره، ولــن يعوضــه مقابــل كلمــات 
مجاملة »يلقيها« بعضهم له في أثناء أوقات 

فراغهم.
هنــاك مــن لا يكتفي »بتوقع« الفوز بتعاملاتٍ 
وفــي  الأســرة  فــي  شــركاء حياتــه  مــن  أفضــل 
العمــل، لتزايــد وجــوده فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعي؛ بل »يطالبهم« بذلك وكأنه أصبح 
نجم النجوم. وبالطبع، لا يحصل عليه، ليس 
لأنهــم ســيئون؛ ولكــن لأنــه لا يعطيهــم »فــي 
الواقــع« مــا يجعلهــم يرحبــون بمنحــه المزيد، 
ويدخــل فــي دوامةٍ من الشــعور بعــدم التقدير 

إلــى حلــف ثنائــي أو ثلاثــي مــع إيــران ضــد 
الغــرب، لأكثــر مــن ســبب سياســي عقائــدي 
حجــم  تمامــا  تعــرف  فتركيــا  اجتماعــي، 
الســورية  الملفــات  فــي  الإيرانــي  التوغــل 
والعراقيــة واللبنانيــة ضدهــا، وتتابــع عــن 
المجموعــات  مــع  الإيرانــي  التنســيق  قــرب 
فــي  الكردســتاني  العمــال  لحــزب  التابعــة 
انفتــاح  أي  أن  وتعــرف  وســنجار،  قنديــل 
اســتراتيجي على إيران سينســف كل جهود 
المصالحــة والتطبيــع مع العواصــم العربية، 
الإســرائيلي،  التركــي  الغــزل  وســينهي 
التركيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  ويعــرّض 
لعقــد  أنقــرة  دوافــع  لكــن  للخطــر،  الغربيــة 
اتفاقيــة اســتراتيجية مــع بكــن كثيــرة، ولا 
تختلــف كثيــراً عن أســباب التقارب الصيني 
والتمــدد  الصعــود  ويتقدّمهــا  الإيرانــي، 
الإيرانيان باتجاه ساحات رمادية متداخلة 
في الشــرق الأوســط وآسيا وأفريقيا، وكذلك 
التوتــر التركــي الغربي المهــدّد بالتحول إلى 
سياســية  مواجهــة  خنــادق  فــي  اصطفــاف 

واقتصادية وأمنية عديدة.
إيــران... صينيــا؟ نعــم، إذا  هــل تقلــد تركيــا 
الاقتصاديــة  مصالحهــا  أن  وجــدت  مــا 
وستســاعدها  أفضــل،  ســتكون  والتجاريــة 
وإذا  الحاليــة.  أزماتهــا  مــن  التخلــص  علــى 
مــع  الإقليميــة  شــراكتها  أن  اكتشــفت  مــا 
مــن  أكثــر  فــي  الصــن ســتتمدد وستنتشــر 
التركــي  التنســيق  وأن  جغرافيــة،  بقعــة 
التركــي  التنســيق  عنــد  ســيلتقي  الصينــي 
ســقف  تحــت  الاســتراتيجي  الروســي 
وأن  مشــترك،  إنمائــي  تجــاري  اقتصــادي 
المظلة الصينية، بعد الروســية، ســتقدم لها 
الفــرص الاقتصاديــة والاســتراتيجية التــي 
تبحــث عنهــا فــي مناطــق يحــاول بعضهــم 
إعــادة رســم توازناتهــا علــى حســاب أنقــرة 

ونفوذها ودورها. 
وإذا مــا واصلــت الإدارة الأميركيــة الجديدة 
سياســة التجاهــل والتمنع والتهميش ضد 
تركيــا، ومحــاولات تضييــق الخنــاق عليهــا 
واقتصاديــة  وأمنيــة  سياســية  ملفــاتٍ  فــي 
علــى  وخصومهــا  منافســيها  نفــوذ  تقــوي 
أن  لهــا  تأكّــد  مــا  وإذا  إقليميــا.  حســابها 
تحــت  الأوروبيــة دخلــت مجــدّداً  المجموعــة 
يســتبعد  مشــروعٍ  فــي  الأميركيــة  ة  العبــاء

منهم، ويتنامى الغضب داخله، ويترجم ذلك 
بتصرفــاتٍ عدائية، تتســبب بإفســاد علاقاته، 

ما يدخله في دوائر الاكتئاب.
المقارنــة  الــذات  لتقديــر  عــدو  أســوأ  ولعــل 
بالآخريــن؛ وقــد زاد هــذا »وتوحــش« مع كثرة 
الاجتماعــي،  التواصــل  لوســائل  التعــرّض 
»تفيــض«  التــي  والمنشــورات  الصــور  وكثــرة 
وتمتعهــم  وســعادتهم  أصحابهــا  بنجــاح 
بالرفاهيــة وبتدليــل شــركاء الحيــاة، وكأنهــم 
ويصدّقهــا  الفــرح،  ســماوات  فــي  »يطيــرون« 
تصديقهــا  فــي  آخــرون  ويرغــب  بعضهــم، 
ويرفضهــا القليلــون الــذي يدركــون جيــداً أن 
الســعيد والناجــح »بحــق« لا يســتعرض ذلــك 
علــى المــلأ، وأن خلــف هــذه المبالغــات شــعوراً 

بالنقص والرغبة إلى لفت الأنظار.
يدفــع كثيــرون ثمــن تصديق هذه المنشــورات؛ 
بأنهــم  ليقينهــم  بأنفســهم،  ثقتهــم   

ّ
فتقــل

هــؤلاء  مــن  يقــرب  مــا  إلــى  يومــا  يصلــوا  لــن 
مــا  ذواتهــم،  تقديرهــم  ويتدنــى  »الســوبر«، 
عــن  الرضــا  منســوب  علــى  بالســلب  يؤثــر 
الســعادة  أوكســجن  وهــو  لديهــم،  الحيــاة 
وصانــع الصحــة النفســية التــي تؤثــر أيضــا 
فــي  والنجــاح  الاجتماعيــة،  العلاقــات  علــى 
العمل والصحة الجسدية، ويجعله »فريسة« 
ســهلة لأقــرب مشــكلة تواجهــه لتلقــي بــه إلــى 

الاكتئاب.
المشــكلات  عــن  النشــر  فــي  المبالغــة  وتعــزز 
ومشــكلات  والخيانــات  والعاطفيــة  الأســرية 
الإنســاني  الوجــع  أشــكال  وكل  التحــرّش 
الشــعور بالإحبــاط، وكأننــا نعيــش فــي غابة؛ 
نشــر  إلــى  كثيريــن  لــدى  الميــل  ملاحظــة  مــع 
منهــم  الواحــد  لســان  وكأن  المؤلمــة،  الأحــداث 
هــؤلاء،  مــن  حــالًا  أفضــل  أنــا  لنفســه:  يقــول 
ويتجاهل أنه ينشر المشاعر السلبية، ويحرم 
نفســه من الســعي إلى أن يكون أفضل، ودوما 
الاكتفاء بما نحن فيه من دون السعي، بجدية 
ويصنــع  للنفــس،  خيانــة  يعــد  وبمثابــرة، 
ــي 

ّ
التراجــع بالحيــاة، ومــن ثــم الاكتئــاب وتدن

وهــذا  ســننقص،  نــزد  لــم  فــإن  الــذات،  تقديــر 
مــا يؤكــده الواقــع... ونــؤذي أنفســنا بمتابعــة 
قــدراً  تتضمــن  والتــي  الحزينــة،  المنشــورات 
ملحوظــا مــن المبالغــات »المتعمّــدة«؛ للتأثيــر 
ولزيــادة  الإعجــاب  ولحصــد  المتلقــن  علــى 

»فرص« النقل.
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ســاهمت 
وليــس  »التصحّــر«،  مســاحات  زيــادة  فــي 
الاعتمــاد  بعــد  العاطفــي؛  الجفــاف،  فقــط 
بالمناســبات  التهنئــة  فــي  عليهــا  المتزايــد 
والمــوت؛  المــرض  عنــد  وبالمواســاة  الســعيدة 

لصالــح  التركــي،  الإقليمــي  والــدور  النفــوذ 
واليونــان  إســرائيل  مثــل  آخريــن،  لاعبــن 
بالعضويــة  الحلــم  فــرص  وأن  ومصــر، 
لصالــح  تراجعــت  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي 
اصطفــاف غربــي ضــد مصالــح أنقــرة، كمــا 
الحــال فــي ليبيــا وشــرق المتوســط وأفريقيا 
وجنوب القوقاز. وإذا ما وصلت إلى قناعة 
الأول، وعلــى  الرابــح  إســرائيل ســتخرج  أن 
التموضــع  وســط  التركــي،  النفــوذ  حســاب 
تــل  يُجلــس  قــد  الــذي  الجديــد  الإقليمــي 
تحــت  والإشــراف  القيــادة  مركــز  فــي  أبيــب 
وإذا  الإيرانــي.  المشــروع  مواجهــة  ذريعــة 
واشــنطن  أن  حــول  موقفهــا  حســمت  مــا 
وعواصــم أوروبيــة رئيســة قــرّرت الانحيــاز 

بكلمــاتٍ تقليديــةٍ بــلا حيــاة، وتخلــو مــن أي 
وكأنهــا  بالموقــف،  يمــر  لمــن  »خصوصيــة« 
ورود بلاســتيك. ويحــرم الوقــت الطويــل الذي 
يقضيــه متصفــح هذه الوســائل مــن الاهتمام 
بعملــه، وهواياتــه، وعلاقاتــه، فيتراجــع فيها، 
ما يوقعه بمشكلات تجعله يخسر. والخاسر 
هــو دومــا »مرشــح« للاكتئــاب، إن لــم ينتبــه، 
ويســارع إلــى إيقــاف الخســائر، ومعرفة دوره 
فيهــا وتعويــض »نفســه« عنهــا، وهــو مــا لا 
يرغــب بعضهــم فــي فعلــه، ويلقــون اللوم على 
بأيديهــم،  خســائرهم  فيصنعــون  الآخريــن، 
ويضاعفونهــا أيضــا؛ ولا ترحــم الحيــاة مــن 

يفعل ذلك.
التواصــل  وســائل  يجعــل  مــن  نفســه  يخــذل 
علاقاتــه  »إنجــاح«  عــن   

ً
بديــلا الاجتماعــي 

الواقعيــة مــا اســتطاع. ويحســن هنــا التنبيــه 
إلــى خطــأ شــائع؛ وهــو منــح الثقــة للغربــاء، 
فهــذا يــورّط فــي متاعب وفقدان الثقة بالناس 
كثــرة  وتتســبب  الــذات.  تقديــر  وتراجــع 

النفــوذ  فــي صــراع  اليونانــي  الجانــب  إلــى 
البحــري فــي إيجــه وشــرق المتوســط وملــف 
أن  لأنقــرة  تأكــد  مــا  وإذا  قبــرص.  جزيــرة 
إيــران ســتخرج فــي الأشــهر القليلــة المقبلــة 
أمنيــة  ملفــات  فــي  عليــه  كانــت  ممــا  أقــوى 
يقــود  صينــي،  روســي  بدعــم  اســتراتيجية 

إلــى تراجع الثقل التركي الإقليمي.
فــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  بقــي  مــا  وإذا 
 2023 عــام  بعــد  جديــدة  حقبــة  الســلطة 
الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية 
خلــط  عمليــة  مــن  عامــان  سيســبقها  التــي 
الداخليــة  التركيــة  السياســات  فــي  الأوراق 
ــرات كثيــرة اليــوم 

ّ
والخارجيــة. وهنــاك مؤش

تعكس حقيقة أن الأمور تتقدم بهذا الاتجاه. 
عقوبــات وخطــوات  واشــنطن  فرضــت  وقــد 
تصعيدية كثيرة ضد أنقرة، نتيجة شرائها 
منظومــة الصواريــخ الروســية إس 400، كما 
أبعــدت تركيــا عــن برنامــج المقاتلــة إف 35. 
مواقفهــا  مــن  تبــدل  أو  أنقــرة  تتراجــع  ولــم 
كان  والعكــس  موســكو.  حيــال  وخياراتهــا 
الصحيــح، لناحيــة رفــع مســتوى التنســيق 
الاســتراتيجي فــي جنوب القوقــاز والبلقان، 
وزيادة التعاون في مجال الطاقة لنقل الغاز 
الروســي إلــى تركيــا وجنــوب شــرق أوروبــا، 
فمــا الــذي ســتفعله واشــنطن أمام ســيناريو 
تقــارب تركــي صينــي، في ملفــات اقتصادية 
إلــى  قــد يتحــوّل  وعســكرية واســتراتيجية، 
تنسيق ثلاثي، يضم روسيا أيضا؟ ستكون 
مشــكلة واشــنطن أكبــر فــي المرحلــة المقبلــة. 
لقد حاولت الاستخفاف بالتعاون الصيني 
الروســي، وتغاضــت عــن التقــارب والانفتاح 
الإســرائيلي،  والصينــي  العربــي  الصينــي 
صينــي  تقــارب  أي  معارضــة  اليــوم  وتريــد 
حــدث  مــا  إذا  ســتفعله  الــذي  فمــا  إيرانــي، 
الاســتراتيجي  التركــي  الصينــي  التنســيق 
في ملفات تعني أميركا في أكثر من مكان؟

ما ينســف كل هذه الســيناريوهات الإيرانية 
التركيــة الحالمــة مــع الصــن العــروض التــي 
فــي  مباشــرة،  لبكــن  واشــنطن  تقدّمهــا  قــد 
ملفــات خــلاف وتباعــد كثيــرة. ولكــن الإدارة 
الأميركيــة تــدرك أكثــر مــن غيرهــا أن العقبــة 
بســهولة  تجاوزهــا  يمكــن  لا  الروســية 

لتسجيل أي اختراق من هذا النوع.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

التواصــل الاجتماعــي  بالكســل وقلة الحركة، 
الرياضــة،  ممارســة  فــي  »الرغبــة«  وتراجــع 
وفــي تخصيــص أوقــات للهوايــات والعنايــة 
بالنفس، وتراجع الاهتمام بالمظهر، أو صنع 
إنجازات ترضي صاحبها وتسعده، وتنامي 
مشــاعر ســلبية، كالشــعور بالوحدة والغيرة، 
بعــد المقارنــة بمــن »يرونهــم« أفضــل وأســعد 
»يتنامــى«  ورفــض  الواقــع  وكراهيــة  منهــم، 
لشــركاء الحيــاة ومعاملتهــم بســوء، ما يؤدّي 

إلى تعكير  العلاقات.
وأثبتــت الدراســات أن هــذه الوســائل تجعــل 
عــن  راضــن  غيــر  الجنســن،  مــن  كثيريــن، 
وســرعة  الســيئ،  المــزاج  وتصنــع  حياتهــم، 
الانفعــال والانســحاب الاجتماعــي، وتصديق 
عــن  بعضهــم  يقدّمهــا  التــي  المثاليــة  الصــور 
حياتــه، ومقارنتهــا بحيــاة الإنســان وبحيــاة 
شركائه في الحياة؛ فيزرع السخط عن حياته 
ويحــس بالدونيــة ويصنــع أوجاعه النفســية 
بالنفــس  الثقــة  فقــدان  خطــر  وثمّــة  بيديــه. 
مــا  للتنمــر،  وأحيانــا  للســخرية  والتعــرض 
يفســد الصورة الذاتية للإنســان، ويجعله في 
حالة »جوع« نفســي مؤلم، وســعي إلى الفوز 
بموافقــة النــاس علــى مظهــره أو صورتــه، أو 
ربــط ذلــك بقيمتــه، وفعــل مــا يقلــل مــن رضــاه 
»الحقيقــي« عــن نفســه ليفــوز بذلك. والمشــكلة 
أنهــا تزيــد من صعوبــة تعاملاتنا مع الناس، 
الحساســية  فــي  يبالغــون  بعضهــم  وتجعــل 

الزائدة وفي رفض أي ملاحظات تفيده.
يعرّض نفسه للاكتئاب من يُفرط في متابعة 
وصــدق  التواصــل،  وســائل  عبــر  الآخريــن 
القائل: »من راقب الناس مات همّا«؛ فالمراقبة 
وربمــا  بالغيــرة،  بالشــعور  فقــط  تتســبب  لا 
الغضــب  إلــى  تــؤدي  أيضــا  ولكنهــا  الحســد، 
مــن رؤيــة ما يرفضه. والأذكــى »ادّخار« العمر 
عــن  والنــأي  يفيــده،  لمــا  والمشــاعر  والطاقــات 
التــي لا تخلــو منهــا  الغبــاوات والمضايقــات 
أي حياة في الواقع، ولا حاجة لنا بزيادتها.. 

أليس كذلك؟
علــى  نقضيهــا  التــي  الأوقــات  زادت  كلمــا 
تراجعــت  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
لتحســن  الهمــة  وضعفــت  بالنفــس،  الثقــة 
الحيــاة. ولترشــيد اســتخدامها »ذكّر« نفســك 
تحبهــا،  التــي  البدائــل  وأوجــد  بأضرارهــا، 
حتــى لا تعــود إليهــا بحكــم الاعتيــاد. وكافــئ 
نفســك معنويــا وماديا كلمــا أحرزت أي تقدّم، 
. واذا تراجعــت؛ لا تقــل أبــداً إنه 

ً
ولــو كان قليــلا

لا فائدة، وابتسم لنفسك بحب واحترام، وقل: 
لا بأس سأبدأ من جديد.

)كاتبة مصرية(

ماذا لو قلدّت تركيا إيران... صينياً؟

وسائل التواصل وصناعة الاكتئاب وتدني تقدير الذات

التنسيق التركي 
الصيني سيلتقي 

عند التنسيق التركي 
الروسي الاستراتيجي 

تحت سقف اقتصادي 
تجاري إنمائي مشترك

لن يتحوّل التقارب 
التركي الصيني إلى 

حلف ثنائي أو ثلاثي 
مع إيران ضد الغرب، 

لأكثر من سبب سياسي 
عقائدي اجتماعي

لعل أسوأ عدو 
لتقدير الذات المقارنة 

بالآخرين؛ وقد زاد 
هذا »وتوحش« مع 

كثرة التعرّض لوسائل 
التواصل

تجعل كثيرين، من 
الجنسين، غير راضين 

عن حياتهم، وتصنع 
المزاج السيئ، وسرعة 

الانفعال والانسحاب 
الاجتماعي
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موسكو ـ رامي القليوبي

والجمهوريــات  روســيا  فــي  ازدادت 
المطالبــة  المبــادرات  الســابقة  الســوفييتية 
بفــرض القيــود وأحيانــا الحظــر الكامل على 
اســتخدام الأوانــي والأكيــاس البلاســتيكية، نظــراً إلى 
صعوبــة تدويــر مثــل هــذه النفايــات، مــا يشــكل خطــراً 
علــى البيئــة المحيطــة. ومــن المبــادرات المتعلقة بالملف، 
إعلان اللجنة الاقتصادية الأوراســية في وقت ســابق 
مــن مــارس/ آذار المنصــرم، عن عزمها حظر اســتخدام 
الأكيــاس البلاســتيكية على نحــو تدريجي، في بلدان 
الاتحاد الاقتصادي الأوراســي )روســيا وبيلاروســيا 
وتجــرى  وقرغيزســتان(.  وأرمينيــا  وكازاخســتان 
تحقيــق  خطــة  تنســيق  عمليــة  الحالــي  الوقــت  فــي 
اســتراتيجية الدفــع بالتكامــل الاقتصادي الأوراســي، 
 تشــمل فعاليــات محــددة لفــرض 

ّ
والتــي مــن المقــرر أن

البلاســتيك  وإنتــاج  اســتيراد  علــى  تدريجــي  حظــر 
للاستخدام مرة واحدة.

وقــد حظيــت المبــادرة بدعــم وزارة البيئــة الروســية، 
بينمــا دعــت وزارة الصناعــة والتجــارة إلــى مراعــاة 
التداعيــات البيئيــة والاقتصاديــة لمثــل هــذه الخطــوة 
رئيــس  نائبــة  ودعــت  المتوفــرة.  البدائــل  بحســب 
الــوزراء الروســي، فيكتوريــا أبرامتشــينكو، إلــى عــدم 
غيــر  المــواد  واســتخدام  إنتــاج  حظــر  مــن  التخــوف 
القابلــة للتدويــر فــي روســيا، بمــا فيهــا البلاســتيك 

الملون وشــفاطات المشــروبات والأواني البلاســتيكية 
المخصصة للاستخدام مرة واحدة.

وفــي هــذا الإطــار، لفــت مديــر برامج حمايــة البيئة في 
منظمــة »الدوريــة الخضــراء«، رومــان بوكالــوف، إلــى 
فــي  البلاســتيكية  الأكيــاس  منــع  إلــى  »الدعــوات   

ّ
أن

 تطبيقهــا يتطلب 
ّ
روســيا ليســت وليــدة اللحظــة، لكــن

إرادة سياســية وتصديــا لنفــوذ مجموعــات الأعمال«. 
باقتــراح  الجديــد«  »العربــي  لـ حديثــه  فــي  وأشــاد 
أولــى جيــدة  »هــذه خطــوة   

ّ
أن أبرامتشــينكو، مؤكــداً 

فــي  أنــا وغيــري  نحــو حظــر البلاســتيك. فقــد عشــت 
الحقبة السوفييتية من دون الأكياس البلاستيكية.

وحــول خطــورة النفايــات البلاســتيكية علــى البيئــة، 
فــي  البلاســتيكية  النفايــات  »تتراكــم  قــال بوكالــوف: 
صغيــرة  جزئيــات  إلــى  لتتجــزأ  تدويــر  بــلا  المكبــات 
نطالــب  الســبب  ولهــذا  الميــاه.  أحــواض  إلــى  وتصــل 
باستبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية. وفي 
مــا يتعلــق بالعقبــات التــي ظلــت قائمــة أمــام تقييــد 
 »كل شــيء يعتمــد 

ّ
اســتخدام البلاســتيك، لفــت إلــى أن

هــا 
ّ
لكن الأعمــال،  مجموعــات  مصالــح  مواجهــة  علــى 

لــن تعــود مؤثــرة فــي حــال اتخــذ القــرار المبدئــي علــى 
المستوى الرئاسي«. 

وإلــى جانــب الحــدّ مــن اســتخدام البلاســتيك، تتزايــد 
في روســيا المبادرات لتقليل اســتخدام الورق لطباعة 
الفواتير في المتاجر، حفاظا على الأشجار والغابات. 
وأظهــر اســتطلاع شــمل ثــلاث شــبكات تجزئــة أعدّتــه 

آذار  مــارس/  فــي  الروســية  كا«  بــي  »إر  صحيفــة 
زبائنهــا  مــن  ألــف   500 مــن  أكثــر   

ّ
أن إلــى  المنصــرم، 

اختــاروا الاكتفــاء بالفواتيــر الإلكترونية لمشــترياتهم 
عند الدفع بواسطة التطبيقات على أجهزتهم الذكية. 
 »هــذا توجــه جيّد 

ّ
 إن

ً
وعلــق بوكالــوف علــى ذلــك قائــلا

 الوضع مع الغابات أقل خطورة منه 
ّ
على الرغم من أن

 ثمّة غابات هرمت أشجارها في 
ّ
مع البلاستيك، إذ إن

روســيا، مــا يتطلــب قطعهــا فــي كل الأحــوال حتــى لا 
تتحــول إلــى وقود لحرائق الغابــات«. ورأى بوكالوف 
تجــاه  أكبــر  مســؤولية  يبــدون  أصبحــوا  الــروس   

ّ
أن

القضايا البيئية، مشيراً إلى »حملات واسعة النطاق 
لتوعيــة تلاميــذ المــدارس، إذ أصبــح الأطفــال ينقلــون 
يتســمون  النــاس  وأصبــح  الكبــار،  إلــى  معرفتهــم 
بمسؤولية أكبر ويعملون على فرز نفاياتهم بحسب 

أنواعها للمساعدة في تدويرها«.
قضايــا  تجــاه  الــروس  وعــي  تزايــد  مؤشــرات  ومــن 
شــركة  أجرتــه  اســتطلاع  نتائــج  والنفايــات،  البيئــة 
»بروســنيكا« للبنــاء حديثــا فــي خمــس مــدن، أظهــر 
 89 فــي المائــة مــن الأشــخاص المســتطلعة آراؤهــم 

ّ
أن

فــي حــال خلقــت ظــروف  النفايــات  لفــرز  مســتعدّون 
آراؤهــم  المســتطلعة  لذلــك. وأكــد الأشــخاص  مواتيــة 
هــم يفــرزون النفايــات إلــى ثلاثــة أنــواع، 

ّ
بمعظمهــم أن

مثــل  أنــواع  خمســة  أو  أربعــة  إلــى  المائــة  فــي  و11 
 
ّ
أن يُذكــر  والمعــادن.  والزجــاج  والبلاســتيك  الــورق 
»بروســنيكا« هــي مــن شــركات البنــاء التي تخصص 

فــي تجمعاتهــا الســكنية حاويــات منفصلــة لمختلــف 
أنــواع النفايــات، وتعتــزم إطــلاق نظــم إعــادة التدوير 
ترشــيد  فــي  يســاهم  مــا  البنــاء،  مواقــع  فــي  الشــامل 
اســتهلاك الكهربــاء ويقلــل من النفقــات المتعلقة بنقل 

القمامة بنسبة 15 في المائة.
رت منظمــة »غرينبيــس« المعنية 

ّ
مــن جهــة أخــرى، حــذ

 جائحــة كورونا أبعدت قضايا 
ّ
بحمايــة البيئــة مــن أن

الخلفــي  المشــهد  إلــى  الأخضــر«  »الاقتصــاد  بـ الدفــع 
فــي ظــل تحويــل الأمــوال التــي كانــت تخصص ســابقا 
منظومــة  دعــم  إلــى  البيئيــة  التكنولوجيــا  لتطويــر 

الرعاية الصحية والعاطلن من العمل.

مجتمع
انخفــض متوســط الأعمــار فــي معظــم دول الاتحــاد الأوروبــي، فــي أعقــاب تفشــي فيــروس كورونــا 
الجديــد فــي العــام الماضــي، بحســب مــا أفــاد مكتــب »يوروســتات« الــذي يــزوّد الاتحــاد بالمعلومــات 
 الانخفــاض الأكبــر كان فــي إســبانيا، بخســارة 1.6 عــام مقارنــة بعــام 2019، 

ّ
الإحصائيــة. أضــاف أن

ــت بلغاريــا فــي المركــز الثانــي بخســارة 1.5 عــام، تلتهــا ليتوانيــا وبولنــدا ورومانيــا التــي 
ّ
فيمــا حل

شــهدت كلهــا انخفاضــا بمقــدار 1.4 عــام. وكانــت الدنمــارك وفنلنــدا الدولتــن الوحيدتــن اللتــن 
)أسوشييتد برس( شهدتا ارتفاعا في متوسط العمر المتوقع، بمعدل 0.1 عام.  

ــه لــن يفــرض علــى الأميركيــن الاســتحصال على جواز ســفر صحــي لإثبات 
ّ
أعلــن البيــت الأبيــض أن

 القطــاع الخاص حُرّ فــي حال رغب في 
ّ
يهــم لقاحــا مضــاداً لكوفيــد-19، مشــيراً فــي المقابــل إلــى أن

ّ
تلق

 »الحكومــة لا 
ّ
دمــا بهــذه الفكــرة. وقالــت المتحدثــة باســم الرئاســة الأميركيــة جــن ســاكي إن

ُ
المضــيّ ق

ه »لن 
ّ
تدعــم ولــن تدعــم نظامــا يطلــب مــن الأميركيــن الحصــول علــى شــهادة« ذات صلــة، مضيفــة أن

 الاهتمــام الأكبــر بهــذه الفكــرة هــو مــن قبــل 
ّ
ــر قاعــدة بيانــات فدراليــة للتحصــن«. وتابعــت أن

ّ
تتوف

)فرانس برس( الشركات الخاصة المتلهّفة لإعادة فتح أماكن تجمّع الناس.  

البيت الأبيض يستبعد فرض جواز سفر صحي فدراليمتوسط الأعمار إلى انخفاض في الاتحاد الأوروبي

بلا  المكبات  فــي  البلاستيكية  النفايات  تتراكم 
المطالبة  ــوات  الأصـ وارتفعت  تــدويــر،  عملية 
الأكياس  واستبدال  المواد  تلك  استخدام  بمنع 
الجمعيات  وترى  ورقية.  بأخرى  مثلاً  البلاستيكية 
إرادة  يتطلب  المطالب  هذه  تطبيق  أنّ   البيئية 

سياسية وتصدياً لنفوذ مجموعات الأعمال.

نفوذ مجموعات 
الأعمال

إلــى  أوكســفورد،  جامعــة  مــن  دراســة  أشــارت 
كورونــا،  مــن  متعافــن  ثلاثــة  كل  مــن  واحــداً  أنّ 
عانــى مــن اضطرابــات فــي الدمــاغ أو اضطرابــات 
دراســة  فــي  أشــهر،  ســتة  غضــون  فــي  نفســية 
وبحســب  مريــض.  ألــف   230 مــن  أكثــر  شــملت 
الطبيــب النفســي، ماكــس تاكيــت، والمشــرف علــى 
قيــادة البحــث، فــإنّ النتائح تشــير إلــى »أنّ أمراض 
الدمــاغ والاضطرابــات النفســية أكثــر شــيوعاً بعد 

كوفيد-19 منها بعد الإنفلونزا أو أمراض الجهاز 
التنفسي الأخرى«. 

وأضاف أنّ الدراســة لم تتمكن من تحديد الآليات 
البيولوجيــة أو النفســية المفضيــة إلــى ذلــك، لكــن 
تلــك  الآليــات  لتحديــد  عاجــل  لبحــث  حاجــة  ثمــة 
»بهــدف الوقايــة منهــا أو معالجتهــا«. ويــزداد قلق 
خبــراء الصحــة مــن وجــود دلائــل علــى مخاطــر 
النفســية  الدمــاغ والصحــة  متزايــدة لاضطرابــات 

نســبة  وبلغــت  كوفيــد-19.   مــن  المتعافــن  بــن 
المصابــن بالقلــق مــن المتعافــن 17 فــي المائــة، فــي 
حن وصلت نســبة من عانوا اضطرابات مزاجية 
إلــى 14 فــي المائة، ممــا يجعلها أكثر الاضطرابات 
شــيوعاً فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا. كمــا أنــه لــم 
يظهر ارتباطها بمدى ضعف الإصابة أو شدتها. 
وأظهــرت دراســة ســابقة للباحثــن أنفســهم العــام 
كورونــا  متعافــي  مــن  المائــة  فــي   20 أن  الماضــي 

أصيبــوا باضطرابــات نفســية فــي غضــون ثلاثــة 
كانــت  الاضطرابــات  إنّ  العلمــاء  وقــال  أشــهر. 
مقارنــة  كوفيــد-19  مرضــى  بــن  شــيوعاً  أكثــر 
بمجموعــات تعافــت مــن الإنفلونــزا أو غيرهــا مــن 
أشــكال عــدوى الجهــاز التنفســي الأخــرى خــلال 
الفترة نفسها، مما يشير إلى أن فيروس كورونا 

لــه تأثيــر كبير في هذا الصدد.
)رويترز(
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)Getty /سيمونا غراناتي(



اســـتـــحـــضـــار كــيــفــيــة تـــعـــامـــل كــوبــنــهــاغــن مــع 
الــاجــئــن فــي الــتــاريــخ الــحــديــث. فــفــي الفترة 
السوفييتي  الأحــمــر  الجيش  فيها  كــان  الــتــي 
يجتاح الجزء الشرقي من ألمانيا في فبراير/ 
شباط من عام 1945، فرّ نحو 250 ألف مدني 
البواخر هــؤلاء من شمال  من هناك، وحملت 
علماً  كوبنهاغن،  ميناء  إلــى  الشرقية  ألمانيا 
النساء والأطــفــال والعجائز.   معظمهم من 

ّ
أن

ــهــم سوف 
ّ
أن ــوا 

ّ
الــذيــن ظــن اليائسون  المدنيون 

الــدنــمــارك،  بهروبهم نحو  المـــوت  مــن  ينجون 
وجــدوا أنفسهم في ظــروف فظيعة جــداً. فقد 
أدارت المــؤســســات الــدنــمــاركــيــة كــمــا الــشــارع 
 

ّ
ــم، بــــل انـــتـــشـــر الـــتـــحـــريـــض بــحــق ــهـ ظـــهـــرهـــا لـ
عُــدّوا  هــؤلاء الاجئن الفارين من الحرب، إذ 
ــة«، بحسب  ــازيـ ــنـ »مـــســـؤولـــن عـــن الـــجـــرائـــم الـ
مـــا كــشــفــه أرشـــيـــف الـــدنـــمـــارك الـــــذي تــنــاولــه 
الــتــلــفــزيــون والـــصـــحـــف الاســكــنــديــنــافــيــة في 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن. وعــلــى الــرغــم ممّا 
ــول ارتـــكـــاب  ــ ــارون مــــن شــــهــــادات حـ ــ ــفـ ــ نــقــلــه الـ
الجيش الأحــمــر فــي شــرق بــروســيــا وأراضـــي 
انتقامية  قتل جماعية  ألمانيا، عمليات  شرق 
 هــــــؤلاء لــم 

ّ
ــيـــن واغــــتــــصــــابــــات، فــــــإن مــــن المـــدنـ

يــــجــــدوا الــــعــــون. والأفـــــظـــــع، وفـــقـــاً لــأرشــيــف 
والشهادات التي استندت إليها تقارير تقارن 

ما بن تعامل الدنمارك مع لاجئي ألمانيا ولا 
 
ّ
مــبــالاتــهــا بــأطــفــال الــهــول فــي هـــذه الأيــــام، أن
ركوا با تغذية 

ُ
ت النساء والأطفال والعجائز 

ولا رعـــايـــة صــحــيــة. وقــــد عــــجّ مــصــنــع قــديــم 
لــســيــارات »جـــنـــرال مـــوتـــورز« وكــذلــك قــاعــات 
رياضية بهؤلاء المنهكن والمرضى والمصابن 

بصدمات عنيفة من الحرب.
لم يكتف الدنماركيون في فترة ما بعد تحرير 
وطنهم مــن الاحــتــال الــنــازي فــي مــايــو/ أيــار 
1945، بــتــلــك المــعــامــلــة، بـــل أقـــامـــوا مــخــيــمــات 
اعـــتـــقـــال شــبــيــهــة بــتــلــك الـــتـــي أقـــامـــهـــا الــنــظــام 
الـــنـــازي وكــــدّســــوا فــيــهــا المــدنــيــن فـــي ظـــروف 
»أفــن  لتقرير صحيفة  ووفــقــاً  إنــســانــيــة.  غير 
 صــدمــة الــاجــئــن 

ّ
ــإن بـــوســـن« الــنــرويــجــيــة، فــ

ــهــم فـــروا إلــى بلد 
ّ
آنـــذاك زادت بعدما ظــنــوا أن

يـــنـــافـــس عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة وعــــلــــى الـــتـــزامـــات 
أنفسهم  هم وجـــدوا 

ّ
لكن الــديــمــقــراطــيــة،  الـــدول 

في محيط مليء بكراهية الألمــان العادين، إذ 
النازية جــرائــم واحتال  اقــتــراف  ذنــب  حُمّلوا 
الباد. وسط تلك الأجــواء، حُــرم عشرات آلاف 
الصغار والنساء من الطعام والرعاية صحية، 
وهـــــو أمـــــر ســـاهـــمـــت فـــيـــه الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
ه لا يتوجّب على 

ّ
الدنماركية العامة إذ رأت أن

الأطباء الدنماركين مساعدة الاجئن الألمان 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــعــيــد الــســجــال الــدنــمــاركــي حــول 
عــدداً  اســتــعــادة كوبنهاغن  رفــض 
 دنماركياً في 

ً
من النساء و19 طفا

الهول في شمال شــرق سورية والــذي  مخيم 
تــاريــخــاً مظلماً من  كــرديــة،  تــديــره مليشيات 
ســيــاســات الــلــجــوء الــدنــمــاركــيــة إلــى الأذهـــان. 
بــشــكــل   

ً
ــا ــثـ ــمـ مـ المــــتــــشــــدد  ــمـــن  ــيـ الـ كــــــان  وإذا 

أســـاســـي مـــن حـــزبَـــي »الـــشـــعـــب الـــدنـــمـــاركـــي« 
 
ّ
فإن الأمــر،  قد حسم  الجديد«،  و»البرجوازية 
الصحافة المحلية والاسكندنافية تستعيدان 
في هــذه الأيــام تعامل كوبنهاغن مع لاجئي 
اليمن   حزبَي 

ّ
أن يُذكر  عــام 1945.  ألمانيا في 

الأطفال  تتهم  حملة  يــقــودان  ين 
َ
اللذ المتشدد 

هم »أبناء إرهابين لا يجب استقبالهم«، 
ّ
بأن

يــــثــــيــــران لـــغـــطـــاً حـــقـــوقـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً، فــيــمــا 
يهاجمان اليسار والليبرالين وتردد حكومة 

يسار الوسط برئاسة ميتا فريدركسن.
استعادة »التاريخ المظلم« عنوان خرجت به 
صحيفة »أفن بوسن« النرويجية، ليعتمده 
الــدنــمــاركــي »دي آر« مع  الــتــلــفــزيــون  بــعــدهــا 
الـــامـــبـــالاة وعــــدم تــحــمّــل كوبنهاغن  تــنــامــي 
ظروفاً  يعيشون  الذين  مواطنيها  مسؤولية 
قة بتقارير أمنية 

ّ
صعبة في مخيم الهول، موث

وسياسية ونفسية متخصصة.
وبعد مقتل مراهق في المخيم الكردي-السوري 
أخـــيـــراً، راح يــمــن الــدنــمــارك يــقــتــرح »تــعــزيــز 
تمويل حراسة الهول حتى لا يخترقه تنظيم 
داعـــــش«. فــأثــار هـــذا المــقــتــرح حــنــق المتابعن 
واليسار الذين هاجموه وهاجموا فريدركسن 
ــتـــي تــــوافــــق الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف فــــي مــواقــفــه  الـ
الخاصة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال العالقن 
هناك. وبالتزامن مع هذا السجال، كُشف عن 
ف 

ّ
تقرير أمني أعدّه جهاز الاستخبارات وصُن

سرياً، فيما وُضع كتقارير أخرى على طاولة 
ـــذراً مــــن بــقــاء  ـــن مــــحـ ـــشــــرّعـ الـــســـيـــاســـيـــن والمـ
الأطفال وترعرعهم وسط تلك الظروف. ورأت 
المراهقن،  بقاء   

ّ
أن الدنماركية  الاستخبارات 

معظمهم دون 13 عاماً، في الهول يُعَدّ »أشد 
خطورة على أمن الدنمارك من استعادتهم«. 
وهـــؤلاء، مــوضــوع النقاش، هــم أطــفــال وُلــدوا 
خــــــــــذوا بــرفــقــة 

ُ
ــارك وأ ــمــ ــدنــ ــي الــ بــمــعــظــمــهــم فــ

أمــهــاتــهــم إلـــى ســـوريـــة، فــيــمــا أبــصــر الــبــاقــون 
مــنــهــم الـــنـــور هـــنـــاك. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
بتصنيف  اليمن  أقطاب  بروباغندا  تستمرّ 
الكبار: خطراً إرهابياً وبالتالي  الصغار كما 
 استعادتهم ليست من مصلحة الدنمارك.

ّ
فإن

بعيداً عن الإنسانية
والــنــقــاش الــدائــر حـــول أبــنــاء مقاتلي داعــش 
ــقـــوا مــــع أمـــهـــاتـــهـــم أو الــــذيــــن فـــقـــدوا  الــــذيــــن بـ
آبــاءهــم وأمهاتهم على حــدّ ســـواء، استدعى 

دنماركيو 
مخيم الهول

استحضار 
حقبة مظلمة 

من تاريخ 
كوبنهاغن

تطاول  التي  السوري  الهول  مخيم  مأساة  أنّ  يبدو 
الكردية،  المليشيات  رحمة  تحت  واقعين  دنماركيين 
مرتبطة  الدنمارك  تاريخ  من  مظلمة  حقبة  تستحضر 
الألمان  اللاجئين  الأطفال  آلاف  قضى  عندما  باللجوء، 

مرضاً وجوعاً

السجال قائم حول 
رفض استعادة مواطنين 

من مخيم الهول

اليمين المتشدد يرى
أن هؤلاء أبناء إرهابيين 

لا يجب استقبالهم

1819
مجتمع

هم مضطرون إلى ذلك 
ّ
إلا عندما يشعرون بأن

وعلى أساس فردي، بحسب ما كشفه الأرشيف 
الـــدنـــمـــاركـــي وتـــنـــاولـــتـــه الـــتـــقـــاريـــر الإعــامــيــة 
ــرة. وقـــد ســاهــمــت حــركــة المــقــاومــة ضــدّ  ــيـ الأخـ
النازية وأعضاء نقابة الأطباء في كوبنهاغن 
 
ّ
ــان، انــتــقــامــاً منهم لأن ــ فــي مــنــع مــســاعــدة الألمـ
الــســلــطــات الــنــازيــة كــانــت تــعــدّهــم »إرهــابــيــن 
الفترة نفسها من ربيع عام  ومخربن«. وفي 
تعميماً  الدنماركية  الداخلية  أصــدرت   ،1945
على المستشفيات يقضي بعدم تقديم الرعاية 
ــال كــــان شخص  الــصــحــيــة لـــألمـــان، إلا فـــي حــ

يعاني مرضاً يمكن أن يعدي الدنماركين.
ويُحكى عن سبعة آلاف طفل، أكثر من أربعة 
آلاف منهم دون 15 عاماً، لقوا حتفهم نتيجة 
ــا إلــى فــقــدان الآلاف  الإصـــرار على المعدية أدّيـ
ــلـــت فــــي شـــهـــر إبـــريـــل/  ــجّـ ــم، وقـــــد سُـ ــ ــهــ ــ أرواحــ
ــعــــام وحــــــده وفــــــاة 2395  نـــيـــســـان مــــن ذلـــــك الــ
ــراض المــعــديــة الــتــي وقــف الأطــبــاء  . والأمــ

ً
طــفــا

الــدنــمــاركــيــون أمــامــهــا مــن دون تــدخــل، كانت 
تــنــهــش بــقــيــة الـــاجـــئـــن، مـــن قــبــيــل الالــتــهــاب 
الــــرئــــوي والـــحـــصـــبـــة والـــدفـــتـــيـــريـــا والـــتـــهـــاب 
 ذلك، مع 

ّ
الجهاز الهضمي الحاد. وقد أدّى كل

اســتــمــرار الــعــدائــيــة والــرفــض تــجــاه الاجئن 
الدولية  اللجنة  الرغم من تدخل  الألمـــان، على 
إلـــى خــســارة أكثر  الـــدولـــي،  للصليب الأحــمــر 
ألــفــاً و200 شخص حياتهم فــي خال  مــن 17 
أربـــع ســنــوات فــقــط، مــا بــن 1945 و1949، في 
ــه سيؤمن لهم الحماية كاجئن 

ّ
أن بلد ظنوا 

فــاريــن مــن الــعــدوّ أدولـــف هتلر ومــن الجيش 
الأحمر السوفييتي.

ــم يــقــتــصــر الأمــــــر حــيــنــهــا عـــلـــى وفــــــاة آلاف  لــ
بسبب الإهمال المتعمد، ومن بينهم أطفال لا 
 دفنهم لم 

ّ
ذنب لهم في حروب النازية، بل إن

يكن مسموحاً كذلك على أيدي الدنماركين. 
ــر الأســـــــــرى الألمـــــــــان عـــلـــى حـــفـــر قـــبـــور  ــبــ جــ

ُ
ــأ فــ

وبتهكم.  طقوس  دون  مــن  ودفنهم  الاجئن 
وقــــد شـــــارك فـــي ذلــــك ســيــاســيــو تــلــك الــفــتــرة 
بمعظمهم، الذين كانوا يلهبون مشاعر الرأي 
العام ضد الاجئن محمّلن إياهم مسؤولية 
ــة. وكــــــان بـــعـــض الــبــرلمــانــيــن  ــازيــ ــنــ ــم الــ ــرائــ جــ
لألمانيا  المــعــاديــة  الــشــارع  مــواقــف  يتلمسون 
العداء،  مشاعر  يرضي  شعبوي  خطاب   

ّ
لبث

بــحــســب مـــا نــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة أخــيــرة، 
في خــال مقاربات قامت بها ما بن مواقف 
راهنة مرتبطة  سُجّلت قبل 70 سنة وأخــرى 
ــفـــال الـــدنـــمـــارك المــتــروكــن  بــالــاجــئــن وبـــأطـ
البعض  يشبّهها  التي  ســوريــة  فــي مخيمات 
التوجّه  انتقاد  إلى  بمعتقات هتلر. ويُصار 
 أموال لتشديد حراسة الهول، بدلًا 

ّ
نحو ضخ

من إفراغه من المدنين، نساء وأطفالًا. 
تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــافــيــة المــســتــنــدة إلــى 
أرشيف »متحف الحرية«، إلى عملية ترحيل 

50 ألــف لاجــئ ألمــانــي إلــى بــادهــم، أمّـــا الذين 
فــقــدوا كــل شـــيء فــي دمـــار بــادهــم وسيطرة 
قلوا 

ُ
ن فقد  الشرقي منه،  الشطر  الــروس على 

الــقــاعــات والمــــدارس إلــى مخيمات كبيرة  مــن 
مــحــروســة ومــســيّــجــة بـــأســـاك شــائــكــة، ضــمّ 
بعضها ما بن 15 ألفاً و36 ألف شخص. يُذكر 
 الأرشـــيـــف يــتــنــاول مــقــاومــة الــدنــمــاركــيــن 

ّ
أن

ــهــم كــانــوا يسمّون 
ّ
أن الــرغــم مــن  للنازية، على 

حــيــنــهــا مــخــرّبــن مـــن قــبــل نــخــب مجتمعهم 
 كــثــيــريــن مــنــهــم كــانــوا 

ّ
آنـــــــذاك، مـــع الــعــلــم أن

جــواســيــس لــاحــتــال الــنــازي بــهــدف الإيــقــاع 
برجال المقاومة. 

ربط بأطفال الهول
الدنماركية  والصحافة  المثقفن  استحضار 
تاريخ  مــن  الــســوداء  للحقبة  والاسكندنافية 
الـــدنـــمـــارك المــرتــبــطــة بــاجــئــي ألمـــانـــيـــا، يــأتــي 
منها،  والدنمارك  الشمال،  دول  قبلت  بعدما 
بمعظمها حــلــولًا لاســتــعــادة مــواطــنــيــهــا من 
وبعض  اليسار  سياسيو  ويطالب  الصغار. 
ي 

ّ
الــلــيــبــرالــيــن فـــي الــبــرلمــان الــدنــمــاركــي تبن

والنرويجي  والــســويــدي  الفنلندي  الــنــمــوذج 
ــوات أوان خـــســـارة الأطـــفـــال نــفــســيــاً«.  »قــبــل فــ
ــتــــعــــادة الـــصـــغـــار  فـــيُـــصـــار بـــالـــتـــالـــي إلـــــى اســ
وإعـــــــادة تــأهــيــلــهــم مـــع مـــثـــول الأمــــهــــات أمـــام 
 
َ
. هل سافرن

ّ
المحاكم للتأكد مما حصل معهن

لالتحاق  أم  داعــــش  تنظيم  إلـــى  لــانــضــمــام 
؟

ّ
 أم تقطعت السبل بهن

ّ
بأزواجهن

قـــد حــكــمــتــا على  وكـــانـــت هلسنكي وأوســـلـــو 
ن بالسجن، فيما وضعت برامج خاصة 

َ
امرأت

الصغار  تــأهــيــل  ــادة  لإعــ ونفسية  اجــتــمــاعــيــة 
وإلحاقهم بــالمــدارس وريــاض الأطــفــال. ولدى 
أجــداد يعيشون في دول  الصغار بمعظمهم 
الشمال، ويبدي هــؤلاء )مــن دون الكشف عن 

الصغار(  خصوصية  على  حفاظاً  هوياتهم 
ــاد.  ــفــ ــي المـــســـاهـــمـــة بـــاحـــتـــضـــان الأحــ رغـــبـــة فــ
وقــــد تــمــكّــن جــــدّ لــخــمــســة أطـــفـــال ســويــديــن 
أثر  واختفى  الــبــاغــوز  فــي  أمهم  تلت 

ُ
ق بعدما 

والــدهــم، مــن اســتــعــادة أحــفــاده مــا بــن نهاية 
الصحافة  عــنــه  وتــنــقــل   .2020 وبـــدايـــة   2019
رائعاً  تأقلماً  يــبــدون  »الصغار   

ّ
أن السويدية 

الأوّل  كــان في عامه   أصغرهم 
ّ
أن يُذكر  الآن«. 

حــن قتلت أمّـــه. وقــد تــوكّــلــت رعــايــة الصغار 
أخريات،  أوروبــيــات  أمهات  الهول  في مخيم 
 مــن تــلــك الأجـــواء 

ّ
 بــإخــراج صــغــارهــن

َ
يــطــالــن

المشحونة. فالمليشيات الكردية تقايض الدول 
اعتراف  مقابل  في  مواطنيها  استعادة  على 
ــي، بـــحـــجّـــة تــشــديــد  ــالــ ــلـــومـــاســـي ودعــــــم مــ دبـ
ــــش مــخــيــمَــي  الـــحـــراســـة حــتــى لا يــخــتــرق داعـ
الدنماركية  الصحافة  فيما  والــــروج،  الــهــول 
وكــذلــك الــســويــديــة تــشــيــران إلــى رغــبــة كردية 
تلك  على  بسيطرة  اسكندنافي  اعــتــراف  فــي 

المناطق في شمال شرق سورية.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

نابلس ـ سامر خويرة

الــهــدوء هيبته  الــعــادة، يفرض  بخاف 
الله المــصــري فــي مدينة  على بيت عبد 
ــيـــة  ــة الـــغـــربـ ــفــ ــالــــي الــــضــ ــمــ نــــابــــلــــس، شــ
المــحــتــلــة، فـــا تــكــاد تــســمــع فـــي أروقــتــه 
الــــواســــعــــة ســــــوى هـــمـــســـات ســـاكـــنـــيـــه، 
فــي وقــت كــان وقــع أقـــدام الــضــيــوف في 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة لا يــنــتــهــي طــيــلــة  الــــســ
اعــتــاد منذ  أيــام شهر شعبان. فالرجل 
أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، دعـــوة شقيقاته 
 إلى جانب 

ّ
 وأبنائهن

ّ
الأربع وأزواجهن

 عـــلـــى مــــوائــــد غــــداء 
ّ
ــهـــن ــاتـ ــنـ عـــمّـــاتـــه وبـ

ــل نــابــلــس  ــ مـــتـــعـــددة، يــطــلــق عــلــيــهــا أهـ
ه في هذا العام، 

ّ
اسم »الشعبونية«. لكن

 بــعــدمــا 
ّ
اكـــتـــفـــى بـــشـــقـــيـــقـــاتـــه وحـــــدهـــــن

طـــاول فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد حياة 
الفلسطينين الاجتماعية.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــقـــول المــــصــــري لـ يـ
»تــرددت كثيراً قبل أن أقيم الشعبونية 
نا تــوارثــنــا هــذه الــعــادة 

ّ
هــذا الــعــام، لكن

ــن خــالــهــا  ــ ــا، مـ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــن أجــــــدادنــــــا وآبـ ــ عـ
ــر والــــثــــواب. لا  ــ نــســعــى إلــــى كــســب الأجـ
مــعــنــى لــشــعــبــان فـــي نــابــلــس مـــن دون 
الــشــعــبــونــيــة، وحــيــنــمــا راقــبــنــا الــوضــع 
ــا، اخــتــصــرنــا هــذه  ــة كــــورونــ ــ وســــط أزمـ
ــه 

ّ
المــنــاســبــة كــثــيــراً«. ويــؤكــد المــصــري أن

كـــان لــشــهــر شــعــبــان قــبــل زمـــن كــورونــا 
نــكــهــة خـــاصـــة فـــي حــيــاتــه، كــتــلــك الــتــي 
ترافق شهر رمضان. فلم يكن يمرّ يوم 
فيه إلا ويلتقي أقــارب وأحــبــة، مــرّة في 
أخيه  الثاني في بيت  اليوم  بيته وفــي 
الأصغر وفي التالي عند أخ آخر، وهكذا 
 في هذا 

ّ
دواليك. ويشير المصري إلى أن

الــــعــــام، »كـــونـــي كــبــيــر الــعــائــلــة، اتــفــقــت 
تقليص  على  وشقيقاتي  أشــقــائــي  مــع 
العزومة ليوم واحد فقط، وعلى مأدبة 
أيّ سهرات أو اختاط  الــغــداء من دون 

إضافي«.
والشعبونية التي استمدّت اسمها من 
عَدّ من أقدم العادات التي 

ُ
شهر شعبان، ت

يتفرّد بها سكان نابلس في فلسطن، 
على وجه الخصوص. فقد جرت العادة 
قريباته،  بدعوة  العائلة  كبير  يقوم  أن 
كــبــنــاتــه المــتــزوجــات وأخـــواتـــه وعــمّــاتــه 
 وبــنــات أعــمــامــه، لــإقــامــة في 

ّ
وبــنــاتــهــن

مــنــزلــه يــومــن أو ثــاثــة أيــــام، تتخللها 
ــات فــــي طــقــوس  ــويـ ــلـ مــــوائــــد طـــعـــام وحـ
، تكون السهرة العائلية 

ً
احتفالية. وليا

بــحــضــور الـــرجـــال كـــذلـــك وســــط أجــــواء 
سترجع فيها الذكريات.

ُ
مرحة ت

مــــن جــهــتــهــا، عـــمـــدت الـــحـــاجـــة عــائــشــة 
كلياً،  »الشعبونية«  إلغاء  إلى  عصفور 
حـــرصـــاً عـــلـــى ســـامـــة عــائــلــتــهــا كـــبـــاراً 
أبنائها وبناتها  وصــغــاراً. وطلبت من 
المــــتــــزوجــــن عـــــدم الـــحـــضـــور إلـــــى بــيــت 
العائلة إلا للضرورة، كذلك طلبت منهم 
ــوة أخــــرى  ــ ــــدم تــلــبــيــة أيّ دعــ جــمــيــعــاً عـ
المناسبة  هـــذه  فــي  لــلــمــشــاركــة  تصلهم 
ــان آخــــــر. وتـــخـــبـــر عــصــفــور  ــكـ فــــي أيّ مـ
شعبان  تنتظر  ها 

ّ
أن الجديد«  »العربي 

ــلـــى أحــــــرّ مــن  كـــمـــا تــنــتــظــر رمــــضــــان »عـ
»الشهر  إلــيــهــا  بالنسبة  فــهــو  الــجــمــر«. 
الــــذي تــلــتــقــي فــيــه الــعــائــلــة كــلــهــا بــيــوم 
الــلــقــاء حميمياً.  ويـــكـــون  الــشــعــبــونــيــة، 
 أبنائي وبناتي يسكنون في خارج 

ّ
فكل

ا في السابق نحرص على 
ّ
نابلس، وكن

اختيار يوم يناسب الجميع، وغالباً ما 
ني هذا العام اتفقت 

ّ
يكون الجمعة. لكن

مع زوجي على عدم دعوتهم كلياً، وقد 
وافقني الرأي تماماً«.

تجمعات  عن  »نسمع  عصفور:  وتقول 
عائلية في أعراس وبيوت عزاء تتسبّب 
وحُكي  فيها.  للمشاركن  مصائب  فــي 
 عن حفل زفاف في مدينتي نتجت 

ً
مثا

عنه أكثر من خمسن إصابة بفيروس 
كـــورونـــا ووفـــــاة عـــمّـــة الــعــريــس لاحــقــاً. 
فإحدى المدعوات كانت مصابة ونقلت 
الــعــدوى إلــى الــحــضــور«. وتــســأل: »هل 
ــادة مــتــوارثــة حــتــى وإن كــانــت  نـــقـــدّم عــ
عزيزة على قلوبنا، على صحتنا؟ هل 
ســـوف نسعد لــو أصــبــت أنـــا أو زوجــي 
أحـــفـــادي  أو  أولادي  مـــن  أيّ  أو   

ّ
المـــســـن

الــقــرار بتأجيل  بــه؟ طبعا لا. لذلك كــان 
ــــل أن نــلــتــقــي فــي  الــشــعــبــونــيــة عـــلـــى أمـ
رمضان، في حال كانت الظروف تسمح 

بذلك«.
ــلـــس بــمــعــظــمــهــا  ــابـ وإلـــــغـــــاء عــــائــــات نـ
أثره  يترك  لم  العام،  هذا  »الشعبونية« 
عــلــى الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــن الأهــل 
ف أضراراً كبيرة لحقت 

ّ
ما خل

ّ
فحسب، إن

بقطاع الحلويات. فقد درجت العادة أن 
تتناول العائات في سهرة الشعبونية 
نــوعــاً مــن الــحــلــويــات مــن قبيل الكنافة 
الـــســـتّ  ــدود  ــ الــفــطــيــر أو خــ أو  بـــالـــجـــن 

وغيرها من الحلويات النابلسية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــهــنــد كــريــم، 
وهو صاحب محل حلويات في نابلس، 
 »أصحاب قطاع 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــلـــويـــات ومـــعـــهـــم مـــحـــات الـــهـــدايـــا  الـــحـ
المنزلية كانوا يعوّلون كثيراً  والأدوات 
ــــرون فيه  عــلــى شــهــر شــعــبــان، الـــذيـــن يـ
الإقــبــال على منتجاتهم  لــزيــادة  فرصة 
 أزمـــة كــورونــا خيّبت 

ّ
فــي رمــضــان. لــكــن

 »التركيز 
ّ
 الجميع«. يضيف كريم أن

ّ
ظن

التوصية  عــادة على  في شعبان يكون 
الذي  الأمــر  العابر،  الزبون  وليس على 
يستطيع  كبيراً  وفــريــقــاً  جــهــداً  يتطلب 
الحلويات  المطلوبة من  الكميات  تلبية 
نـــبـــدأ بتجهيز  ـــا 

ّ
كـــن المــخــتــلــفــة. ونـــحـــن 

الطلبيات منذ الفجر في بعض الأحيان، 
خـــصـــوصـــاً يــــومَــــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت، 
نا 

ّ
لكن العائلية.  العزائم  تتركّز  ففيهما 

فالحكومة  بــيــوتــنــا.  فــي  نجلس  الــيــوم 
 
ً
فرضت في هذين اليومن إغاقاً شاما

للحدّ من تفشي الفيروس«.

كورونا يحرم أهل نابلس 
»الشعبونية«

وحيداً في السوق المقفر يستذكر ماضياً يبدو بعيداً )نضال اشتية/ الأناضول(

حال الفيروس دون تناول أبنائها خبزها الطازج )جعفر اشتية/ فرانس برس( 

)Getty /دنماركيون من بين جنسيات أخرى في مخيم الهول )كايت جيراغتي

17.200
لاجئ ألماني تقريباً لقوا حتفهم ما 

بين عامَي 1945 و1949 في الدنمارك، 
نتيجة منع المساعدة والرعاية عنهم.

وسط التدابير الخاصة 
بجائحة كورونا، 

خسر كثر حول العالم 
عاداتهم وتقاليدهم. 

اليوم، في شهر 
شعبان، يرى أهالي 

نابلس أنفسهم وقد 
افتقدوا »الشعبونية«

لم تحصل بعض 
العائلات التي هجرت 

من سيناء نتيجة 
للعمليات العسكرية على 

تعويضات، ومن بينها 
تلك التي أجبرت على ترك 
قريتها السكادرة والعيش 

في بيوت مستأجرة، علماً 
أنّ أفرادها لا يملكون 
المال، وباتوا بلا عمل

120 عائلة مصرية مهجّرة من قرية السكادرة بلا تعويضات
فقد الآلاف منازلهم 

ومزارعهم ومحالهم 
نتيجة التهجير القسري

القرار العام يقضي 
بصرف تعويضات لكلّ من 

تضرر بشكل مباشر

سيناء ـ العربي الجديد

قبل نحو عـــام، أجــبــر الجيش المــصــري 120 
التابعة  الــســكــادرة،  تــرك قريتها  عائلة على 
ــد، فــــي مــحــافــظــة شــمــال  ــ ــ لمـــركـــز الـــشـــيـــخ زويـ
سيناء، بعد هجوم تعرضت له قواته هناك 
على يد أفراد من تنظيم ولاية سيناء الموالي 
ــع الــجــيــش  ــ لــتــنــظــيــم »داعـــــــــــش«. هــــجــــوم دفــ
إلــى اتــخــاذ قـــرار بتهجير أهــالــي القرية من 
خال سلسلة تدابير تمثلت في قطع المياه 
ــمّ اســتــهــدافــهــا بــقــذائــف  والــكــهــربــاء عــنــهــا، ثـ
مدفعية. غـــادر عــدد مــن الأهــالــي الــقــريــة، ثم 
أصــــدر الــجــيــش قـــــراراً فــــرض عــلــى الجميع 
مغادرتها فـــوراً، مــن دون أخــذ أيّ شــيء من 
لم  فــي حــن  مــنــازلــهــم،  أثـــاث  أو  متعلقاتهم 
أو عينية  أيّ تعويضات مالية  يجرِ صــرف 
لــهــم، عــلــى الــرغــم مــن مــــرور عـــام كــامــل على 

معاناتهم.
يـــقـــول هـــانـــي مـــحـــمـــد، أحـــــد ســـكـــان الــقــريــة 
عائلة   120  

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  المهجرة 

كانت تقطن في قرية السكادرة، تعيش اليوم 
في منازل بالإيجار في مدينة السادات في 
محافظة المنوفية )شمال العاصمة القاهرة 
ها لا تستطيع 

ّ
في جنوب دلتا النيل( علماً أن

تأمن بــدلات الإيــجــار. ولــم تحصل على أيّ 
تــعــويــضــات مــالــيــة مــنــذ تــهــجــيــرهــا، وســط 
إهمال لقضيتها من قبل الجهات الحكومية 
ها تعمل على 

ّ
في شمال سيناء، التي تقول إن

المناطق  فــي  بالترتيب  التعويضات  صــرف 
المــهــجّــرة؛ فــي رفــح والشيخ زويــد والعريش 
وبــئــر الــعــبــد، مـــن دون أيّ مـــراعـــاة لمــعــانــاة 
الـــعـــائـــات المـــهـــجـــرة الـــتـــي فـــقـــدت مــنــازلــهــا 

ومصدر رزقها في السكادرة. 
وكـــان غالبية ســكــان الــقــريــة يــعــتــاشــون من 
اليوم، فباتوا  أمــا  مهنتي الصيد والــزراعــة. 
بـــا عــمــل، ولا يــســتــطــيــعــون تــوفــيــر قــوتــهــم، 
 أســـاس 

ّ
بــحــســب مــحــمــد، الـــــذي يــضــيــف أن

القرية مسؤولية  كــان تحميل سكان  الأزمــة 
ــتــــهــــدف قــــــوة لــلــجــيــش  ــداعـــــش اســ ــ ــوم لـ ــجــ هــ
 أهل القرية هم من فعل ذلك، 

ّ
المصري، فكأن

فـــي حـــن تــمــكــن أفـــــراد الــتــنــظــيــم مـــن تنفيذ 
ــانـــت الــنــتــيــجــة  هــجــومــهــم والانـــســـحـــاب. وكـ

تهجير الأهالي من أرضهم.
ــــه جــــرى رفــــع كــثــيــر مـــن الــطــلــبــات 

ّ
يــوضــح أن

ــل والمــــــنــــــاشــــــدات إلـــــــى الـــجـــهـــات  ــ ــائــ ــ ــرســ ــ والــ
من  جـــزءاً  وإعطائهم  لإنصافهم  الحكومية 

نــتــيــجــة العمليات  فــقــدوهــا  الــتــي  حــقــوقــهــم 
العسكرية لقوات الجيش، وهجمات تنظيم 
ــال ســـيـــنـــاء، فـــقـــد آلاف  ــمـ »داعـــــــــش«. فـــفـــي شـ
المـــواطـــنـــن مــنــازلــهــم ومـــزارعـــهـــم ومــحــالــهــم 
التجارية، نتيجة عمليات التهجير القسري 
الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لــهــا فـــي رفــــح الـــتـــي دمـــرت 
زويـــد، خصوصاً  الشيخ  وأطـــراف  بالكامل، 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة، بــالإضــافــة 
إلى أطراف العريش حيث أنشئ حرم مطار 
المتضررون  وهناك  الميناء.  وكذلك  العريش 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي بــئــر الــعــبــد، 

غربي محافظة شمال سيناء.
إلــى ذلــك، يقول مصدر حكومي في مجلس 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ زويــد  الشيخ  مدينة 
قضية سكان قرية السكادرة موجودة على 
ــهــا تحتاج 

ّ
طــاولــة الــعــمــل فــي المــجــلــس، لــكــن

إلـــى مــوافــقــة حــكــومــيــة عــلــيــا لــصــرف أمـــوال 
التعويضات التي تقدّر بماين الجنيهات. 
ــــود الـــنـــازحـــن فـــي نــطــاق  وبــســبــب عــــدم وجـ
مدينة الشيخ زويد أو المحافظة بشكل عام 

الجهات  الضغط على   
ّ
فــإن لها،  تركهم  منذ 

المعنية أضعف من جانب المتضررين الذين 
خصوصاً  بتعويضات،  المطالبة  لهم  يحق 
أولــئــك الــذيــن مــا زالـــوا يقطنون فــي مناطق 

متفرقة من المحافظة وليس خارجها.
ــام يــقــضــي بــصــرف  ــعـ  الــــقــــرار الـ

ّ
يــضــيــف أن

 مــــواطــــن تــــضــــرر بــشــكــل 
ّ

ــل ــكــ ــعـــويـــضـــات لــ تـ
ــيـــات الـــجـــيـــش المـــصـــري  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ مـــبـــاشـــر مـ
ــــال مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فــي  خـ
نـــطـــاق مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء. بــالــتــالــي، 
 لـــســـكـــان قــــريــــة الــــســــكــــادرة الــــحــــق فــي 

ّ
ــإن ــ ــ فـ

المطالبة، وفي نفس الوقت، الانتظار ريثما 
يـــحـــن مـــوعـــد صـــــرف تــعــويــضــاتــهــم الــتــي 
أشــهــراً طــويــلــة نتيجة الضغط  تــتــأخــر  قــد 
الــحــاصــل عــلــى صــنــدوق الــتــعــويــضــات في 
المـــحـــافـــظـــة، فـــي ظـــل كـــثـــرة المـــتـــضـــرريـــن من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــســتــمــرة مــنــذ عــام 
2013، والــتــي طــاولــت مناطق واســعــة، بما 
بخاف  ومـــزارع،  منازل  تعويضات  يشمل 

تعويضات الخسائر البشرية.

حقوقهم ليتمكنوا من الاستمرار في الحياة، 
 هذه المناشدات لم تجدِ نفعاً، ما دفع 

ّ
 كل

ّ
إلّا أن

البحث عن وسائل أخرى  إلى  القرية  سكان 
هجمات   

ّ
أن إلــى  لافتاً  بحقوقهم،  للمطالبة 

»داعــــــــش« فــــي الــــســــكــــادرة لــــم تـــنـــتـــهِ بــرحــيــل 
الــجــيــش للمنطقة،  الــســكــان. فــخــال تــدمــيــر 
هــاجــم التنظيم قــواتــه مــجــدداً، وكــذلــك بعد 
ما  وتدميرها،  المنطقة  تهجير  من  الانتهاء 
 خــطــة تــهــجــيــر الــســكــان لـــم تــوقــف 

ّ
يــعــنــي أن

هجمات التنظيم، وبالتالي لا عاقة للسكان 
ذلـــك يستدعي   

ّ
أن الــهــجــمــات. يضيف  بــهــذه 

مراجعة للقرار العسكري، وإنصاف السكان، 
مدينة  فــي  لهم  بديلة  عــن مساكن  والــبــحــث 
 الجيش دمر أكثر 

ّ
الشيخ زويد، مشيراً إلى أن

من 120 منزلًا ومساحات واسعة من المزارع، 
بــالإضــافــة إلــى مــدرســتــن، ووحـــدة صحية، 

ومسجدين، ومركزاً للشباب.
ويــــشــــكــــو مــــهــــجــــرو قـــــريـــــة الــــــســــــكــــــادرة مــن 
إعطائهم  فــي  الحكومية  ــراءات  ــ الإجـ ضعف 
الــتــعــويــضــات، الــتــي تــمــثــل جــــزءاً يــســيــراً من 

عناصر من الجيش 
المصري في سيناء 

)خالد دسوفي/ فرانس برس(
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نظام يربط الدماغ 
بالحاسوب لاسلكياً

تعتمــد أغلب التقنيــات الحالية لربط 
)الكومبيوتــر(  بالحاســوب  الدمــاغ 
على شرائح يمكن زراعتها في الدماغ 
الحاســوب  مــع  بأســاك  وربطهــا 
لقــراءة وتحليــل إشــاراته الكهربائية. 
ويسعى باحثون من جامعة »براون« 
الاســتغناء  إلــى  المتحــدة  بالولايــات 
عن الأســاك ونقل الإشــارات لاســلكياً 
مــن الدمــاغ إلــى الحاســوب، إذ قامــوا 
العقــل  لوصــل  ناجحــة  بتجربــة 
البشــري بأوامــر لاســلكية عــن طريــق 
الحاســوب. ويتكــون الفريــق المشــارك 
في التجربة من أشخاص لديهم شلل، 
إذ مكّنهــم النظــام الجديــد من التحكم 
في حاسوب لوحي )تابلت( وتحريك 
المهــام  مــن  مجموعــة  وإجــراء  الفــأرة 
الأنظمــة  دقــة  تضاهــي  عاليــة  بدقــة 

يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي  الســلكية. 
جون ســيميرال، الأســتاذ المســاعد في 
جامعة »براون« والمشارك في البحث: 
 هذا النظام الاســلكي 

ّ
»لقــد أثبتنــا أن

الســلكية  للأنظمــة  وظيفيــاً  مكافــئ 
التي كانت هي المعيار الذهبي«. وقام 
 BrainGate النظــام الــذي يحمــل اســم
الكهربائيــة  الإشــارات  بتحليــل 
لأشــخاص تتــراوح أعمارهــم بــن 35 
و63 ســنة بشــكل مســتمر لمــدة تصــل 
إلــى 24 ســاعة فــي المنــازل، وتمكينهــم 
جهــاز  علــى  والضغــط  الكتابــة  مــن 
فــي الأوامــر،  التفكيــر  لوحــي بمجــرد 
متابعــة  علــى  الباحثــن  ســاعد  ممــا 
الانتشــار  ظــل  فــي  حتــى  البحــث 
ويأمــل  كورونــا.  لفيــروس  المســتمر 
الملياردير الأميركي، إيلون ماســك، أن 
يســاهم هــذا النوع مــن الابتكارات في 
تمكــن الأشــخاص ممــن لديهــم شــلل 
رباعــي من اســتخدام الهواتف الذكية 
وأجهــزة الحاســوب مــن دون الحاجــة 

إلى تحريك اليدين. 

روبوت يحدد الأشياء 
خلف الحواجز

معهــد  فــي  الباحثــون  يعمــل 
للتكنولوجيــا«  »ماساتشوســتس 
على تطوير روبوت قادر على تحديد 
الجــدران  خلــف  المختفيــة  الأشــياء 
اســتخدام  خــال  مــن  والحواجــز، 
الموجــات الراديويــة، ويمكن للروبوت 
الــذي يحمــل اســم RF Grasp تحديــد 
موقــع العنصــر والتقاطــه فــي نصــف 
بهــا  يقــوم  التــي  الحــركات  مجمــوع 

زود بالنظام المرئي. 
ُ
الروبوت الم

الكاميــرا  علــى  الروبــوت  ويعتمــد 
 RF الاســلكية  التــرددات  وقــارئ 
للعثور على الأشياء المميزة بعامات 
تكــون  عندمــا  حتــى  والتقاطهــا، 
محجوبــة تمامــاً عــن رؤيــة الكاميــرا، 
 RFID إذ يجري دمج شــرائح من نوع
Tags فــي الأشــياء والبضائــع لتمكــن 
حتــى  عليهــا  العثــور  مــن  الروبــوت 
لــو كانــت مختفيــة خلــف أشــياء، مثــل 
شــرائح  تحتــوي  إذ  التغليــف،  ورق 
RFID الدقيقــة علــى هوائــي قادر على 
إرسال واستقبال البيانات عن طريق 
موجــات الراديــو، وتجــري قــراءة تلــك 
البيانــات علــى مســافة تتــراوح بــن 5  

أمتار و100 متر.

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بحوادث السير

ولايــة  جامعــة  فــي  الباحثــون  يعمــل 
جديــدة  تقنيــة  تطويــر  علــى  بنســلفانيا 
الراديــو،  موجــات  مــن  الطاقــة  لتجميــع 
بهــدف تشــغيل الأجهــزة القابلــة لارتــداء 
الحــرارة  درجــات  قيــاس  تتولــى  التــي 
الــدم، وغيرهــا  فــي  الأكســجن  ومســتوى 

من المؤشرات الحيوية. 
هوائيــاً  نظامــاً  الباحــث  الفريــق  وصمــم 
بدائــرة  توصيلــه  يتــم  القطــب،  ثنائــي 
مــن  الطاقــة  لتحويــل  الموجــات  تصحيــح 
الموجات الكهرومغناطيسية إلى كهرباء، 
التقنيــة تنتــج   هــذه 

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى 

د 
ّ
ها تول

ّ
طاقة أقل من المصادر الأخرى، فإن

قــادرة  يجعلهــا  ممــا  باســتمرار،  الطاقــة 
على تشغيل الأجهزة الاسلكية أو شحن 

أجهزة تخزين الطاقة. 
الراديــو  موجــات  أظهــرت  أن  ســبق  وقــد 
كفاءتهــا في الشــحن الاســلكي للهواتف 
 Energous شــركة  كشــفت  إذ  والأجهــزة، 
الشــحن  يتيــح  الــذي   WattUp نظــام  عــن 
الاسلكي للأجهزة عبر موجات الراديو، 
إرســال  جهــاز  علــى  الاعتمــاد  خــال  مــن 
يتولــى إصــدار موجــات راديو قادرة على 
لمســافة  واط   10 تبلــغ  طاقــة  كميــة  نقــل 

تصــل إلــى 4.5 أمتــار، ليجري اســتقبالها 
مــن طــرف جهــاز آخــر قــادر علــى تحويــل 
تلــك الموجــات إلــى تيــار كهربائــي يتيــح 

شحن بطارية الأجهزة الإلكترونية. 
جامعــة  مــن  باحثــون  تمكــن  كمــا 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  »إيندهوفــن« 
بهولنــدا، مــن تطويــر مستشــعرات دقيقة 

تجري تغذيتها عبر موجات الراديو.

مــن المرتقــب أن تســاهم الروبوتــات النانويــة فــي عاج بعض الأمراض المســتعصية 
مثــل مــرض الســرطان، إذ تعكــف الأبحــاث علــى تطويــر روبوتــات يمكنهــا تحديــد 
موقــع الخايــا الخبيثــة وإزالتهــا بدقــة، إذ يعتبــر حقــن الأورام بالأدويــة مــن بــن 
الأســباب التــي تــؤدي إلــى تمــزق الأورام وبالتالــي انتشــار الخايــا المريضــة فــي 
الأماكــن القريبــة، فــي حــن تســتطيع الروبوتــات توصيــل الــدواء بأمان إلــى المنطقة 

المحددة من دون استخدام الحقن.
وفــي دراســة جديــدة، يعمــل الباحثــون فــي معهــد أبحــاث »ســكولتك« فــي موســكو، 
على تطوير »صواريخ« متوهجة صغيرة يمكن توجيهها إلى الأورام الســرطانية 
التــي تســاعد مرضــى العــاج الكيميائــي عبــر جعــل العاجــات أكثــر اســتهدافاً، إذ 
جــرى تصميــم جســيمات نانويــة يتــم توجيههــا مغناطيســياً إلــى الأورام لإطــاق 
حمولتهــا الدوائيــة باســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة المركــزة. ويمكــن أن يســاهم 
دمرة لعاجات السرطان 

ُ
هذا النوع من الابتكارات في التقليل من الآثار الجانبية الم

مثل العاج الكيميائي والعاج المناعي. كما يمكن استخدامها أيضاً في تشخيص 
السرطانات وتحسن التصوير الطبي.

الســريرية  التجــارب  التكنولوجيــا  هــذه  تجتــاز  أن  إلــى  الباحــث  الفريــق  ويطمــح 
لتقييــم الكفــاءة العاجيــة وســامة نظــام توصيــل الــدواء، إذ نجحــوا فــي نقــل دواء 
الدوكسوروبيســن )Doxorubicin، وهــو دواء كيميائــي يــؤدي إلــى إبطــاء أو وقــف 

نمو الخايا السرطانية( إلى الكبد باستخدام الموجات فوق الصوتية.
ويُعــول الباحثــون فــي مجــال الطبّ على تكنولوجيا النانو لصنع آلات وروبوتات، 
بمقياس نانومتري، يُمكنها تعويض الطرق التقليدية المستخدمة في عاج بعض 
الأمراض، وذلك من خال حقن روبوتات دقيقة في الدم، لتقوم بأداء مهمات معقدة 
داخــل جســم الإنســان، مثــل إيصــال الــدواء إلــى أعضــاء محــددة أو عــاج الجلطــات 

الدموية والأورام.
ونجحــت بعــض الأبحــاث فــي تطويــر تقنيــات مشــابهة، فقــد تمكــن الباحثــون فــي 
جامعــة ولايــة أريزونــا مــن تطويــر روبوتــات لا يتعــدى طولهــا 90 نانومتــرا، يمكــن 
اســتخدامها فــي تدميــر الخايــا الســرطانية وتقليــص حجــم الأورام الخبيثــة، مــن 

دون تعريض الأنسجة والخايا المجاورة لأضرار.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

تحويل موجات الراديو إلى كهرباء

صواريخ مجهرية للقضاء على السرطان

أحمد ماء العينين

المســتقبل  ســيارات  ســتتجاوز 
المطبات والمخاطر التي تواجهها، 
البيانــات  تحليــل  خــال  مــن 
التــي يتــم اســتقبالها مــن كاميــرات وأجهــزة 
دمجــة، ممــا يتيــح لهــا التنبــؤ 

ُ
الاستشــعار الم

كونة للبيئة المحيطة بها 
ُ
بحركة العناصر الم

وتحديد المسار الصحيح أثناء السير.
وتسعى بعض الأبحاث الحديثة إلى تحقيق 
هــذا الهــدف، إذ يعمــل المهندســون فــي شــركة 
BMW علــى تطويــر نظام ذكي يقوم بتحذير 
الســائق قبل وقوع الحادث بـ 7 ثوان، ويمكن 
للــذكاء الاصطناعــي القيــام بهــذه التنبــؤات 
بدقــة تزيــد عــن 85%. ولتحقيــق هــذا الهــدف، 
البروفيســور،  مــع  البحــث  فريــق  تعــاون 
تكنولوجيــا  رئيــس  شــتاينباخ،  إيكيهــارد 
فــي مدرســة ميونيــخ للروبوتــات  الوســائط 

من المرتقب أن 
تساهم تقنيات الذكاء 

الاصطناعي في 
تمكين سيارات المستقبل 

من التنقل بشكل ذاتي 
وآمن

بتجريــب  وقامــوا   ،)MSRM( الآلــة  وذكاء 
 المشــاكل المروريــة، من خال 

ّ
نهــج جديــد لحــل

تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية على 
تحديــد الســيناريوهات الخطيــرة بالاعتماد 
تجميعهــا  يجــري  التــي  البيانــات  علــى 
حــول  الاستشــعار  وأجهــزة  الكاميــرات  مــن 
ذلــك  فــي  بمــا  بالســيارة،  المحيطــة  الظــروف 

حالة الطريق والرؤية والطقس والسرعة.
وفي هذا الســياق، قال شــتاينباخ: »يساعدنا 
المواقــف  اكتشــاف  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
الســيارة  بإمــكان  يكــن  لــم  التــي  الحرجــة، 
تنبيــه  ويمكــن  قبــل،  مــن  عليهــا  التعــرف 
أن  يحتمــل  موقــف  أيّ  إلــى  مســبقاً  الســائق 

يكون خطيراً«.
وبفضل تقنيات التعلم الآلي يمكن للسيارات 
التعلم باستمرار واكتساب مهارات والتكيف 
اختبــر  وقــد  الجديــدة.  الســيناريوهات  مــع 
فريــق البحــث ومجموعــة BMW النظــام على 
ســيارات حديثــة، وتــم اختبــار أكثــر من 2500 

سيناريو لحادث مميت.
وقــال كريســتوفر كــون، أحد مؤلفي الدراســة: 
»عندمــا يواجه الســائق موقفاً محرجاً، يقوم 
النظــام بالتعلــم، وبمجــرد جمع مــا يكفي من 
البيانــات، يتــم عمليــاً توليــد بيانــات جديدة. 
ويتيــح التخزيــن المركــزي للبيانــات تجميــع 
 ســيناريو 

ّ
 هــذه الســيناريوهات، ومــع كل

ّ
كل

للموت الوشــيك يتم تخزينه، يتعلم أســطول 
الســيارات بأكملــه كيفيــة تافــي هــذا الموقــف 
مــن  باحثــون  يعمــل  كمــا  المســتقبل«.  فــي 

علــى  الألمانيــة  بميونيــخ  الفنيــة  الجامعــة 
تطويــر نظــام يتيــح للســيارات ذاتيــة القيادة 
التنبــؤ بحوادث الســير قبــل حدوثها بأجزاء 
تحليــل  النظــام  ويســتطيع  الثانيــة.  مــن 
مجموعــة مــن الخيــارات التــي يمكــن أن تقــوم 

بها السيارة أثناء الحركة، وفي الوقت نفسه، 
الطارئــة  للمنــاورات  تصــوراً  النظــام  يضــع 
التــي يمكــن أن تقــوم بهــا الســيارة لابتعــاد 
عــن المطبــات، ســواء مــن خــال زيــادة الســرعة 

أو استخدام الفرامل.

هشام حدانة

تربــط  واجهــة  أميركيــون  باحثــون  طــور 
الدماغ بالآلة، تعمل على نفس مبدأ الموجات 
وبفضــل   .)Doppler( دوبلــر  الصوتيــة  فــوق 
مــن  تمكنــوا  الصوتيــة،  فــوق  الموجــات  هــذه 
قــراءة نشــاط الدمــاغ، ممــا قــد يفتــح المجــال 
الأطــراف  فــي  للتحكــم  جهــاز  تصميــم  إلــى 
فــي  التحكــم  أو  التعويضيــة،  الاصطناعيــة 
جهــاز الكمبيوتــر. ومــا زالــت تشــوب معظــم 
حاليــاً،  المتوفــرة  والآلــة  الدمــاغ  واجهــات 
الدمــاغ،  نشــاط  لقيــاس  ســتخدم 

ُ
ت والتــي 

 اســتخدام 
ّ
عيــوب. فعلــى ســبيل المثال، رغم أن

هــا 
ّ
الأقطــاب الكهربائيــة حســاس للغايــة، فإن

يعــد  كمــا  لزرعهــا.  جراحيــة  عمليــة  تتطلــب 
غيــر   )EEG( للدمــاغ  الكهربائــي  التخطيــط 
بالرنــن  التصويــر  إلــى  بالإضافــة  دقيــق، 
والــذي   )fMRI( الوظيفــي  المغناطيســي 
شــر فــي 

ُ
يتطلــب معــدات كبيــرة. وفــي مقــال ن

معهــد  فــي  باحثــون  طــور   ،Neuron مجلــة 
جديــدة  تقنيــة  للتكنولوجيــا  كاليفورنيــا 
وتمكــن  الصوتيــة.  فــوق  الموجــات  تســتخدم 
الباحثــون مــن قيــاس تدفــق الــدم باســتخدام 
الوظيفيــة،  الصوتيــة  فــوق  الموجــات  تقنيــة 
تــزداد  الدمــاغ،  مــن  جــزء  ينشــط  عندمــا  إذ 
الــدورة الدمويــة فــي تلــك المنطقــة.  وتســتند 

إلــى »تأثيــر دوبلــر«،  التقنيــة بشــكل خــاص 
اختــاف  ترصــد  فيزيائيــة  ظاهــرة  وهــي 
الأمــواج الصوتيــة بحســب طريقــة رصدهــا، 
فــي مــا إذا كانــت تقتــرب أو تبتعــد. وكمــا هــو 
الحــال مــع الموجــات فــوق الصوتيــة »دوبلــر« 
بإمــكان التقنيــة اكتشــاف التغيرات في تدفق 
وتطبيقهــا  الموجــات،  هــذه  باســتخدام  الــدم 
فــي الدمــاغ بدقــة تصــل إلــى 100 ميكرومتــر. 
واختبر الباحثون طريقتهم على الحيوانات 
عيونهــا  أو  أذرعهــا  تحريــك  علــى  المدربــة 
الآلــي،  التعلــم  بطريقــة معينــة. وباســتخدام 
تمكنوا من التنبؤ بالحركات مسبقاً، بما في 

ذلك نوع الحركة )من الذراعن أو العينن(.

الموجات فوق الصوتية لقراءة نشاط الدماغ

)Getty( التعلم الآلي عملية مستمرة في النظام كما اكتساب مهارات جديدة

طريقــة  إلــى  الأميركيــة،  نيويــورك  ولايــة  فــي   Rensselaer Polytechnic مــن  مهندســون  توصــل 
لاســتخدام البكتيريــا لصنــع مــادة واعــدة ثنائيــة الأبعــاد تســتخدم فــي صناعــة الإلكترونيــات. 
ويطلــق علــى هــذه المــادة »ثانــي كبريتيــد الموليبدينــوم« )MoS2(، ويمكنهــا أن تشــكل صفيحــة 
شــر فــي مجلــة Biointerphases، فــي 

ُ
بســماكة بضــع ذرات فقــط. وسيســاعد هــذا الاكتشــاف، الــذي ن

التغلب على عملية التوليف الصعبة لهذه المادة، والتي تتطلب بيئة معقدة.
تقول شيا سوير، مهندسة كهربائية، وإحدى مؤلفي المقال: »الغرافن هو النجم الخارق للمواد 
ــه يتميز بخاصية جديدة. فكلتا 

ّ
ثنائيــة الأبعــاد، غيــر أن ثانــي كبريتيــد الموليبدينوم مختلف لأن

 الغرافن موصل كهربائي، وMoS2 من أشباه 
ّ
المادتن؛ الغرافن وMoS2، قويتان ومرنتان، غير أن

الموصات، وهي مادة يمكن تغيير موصليتها عن طريق التحفيز الخارجي، مثل الضوء«.

بكتيريا تنتج مادة لصناعة الإلكترونيات
مادة شبه موصلة
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تونس: تعيينات الإعلام الرسمي مثار جدل

صحافيو اليمن: بداية مشؤومة لعام يغص بالانتهاكات

تونس ـ محمد معمري

تعاني الحكومة التونســية برئاسة هشام 
التعاطــي  فــي  كبيــرة  صعوبــة  المشيشــي 
ــت فــي 

ّ
مــع ملــف الإعــام فــي تونــس، تجل

رفــض التعيينــات التــي أقرتهــا الحكومــة 
عــن  إعــام رســمية وعجزهــا  فــي وســائل 
تعيينــات أخــرى رغم أن بعض المؤسســات 
التابعــة لهــا تعانــي شــغورا فــي مســتوى 
قيادتهــا منــذ أكثــر مــن ســنتن. الصعوبــة 
المؤسســات  عــن  مســؤولن  تعيــن  فــي 
الإعاميــة الرســمية ظهــرت مســاء الاثنــن 
الماضي عندما أعلنت الحكومة التونســية 
عــن تعيــن كمــال بــن يونــس وهــو إعامــي 
تونســي ومراســل ســابق لإذاعــة »بــي بــي 
ســي« في منصب مدير عام لوكالة تونس 
الرســمية  الوكالــة  أفريقيــا للأنبــاء، وهــي 
الســابقة  العامــة  للمديــرة  الوحيــدة خلفــاً 

منى مطيبع. 
»النقابــة  اعتبرتــه  الحكومــي  القــرار 
التونســين«  للصحافيــن  الوطنيــة 
)المنضويــة  للإعــام«  العامــة  و»النقابــة 
التونســي  العــام  الاتحــاد  لــواء  تحــت 
قــرار  أنــه  منفصلــن  بيانــن  فــي  للشــغل( 
الهيــاكل  مــع  التشــاور  دون  تــمّ  مســقط 
فقــد  لــه.  مقنعــة  مبــررات  ودون  النقابيــة 
أكــد نقيــب الصحافين التونســين محمد 
الجديــد«  »العربــي  لـ الجاصــي  ياســن 
يصــدّر  للحكومــة  السياســي  »الحــزام  أن 
العمومــي  الإعــام  مؤسســات  إلــى  أزمتــه 
تعيينــات  عبــر  صــادرة 

ُ
والم )الرســمي( 

سياســية قائمــة علــى الــولاء هدفهــا فقــط 
موقــف  والتركيــع«.  والتدجــن  الســيطرة 
انبنــى  التونســين  الصحافيــن  نقيــب 
المديــر  اتهــام  وهــو  أساســي  معطــى  علــى 
العــام الجديــد المعــن لإدارة »وكالة تونس 
حــزب  مــن  قريــب  بأنــه  للأنبــاء«  أفريقيــا 
»حركة النهضة«، أحد الأحزاب الأساســية 
الداعمــة للحكومــة التونســية، وهــو اتهــام 
العــام  المديــر  مــن  مقربــة  أطــراف  تنفيــه 
الجديــد التــي تعتبــر أن تعيينــه جــاء علــى 
خلفيــة الكفــاءة المهنية، إذ ســبق له أن أدار 

عديد المؤسسات التونسية والدولية. 
فــي  الحكوميــة  التعيينــات  رفــض 
إذ  بالجديــد.  ليــس  الإعاميــة  المؤسســات 
سبق أن رفض العاملون في إذاعة »شمس 

منوعات
تضييق 
سوري

عبد الرحمن خضر

»رابطــة  لـ التابــع  أكــد مركــز الحريــات الصحافيــة 
الصحافيــين الســوريين« أن ســلطات أمــن النظــام 
الحريــات  علــى  بالتضييــق  مســتمرة  الســوري 
الإعلاميــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بنقــل الأخبــار 
الإســاءة  ذريعــة  »تحــت  تحيــز،  دون  والمعلومــات 
للدولــة أو نشــر معلومــات كاذبة«، مســتخدمة في 

ذلك القوانين الجائرة، بهدف إســكات الصحافيين 
وترهيــب العاملــين فــي وســائل الإعــلام. وأوضــح، 
النظــام  أمــن  أن  الإثنــين،  أصــدره  تقريــر  فــي 
الســوري اعتقــل الصحافــي كنــان وقــاف، خــلال 
دمشــق،  مدينــة  فــي  الفائــت  آذار  مــارس/  شــهر 
ــق الاعتــداء علــى 

ّ
دون توضيــح الأســباب. كمــا وث

الإعلامي والمصور في وكالة أنباء »سانا« سامر 
حــي  فــي  مجهولــين  حين 

ّ
مســل قبــل  مــن  خزمــة 

بســتان القصــر بمدينــة حلــب خــلال الشــهر ذاته. 
فــي مدينــة  الجنائــي  الأمــن  إدارة  أن  إلــى  وأشــار 
طرطوس اعتقلت ليلى ونوس في مارس الماضي، 
علــى خلفيــة إعدادهــا تقريراً مصــوراً عن الوضع 
ــه »تلفزيــون ســوريا«. 

ّ
الاقتصــادي فــي المدينــة، بث

الاتحــاد  »حــزب  لـ تابعــة  قــوات  أن  إلــى  ولفــت 
الديمقراطــي« )بــي ي دي( العاملــة فــي صفــوف 
الديمقراطيــة« )قســد( احتجــزت  »قــوات ســورية 

أحمــد حســن  الإعلامــي  أيضــا  الشــهر  ذات  فــي 
»أحمــد صوفــي«، أثنــاء توجهــه  أحمــد المعــروف بـ
لتغطيــة احتفاليــة بالقــرب مــن بلــدة المالكيــة فــي 
ريف الحســكة، وأفرجت عنه بعد ســاعتين. وكان 
»هيئــة تحريــر الشــام« )جبهــة  عناصــر تابعــون لـ
الناشــط  يومــين  قبــل  اعتقلــوا  ســابقا(  النصــرة 
الإعلامــي خالــد حســينو فــي ريــف إدلــب، شــمال 

غربي سورية، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

للمؤسســة  عامــة  مديــرة  تعيــن  أم«  أف 
فــي  الدخــول  وقــرروا  الحكومــة،  قبــل  مــن 
الإذاعــة  مقــر  داخــل  مفتــوح  اعتصــام 
يتواصــل منــذ أكثــر من 23 يومــاً، مطالبن 
الحكومــة بعــدم فــرض تعيــن أشــخاص لا 
عاقة لهم بالمؤسسة لمجرد أرضاء أطراف 
سياســية. ودعــوا الحكومــة إلــى التســريع 

مســتثمر  إلــى  المؤسســة  بيــع  عمليــة  فــي 
خــاص، علمــاً أن الإذاعة كانت ملك ســيرين 
بن علي، نجلة الرئيس التونسي المخلوع، 
قبــل الثــورة، وتمــت مصادرتهــا. ويشــترط 
المعتصمــون الخصخصــة في الإذاعة وفقاً 
لدفتــر الشــروط المتفــق عليه بــن الحكومة 
تنــص  النقابيــة، وهــي شــروط  والأطــراف 

الخــط  اســتقالية  احتــرام  ضــرورة  علــى 
ديمومتهــا  وضمــان  للإذاعــة  التحريــري 
خمــس  لمــدة  فيهــا  العاملــن  ومناصــب 

سنوات. 
جابهتهــا  للتعيينــات  الرافضــة  المواقــف 
 
ً
مؤكــدة بالصمــت،  التونســية  الحكومــة 
تــرى  التــي  التعيينــات  بهــذه  تمســكها 
أنهــا الأصلــح لهــذه المؤسســات فــي الوقــت 
الراهــن. إلا أن الحكومــة التونســية تعانــي 
المؤسســات  ملــف  فــي  أخــرى  مشــكلة  مــن 
حتــى  عجــزت  حيــث  الرســمية،  الإعاميــة 
مــن  لواحــدة  عــام  مديــر  تعيــن  عــن  الآن 
أكبــر المؤسســات الإعاميــة، وهــي »الإذاعة 
التونســية« التــي تضــم 11 محطــة إذاعيــة 
ل أكثــر مــن 1180 عامــل. ويتواصــل 

ّ
وتشــغ

ســنتن  مــن  أكثــر  منــذ  شــؤونها  تســيير 
مــن قبــل المديــر العــام للتلفزيون التونســي 
فيــه بعــض  يــرى  مــا  بشــكل مؤقــت، وهــو 
مــن   

ً
فشــا الإعامــي  للشــأن  المتابعــن 

رغــم  الملــف،  هــذا  إدارة  فــي  الحكومــة 
لاتصــال  المســتقلة  العليــا  »الهيئــة  أن 
و»النقابــة  )الهايــكا(  البصــري«  الســمعي 
التونســين«  للصحافيــن  الوطنيــة 
و»النقابــة العامــة للإعــام« يطالبــون منــذ 
أكثر من سنة بضرورة الإسراع في تعين 
مدير عام للإذاعة التونسية لكن الحكومة 

التونسية لم تستجب لمطلبهم. 
المتابعــن  بعــض  فســره  الاســتجابة  عــدم 
فــي  الدائــر  بالصــراع  الإعامــي  للملــف 
الاســم  حــول  التونســية  الحكومــة  أروقــة 
مــن  المقتــرح لإدارة هــذه المؤسســة والــذي 
»الهايــكا«  بموافقــة  يحظــى  أن  المفتــرض 
 115 المرســومن  ذلــك  علــى  ينــص  مثلمــا 
و116 المنظمن لعمل القطاع الإعامي في 
تونــس. ويبــدو أنــه لــم يحصــل أي اتفــاق 
بــن الحكومــة التونســية والهيئــة العليــا 
المستقلة لاتصال السمعي البصري حول 
من سيتولى إدارة الإذاعة التونسية، لذلك 
ظلت المؤسســة دون مدير عام رســمي منذ 

أكثر من سنتن. 
وبذلــك، يبقــى ملــف الإعــام فــي تونس من 
الملفــات التــي عجــزت الحكومــات المتعاقبة 
فــى  إدارتهــا  التونســية علــى  الثــورة  منــذ 
ظــل تداخــل السياســي والمالي فــي القطاع، 
السياســية  الأطــراف  كل  تحــاول  والــذي 

السيطرة عليه.

تتمسك الحكومة 
بتعييناتها، مقابل رفض 

الوسط الإعلامي لها

بين الانتهاكات حالات 
اعتقال ومحاكمات 

ومنع تغطية ومصادرة 
ممتلكات

شادي ياسين

بدأ عام 2021 بنزف دماء صحافين يمنين، 
انتهــاكات  منــه  الثاثــة  الأشــهر  فــي  وشــهد 
واسعة بحقهم. ويستمرّ الحوثيون بانتهاك 
حريّــة العمــل الصحافــي فــي اليمــن، ليكونوا 
فــي قمــة قائمــة المنتهكن منذ انــدلاع الحرب 
يبــدي مســؤولون  فيمــا  ســنوات،  ســتّ  قبــل 
فــي الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي عــداءً للصحافيــن أيضاً، حســبما 

أكّدت النقابة اليمنية. 
اليمنيــن  الصحافيــن  نقابــة  وأعلنــت 
للحريــات  انتهــاك  حالــة   24 رصدهــا  عــن 
مباشــرة،  عــداءٍ  موجــات  ضمــن  الإعاميــة، 
أعــوام.  ســتة  منــذ  البــاد  تواجــه صحافيــي 
وقالــت النقابــة فــي تقريــر دوري للربــع الأول 
من العام الجاري، نشــر أمس، إن الانتهاكات 
توزعــت علــى حــالات الاعتقــال والمحاكمــات 
ومنع التغطية والزيارة الصحية ومصادرة 

ممتلكات الصحافين. 
وبحســب التقريــر، فــإن الحوثيــن تصــدروا 
 58 بنســبة  انتهــاكاً  عشــر  بأربعــة  القائمــة 
المعتــرف  الحكومــة  ارتكبــت  فيمــا  بالمائــة، 
بهــا دوليــاً، بمختلــف تشــكياتها وهيئاتها 
وارتكبــت  بالمائــة،   38 بنســبة  حــالات   9
القــوات التابعــة للمجلــس الانتقالــي المدعوم 
إماراتيــاً، حالــة واحــدة بنســبة 4 بالمائــة مــن 

إجمالي الانتهاكات. 
تفــرض  الأطــراف«  »هــذه  إن  النقابــة  وقالــت 
فــي  الصحافــة  واقــع  علــى  حديديــة  قبضــة 
اليمن »ولو بنســب مختلفة«، مشــيرة إلى أن 
»مناطق الحوثين هي الأكثر قمعاً وتعسفاً، 
سياســة  يواجهــون  الصحافيــون  بــات  إذ 
المتعــدد  العمــل  مزاولــة  مــن  ومنــع  ترهيــب 
»يبــدي  وأضافــت  لتوجهاتهــم«.  والمخالــف 

بعض مسؤولي سلطات الحكومة والمجلس 
للصحافيــن،  العــداء  هــذا  مثــل  الانتقالــي 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتغطيــة الأحــداث التــي 
تكــون هــذه الجهــات ضليعــة بهــا«. وتابعــت 
»للأســف الشــديد أن أسوأ ما فرضته الحرب 
فــي عمــوم مناطــق اليمــن منــذ ســت ســنوات، 
هو ذلك الواقع الذي لا يقبل ولا يسمح بحق 
التعــدد والاختــاف، وكل هــذا انعكــس ســلباً 

على واقع الحريات الصحافية في الباد«. 
إعاميــاً  وناشــطاً  صحافيــاً   13 يــزال  ولا 

مختطفن في اليمن، منهم 11 لدى الحوثين 
فــي صنعــاء، بعضهــم تجــاوز خمســة أعــوام 
فــي الســجن وهــم: وحيــد الصوفــي، وتوفيــق 
المنصوري، عبدالخالق عمران، حارث حميد، 
 إلــى نبيــل الســداوي، 

ً
أكــرم الوليــدي، إضافــة

الجنيــد،  محمــد  الصاحــي،  عبــده  ومحمــد 
ســلطان قطــران، د. وديــع الشــرجبي، ووليــد 
الصحافــي  مصيــر  يــزال  لا  فيمــا  المطــري، 
محمــد قائــد المقــري مجهــولًا بعــد اختطافــه 
مــن قبــل تنظيــم القاعــدة بحضرموت )شــرق 

الباد( منذ 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 2015، 
والمصــور الصحافــي عبدالله بكير المختطف 
لدى ســلطة محافظ المحافظة منذ 29 مايو/ 

أيار من العام الماضي.
يعيشــون  المختطفــن  إن  النقابــة  وقالــت 
ظــروف اعتقــال صعبــة ويحرمــون مــن حــق 
الوضــع  عــن  ناهيــك  والزيــارة،  التطبيــب، 
غيــر القانونــي لبقائهــم فــي المعتقــات وعدم 
إطــاق ســراحهم، وســجل التقريــر 7 حــالات 
محاكمات واستدعاءات لصحافين من قبل 
الحوثيــن فــي ظــروف لا تتوفــر فيهــا أدنــى 
محكمــة  وأمــام  العادلــة،  المحاكمــة  شــروط 
ليست معنية في قضايا النشر والصحافة. 
ارتكبهــا  منــع  حــالات   6 رصــدت  كمــا 
الحوثيــون أيضــاً، توزعت بــن 4 حالات منع 
الزيــارة للصحافيــن المعتقلــن، وحالــة  مــن 
منع من التغطية الصحافية، وحالة منع من 
توفيــر الرعايــة الصحيــة للصحافــي توفيــق 
المنصــوري المعتقل منــذ العام 2015 ويعيش 
ظروفاً صحية صعبة مع زمائه المختطفن. 
طاولــت  مصــادرة،  حالتــي  التقريــر  وســجل 
عطيــة  زبــن  الصحافــي  ســيارة  إحداهمــا 
بمحافظــة شــبوة )جنــوب شــرق(، وكاميرتــه 
فــي  الحكوميــة  الســلطات  قبــل  مــن  وهاتفــه 
المحافظة، بالإضافة إلى حالة اعتداء واحدة 
تهديــد  وحالــة  حكومــي،  موظــف  ارتكبهــا 
التابعــن  المســلحن  أحــد  قبــل  مــن  واحــدة 
الضالــع  محافظــة  فــي  حكومــي  لمســؤول 

)جنوب الباد(.
الصحافيــن  نقابــة  ســجّلت  العمــوم،  وفــي 
اليمنيــن مقتــل 45 صحافياً ومصوراً يمنياً 
منــذ عــام 2010، 38 منهــم منــذ 2015 بنيــران 
اعتقــل  كمــا  التحالــف،  وقصــف  المليشــيا 
العشــرات وتعرضــت مقــرات وســائل الإعــام 

لاقتحام والاحتال من قبل الحوثين.

يطالب الصحافيون بإصلاح وضع المؤسسات الرسمية منذ أكثر من سنتين )ياسين قايدي/الأناضول(

الحوثيون يتصدرون قائمة منتهكي الحريات الصحافية في اليمن )محمد حويس/فرانس برس(

يعــود ملف الإعلام التونســي وتعقيداته إلى دائرة الجدل السياســي والصحافي في البلاد، مــن بوابة التعيينات في 
المؤسسات الرسمية التي تعاني شغوراً في قياداتها منذ سنوات
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عماد فؤاد

في محاولة لتوضيح المسافة بين 
الـــتـــي ينتجها  الــفــنــيــة  الأســـالـــيـــب 
طور المتسارع 

ّ
العقل البشري، والت

الذكاء  تكنولوجيا  مجال  فــي  يــوم  بعد  يوماً 
الاصطناعي، والتي باتت تتدخل في مختلف 
تفاصيل حياتنا في العقود الخمسة الأخيرة، 
ــقـــى والــســيــنــمــا  ــيـ بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــفـــن والمـــوسـ
ــــان؛ افــتــتــح في  والــغــرافــيــكــس وصــنــاعــة الإعــ
الــثــالــث مــن إبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، معرض 
 Bozar ي مــن نــوع خــاص، استضافه مركز

ّ
فن

بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  فــي  الثقافي 
وكــان من الافت أن المــعــرض، الــذي سيستمر 
ــراً )يــنــتــهــي فــــي الـــثـــانـــي مــــن مـــايـــو/آيـــار  ــهـ شـ
المــقــبــل(، لا يتضمّن ســوى لــوحــة واحـــدة فقط 
ــوك تـــويـــمـــانـــس، اتــخــذ  ــ لــلــفــنــان الــبــلــجــيــكــي لـ
Secrets عنواناً  المــعــرض مــن اسمها »أســـرار« 

له.
المــثــيــر فـــي هــــذا »الــــعــــرض« الاســتــثــنــائــي، أنــه 
بين  جمعت  فنية/علمية  إقــامــة  نتيجة  جـــاء 
لوك تويمانس )1958(، أحد أكثر التشكيليين 
ــاء تـــأثـــيـــراً فــــي الـــحـــركـــة  ــ ــيـ ــ الــبــلــجــيــكــيــين الأحـ
اليوم، ومواطنه لوك ستيلس  العالمية  الفنية 
الاصطناعي  الذكاء  مختبر  مؤسس   ،)1952(
بــدأ برنامج  الحرة. وقــد  في جامعة بروكسل 
 BozarLab الــذي تشرف عليه  المقيم«،  »العالِم 
والفنان  العالِم  بــين  الجمع   Gluon ومؤسسة 
ــنـــوان  عـ تـــحـــت   ،)2021-2019( ــامــــين  عــ ــذ  ــنـ مـ
التي  الطريقة  لاكتشاف  محاولة  في   ،FLOW
يفهم بها الذكاء الاصطناعي العمليات الفنية، 

بالتطبيق على لوحة »أسرار« لتويمانس.
تـــقـــوم فـــكـــرة الـــعـــرض عــلــى إخـــضـــاع الــلــوحــة 
لــتــقــنــيــات الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي وتــحــلــيــاتــه، 
تحت إشــراف فريق علمي تشكّل من باحثين 
الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  ومتخصّصين 
)مــــن ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وتــركــيــا(، 
ولتحقيق  ستيلس.  لــوك  البروفيسور  يقوده 
ذلك، تم تسليط شبكة كاملة من الخوارزميات 
للكشف  محاولة  في  لدراستها،  اللوحة  على 
عـــن الأســالــيــب الــفــنــيــة الــتــي انــتــهــجــهــا العقل 

البشري في إنتاجها.
وأيـــضـــاً، لــإجــابــة عــن عـــدد مــن الأســئــلــة التي 
بــاتــت مــشــروعــة الــيــوم فــي مــا يخص التطور 
كان  الاصطناعي،  الــذكــاء  في مجال  المتسارع 
من أهمها: هل يمكن للمعادلات الحسابية أن 
ر نظرة ثاقبة إلى الأساليب الفنية؟ وهل 

ّ
توف

الطريقة  الفن بنفس  إلى  الخوارزميات  تنظر 
الــتــي نــنــظــر بــهــا نــحــن الــبــشــر إلـــيـــه؟ ومـــا هي 
ستربط  التي  المحتملة  المستقبلية  العاقات 
بـــين الــفــنــون المــخــتــلــفــة وتــكــنــولــوجــيــا الــذكــاء 

الاصطناعي AI؟

طبقات المعنى
تويمانس  لــوك  رسمها  التي  اللوحة  تصوّر 
النصف   ،Secrets عـــنـــوان  تــحــت   ،1990 عـــام 
استوحاها  العينين،  مغمض  لرجل  العلوي 

منافسة إنتاجية على 
أشدّها بين تركي آل الشيخ 

وتامر مرسي
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محمود الخطيب

يــســدل الــســتــار عــلــى مــنــافــســات المــوســم الأول 
من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية »عراق 
آيدول« يوم الجمعة المقبل، بإعان الفائز من 
بين مئات المشتركين العراقيين الذين تنافسوا 

على لقب محبوب العراق.
المـــتـــســـابـــق  الــــبــــرنــــامــــج أن  مـــتـــابـــعـــو  ويـــــــــرى 
مــصــطــفــى ســمــيــر، الـــــذي يــنــحــدر مـــن منطقة 
ــرب لنيل  ــ ــعــــراق(، هـــو الأقـ كـــركـــوك )شــمــالــي الــ
لقب »عراق أيــدول«، نظراً لتميزه الفني طيلة 
 عن عدم وقوفه إطاقاً 

ً
البرنامج، فضا فترة 

فـــي مــنــطــقــة الــخــطــر عــكــس زمـــائـــه، وخــاصــة 
الختامية،  الــحــلــقــة  فــي  المــبــاشــريــن  منافسيه 
وهما: حسين فلك )نجل المطرب المعروف عبد 
فــلــك( وعــلــي لــيــو، فـــي صــــورة تــعــيــد لــأذهــان 
الــذي توج  الفلسطيني محمد عساف  مشوار 

بلقب )أراب أيدول( قبل ثماني سنوات.
ــه الــحــقــيــقــي  ــمــ وكــــــان مــصــطــفــى ســـمـــيـــر، واســ
مــصــطــفــى بـــــارلاغ يــيــلــدز، قــــدم خــــال حــلــقــات 
عــراقــيــة، كما  تــنــويــعــات موسيقية  الــبــرنــامــج 
غنى بالكردية والتركية. وهو ينحدر من عائلة 
ــــوزع المــوســيــقــي المــعــروف  فــنــيــة، فــعــمــه هـــو المـ
فتح الله أحمد ألتون، الذي قاد سابقاً الفرقة 
المــوســيــقــيــة للمغني الــعــراقــي كــاظــم الــســاهــر. 
ــادر، فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة  ــ ــــصـ وأفـــــــــادت مـ
الــحــلــقــة الختامية  الــجــديــد«، بـــأن  »الــعــربــي  لـــ
مــــن الـــبـــرنـــامـــج ســـتـــكـــون مــلــيــئــة بـــالمـــفـــاجـــآت، 
الــذيــن  إذ سيظهر المــشــتــركــون الأربـــعـــة عــشــر 

ــة  ــويــ هـــــذه المـــؤســـســـات عـــلـــى أن تـــكـــون الأولــ
لــصــالــح الـــتـــرويـــج لــلــمــمــلــكــة وقــلــب الــصــورة 
فـــي الإعــــــام، بــعــد تــبــنــي ولــــي الــعــهــد محمد 
واستقتطاب  الانــفــتــاح،  لسياسة  سلمان  بــن 

المشاريع والفعاليات الثقافية والفنية.
الدراما  الشيخ منتجي  آل  أســبــوع، دعــا  قبل 
ــى اجـــتـــمـــاع، يــســعــى مــــن خــالــه  ــ الـــعـــربـــيـــة إلـ
لــلــتــوصــل إلــــى حـــلـــول بـــشـــأن مــنــع المــنــتــجــين 

العرب من مزاولة أعمالهم داخل القاهرة.
كشفت الـــدعـــوة عــن صـــراع خــفــي بينه وبــين 
أمر  ما  الإعامية،  للخدمات  المتحدة  الشركة 
أثار قلق المسؤولين بالشركة المتحدة، وعلى 
رأســهــم المــنــتــج تــامــر مــرســي. وبــمــجــرد نشر 
الدعوة على صفحته الرسمية، بادر منتجون 
الشيخ،  آل  لمبادرة  دعمهم  بإعان  مصريون 
ــــروب«، التي  وعــلــى رأســهــم شــركــة »الـــعـــدل غـ
»سينرجي«  شركة  احتكار  من  عانت  لطالما 

التابعة لـ »المتحدة«.
لــكــن الــــســــؤال: هـــل بــإمــكــان تــركــي آل الــشــيــخ 
في  »سينرجي«؟  المحتكرة  الشركة  مواجهة 
يعتمدون  العرب  المنتجون  فيه  أصبح  وقــت 

إبراهيم علي

ركي 
ُ
يحاول رئيس هيئة الترفيه السعودية، ت

آل الشيخ، العودة بالتاريخ إلى ما قبل 2008. 
حينها، حاول مواطنه الأمير الوليد بن طال 
السيطرة على الإنتاج الغنائي المصري، لكنه 
لم يفلح، وذلــك بسبب سوء الإدارة والفساد 
الـــلـــذيـــن عـــانـــت مـــنـــهـــمـــا، ولا تــــــــزال، شــركــتــه 
»روتانا« لأكثر من عقدين، ووقوف المنتجين 

يداً واحدة لمواجهة المحدلة السعودية.
فــي السنوات الأخــيــرة، كــان لا بــدّ لآل الشيخ 
مــن المـــبـــادرة مــن جــديــد وقــلــب المــشــهــد الفني 
 بعض الوسائل التي فرضت 

ً
العربي مستغا

الــقــاهــرة، ومنها MBC، وهي  فــي  حضورها 
برأي المصريين المنافس الأول على الصدارة 

مع المحطات التلفزيونية المصرية.
لــكــن الـــواقـــع يــخــتــلــف الـــيـــوم عــمــا كــــان عليه 
قــبــل 2008، عــنــدمــا اســتــســلــمــت روتـــانـــا بعد 
الأزمة المالية العالمية )2007 - 2008(،  وبدأت 
أسهمها بــالــتــراجــع مــالــيــاً، حــتــى عـــام 2017، 
محمد  الــســعــودي  العهد  ولــي  اعتمد  عندما 
ــــام  بــــن ســـلـــمـــان ســـيـــاســـة ضـــبـــط إيــــقــــاع الإعـ
الــســعــودي، وحــجــز الأمــيــر الــولــيــد بــن طــال 
ــمـــي لـــفـــتـــرة طــويــلــة  ــيـ ــراهـ ــد الإبـ ــيـ ــلـــة ولـ ــيـ وزمـ
فـــي أحــــد الـــفـــنـــادق، مـــا وُصــــف بــتــأمــيــم أكــبــر 
المؤسسات الإعامية السعودية، ووضع ولاة 
أمور لإدارة أعمال هذه المؤسسات، بالاتفاق 
ركي آل الشيخ 

ُ
مع أصحابها. كل ذلك، منح ت

الحق في القرار الأخير وطريقة العمل ضمن 

وصلوا إلى مرحلة العروض المباشرة مرتين: 
ــريــــت غــنــائــي عن  الأولــــــى يـــقـــدمـــون فــيــهــا أوبــ
حضارة العراق، وفي الثانية سيقدمون فيها 
»ميدلي غنائي« لمجموعة من أشهر الأغنيات 

العراقية القديمة والتراثية.
اللقب،  على  الثاثة  المتنافسون  سيقدم  كما 
ــلـــي لــيــو،  مــصــطــفــى ســمــيــر وحـــســـين فـــلـــك وعـ
ــم لــلــظــفــر بــتــصــويــت  ــارهـ ــيـ ــتـ أغـــنـــيـــات مــــن اخـ
ــقـــب وجــــائــــزة  ــلـــى لـ الـــجـــمـــهـــور والــــحــــصــــول عـ
البرنامج، وهي أغنية وفيديو كليب من إنتاج 
شركة »باتينيوم ريكورد«. وسيسبق إعان 
الــنــتــائــج غـــنـــاء كـــل عــضــو مـــن أعـــضـــاء لجنة 
رياض  ورحمة  العراقي  حاتم  وهــم  التحكيم، 

 من أغانيهم.
ً
وسيف نبيل، واحدة

ــلــــى دعـــــــم آل الــــشــــيــــخ فـــــي شــــــــراء وعـــــرض  عــ
إنــتــاجــاتــهــم، خــصــوصــاً فــي مــوســم رمــضــان، 
ــســاهــم إلــى 

ُ
عــلــى محطة MBC مــصــر، الــتــي ت

ــمـــاق المـــصـــري  ــعـ ــة الـ ــهـ ــد كــبــيــر فــــي مـــواجـ حــ
واحــتــكــاره الإنــتــاج الــدرامــي، أو الــشــراكــة في 
أي مشروع  فني، إلى جانب قرارات التهديد 
والوعيد التي يتعرض لها الممثلون في حال 
خالفوا الأمر، ومنهم من وضع على الائحة 
التي  الـــــرازق،  عــبــد  غــــادة  الـــســـوداء، كالممثلة 
اختارت شركة الصبّاح هــذه المــرة، وصــورت 
المــســلــســل المــنــتــظــر »لــحــم غــــزال« فــي بــيــروت، 
 MBC إخــراج محمد أسامة، لتفوز بالعرض
مصر بشكل حصري. وكذلك مسلسل »ملوك 
الجدعنة« للصبّاح  نفسه، إخراج أحمد خالد 
مــوســى، الـــذي يُــشــكــل قــفــزة نــوعــيــة لانتصار 
الدراما المصرية المهجرة قسراً؛ إذ بلغت كلفة 
ــور فــي بــيــروت،  إنــتــاجــه مــبــالــغ خــيــالــيــة وصُــ
وكذلك مسلسل »قصر النيل« من بطولة دينا 
الشربيني، الــذي صور ما بين دبي وبيروت 

لصالح MBC وفضائيات أخرى.
الــواضــح أن الــقــاهــرة والـــريـــاض عــلــى خطين 
متنافرين في الرؤية لمستقبل الفنون وتبادل 
الـــخـــبـــرات والانـــفـــتـــاح، فــيــمــا يــعــيــد الــتــاريــخ 
نفسه مع بعض التغييرات التي طرأت اليوم 
وأجــبــرت المنتج المــصــري على الــرضــوخ إلى 
إلى  تعود  كونها  السعودية  الشروط  بعض 
الدولة ممثلة بـ محمد بن سلمان، فيما كانت 
أعــمــال هو  سابقاً تعود لأمير وحيد ورجــل 

الوليد بن طال.

فضل شاكر في لقاء تلفزيونيدراما الحرب الباردة بين مصر والسعودية
قبل شهر رمضان

»عراق آيدول« ومصطفى سمير

تزامناً مع عرض نقل 
المومياوات المصرية، تم 

إيقاف تصوير مسلسل 
»الملك« بأوامر من الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن قــــرار وقــــف تــصــويــر 
ــلــــك«، المــســتــوحــى مـــن قــصــة الــفــرعــون  مــســلــســل »المــ
أحـــمـــس، يــعــود إلــــى تــدخــل الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، إذ قـــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع داخــــل 
الشركة المتحدة للخدمات الإعامية، المالكة لشركة 
منذ  طلب  الرئيس  إن  العمل،  منتجة  »سينرجي« 
أيــــام مــشــاهــدة الــحــلــقــات الأولـــــى مـــن الــعــمــل، الـــذي 
واجـــه انــتــقــادات حـــادة مــن خــبــراء آثـــار ومــتــابــعــين، 
بعد أن نشر الرئيس التنفيذي في الشركة التابعة 
ــة المـــصـــريـــة، تـــامـــر مـــرســـي،  ــامـ ــعـ لـــاســـتـــخـــبـــارات الـ
للعمل عبر حسابه على موقع  الترويجي  الفيديو 

»تويتر« الثاثاء الماضي.
وأكــــد المــصــدر أن وزيــــر الــســيــاحــة والآثـــــار المــصــري 
السيسي، مساء  العناني استغل وجــوده مع  خالد 
السبت المــاضــي، أثــنــاء الاحــتــفــال بنقل المــومــيــاوات 
إلــى متحف  التحرير  بــمــيــدان  المــصــري  مــن المتحف 
الـــحـــضـــارة بــالــفــســطــاط، وطــالــبــه بــالــتــدخــل لــوقــف 
عرض المسلسل. وقال المصدر الذي يفضل عدم نشر 
»الــعــربــي الــجــديــد، إن »وزيـــر الآثـــار تدخل  اســمــه، لـــ
فــي المــوضــوع بشكل مباشر وبطلب رســمــي، وقــال 

للرئيس إن ذلك لا يليق بصورة مصر«.
وأعــلــنــت الــشــركــة »المــتــحــدة لــلــخــدمــات الإعــامــيــة« 
»الملك«  وقف مسلسل  المصرية  للمخابرات  التابعة 
ــد حــمــلــة  ــعـ ــمـــــس، بـ ــ ــلــــك أحـ ــة المــ ــنــــاول قـــصـ ــتــ الـــــــذي يــ
الــنــقــد والــســخــريــة الــكــبــيــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

بيروت ـ العربي الجديد

يقف المغني اللبناني فضل شاكر أمام عتبة جديدة 
المزيد  لكسب  منه  محاولة  فــي  لتخطيها،  يسعى 
من الرأي العام إلى صفه، بعد أن قرر منذ أكثر من 
عامين العودة إلى الساحة الفنية التي غادرها قبل 
أمامها شاكر  التي يقف  أحــد عشر عاماً. والعتبة 
تسير في اتجاهين: أولًا ظهوره في الأيــام القليلة 
المقبلة في أحد البرامج التلفزيونية اللبنانية في 
حــوار مسجل مــن المــقــرر عرضه قبل رمــضــان، يرد 
فيه على الأسئلة حول موقفه القانوني ومشاريعه 
الــفــنــيــة، وســــط إصــــــراره عــلــى عــــدم تــســلــيــم نفسه 
كيديّة  محاكمة  مــن  لخوفه  اللبناني  القضاء  إلــى 
عبر  الــغــزل  تــحــول  وثانياً  نزيهة،  غير  وسياسية 
منصات التواصل الاجتماعي بينه وبين »روتانا« 
إلى فعل واقع، بعدما تردد في الكواليس عن رغبة 
الشركة السعودية في إنتاج ألبوم غنائي لشاكر، 
على إثر النجاحات التي حققتها أغنياته الأخيرة 
مليونية على صفحته  مــشــاهــدات  الــتــي حــصــدت 

الرسمية في »يوتيوب«.

مرحلة جديدة
تأتي فكرة التعاون بين الشركة السعودية والمغني 
اللبناني بعد اتصالات مباشرة بين رئيسها سالم 
الهندي وشاكر، تابع الطرفان على إثرها بعضهما 
الــبــعــض عــبــر »تــويــتــر«، فــي المــرحــلــة الــتــي أعقبت 
صــدور أغنية »وينك حبيب«، وهو ما مهّد لاحقاً 

شهدها  الـــذي  التاريخية  الأخــطــاء  مــن  الاجتماعي 
البرومو الرسمي.

وقــال بيان للشركة إنه تقرر »تشكيل لجنة عاجلة 
التاريخ والآثــار  من مجموعة من المتخصصين في 
وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة 
، وإبــــــــداء الـــــــرأي بــمــوضــوعــيــة 

ً
الـــســـيـــنـــاريـــو كــــامــــا

ومهنية، حتى لــو تــرتــب على ذلــك عــدم عــرضــه في 
الشركة  الــقــادم«. وقالت مصادر من داخــل  رمضان 
العمل كانت  إن عملية تصوير  الجديد«  »العربي  لـ
ــان يــتــبــقــى أســـبـــوعـــان  ــ ــــرة، وكــ ــيـ ــ فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأخـ
تصوير فقط على الانتهاء من المسلسل، الذي كلف 
مــايــين الــجــنــيــهــات حــتــى الآن. وهــــذه المــــرة ليست 
ــى الـــتـــي يــتــدخــل فــيــهــا الــســيــســي لمــنــع عــرض  ــ الأولــ
عــمــل فــنــي بــعــد إكــمــالــه، إذ أمـــر بــحــرق فيلم »ســري 
ويتناول  ســنــوات،  قبل  تــم تصويره  الـــذي  للغاية« 
قصة السيسي نفسه. وفي عام 2018، قــررت وزارة 
الــدفــاع المصرية جمع كــل المـــواد المــصــورة الخاصة 
المــزمــع إنتاجه عــن الرئيس  الــذي كــان مــن  بالفيلم، 
عبد الفتاح السيسي، والتخلص منها نهائياً بعد 
أن وجــدوا، بعد 4 ساعات تصوير أنجزها المخرج 
محمد سامي. ومن جهته اتصل كامل أبو علي، أحد 
وحيد  الــراحــل  السيناريو  بكاتب  الفيلم،  منتجي 
المـــادة المــصــورة،  حــامــد ليرجوه أن يــذهــب ليشاهد 
وبحسب مصدر مقرب من أبو علي، فإنه قال لوحيد 

حامد »فلوسنا كلها في الأرض«.
وكان اسم مشروع وحيد حامد الأصلي »أيام الثورة 
والــغــضــب«، ثــم تحول إلــى »ســري للغاية«، بعد أن 
ذهب الورق إلى وزارة الدفاع ومنها إلى السيسي، 

الذي أجرى الكثير من التعديات على السيناريو.
حــيــنــهــا، ذهــــب وحـــيـــد حـــامـــد إلــــى إدارة الـــشـــؤون 
المعنوية للقوات المسلحة، ليشاهد أربع ساعات من 
التصوير، كــان رأيـــه أنــهــا بــا فــن ولا سياسة، وأن 
الممثلين في أسوأ أحوالهم رغم الأموال الطائلة التي 
تقاضوها، فسأله كامل أبو علي: »هل تستطيع فعل 
شـــيء؟«، فــرد وحيد حامد »بالطبع لا. قلت لــك من 

البداية إن الفيلم لن ينجح بهذا الشكل«.

لعرض الأغنية على قنوات »روتانا« التلفزيونية، 
الشركة بعرض أغاني  بالتزامن مع بدء صفحات 
على  صفحاتها  على  سابقاً  أنتجتها  التي  شاكر 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــطــوى صفحة  مـــواقـــع الـ
 بين الطرفين، وأعلنه 

ً
الــذي استمر طويا الخاف 

شاكر صراحة في إطالته التلفزيونية التي أعلن 
فيها اعتزاله الغناء على شاشة »روتانا خليجية« 
صيف عام 2012. وأكثر ما يدل على حدوث انفراجة 
الــعــاقــة بــين الــطــرفــين هــو الفيديو الترويجي  فــي 
الرسمية في  ته »روتــانــا« على صفحتها 

ّ
الــذي بث

طالبة  لجمهورها،  الثاثاء  أمس  يوم  »فيسبوك« 
التعليق عليه، تحت عنوان: »روتانا وفضل شاكر 
قــصــة نـــجـــاحـــات... مـــا هـــي أكــثــر أغــنــيــة تــحــبــهــا؟«، 

تمهيداً للمرحلة الفنية المقبلة بينهما.

ألبوم قديم أم جديد؟
لا يعرف أحد سوى »روتانا« وفضل شاكر أسلوب 
الذي  الألبوم  هل سيكون  بينهما.  المقبل  التعاون 
إن شاكر يسعى لإنجازه حالياً، بعد تعافيه  قيل 
قــبــل أيــــام مـــن »كـــوفـــيـــد-19«، حــســبــمــا أعــلــن نجله 
محمد، والمــتــوقــع صـــدوره فــي عيد الــفــطــر، يحمل 
ــديـــدة حــضــرهــا المــغــنــي الــلــبــنــانــي في  أغـــنـــيـــات جـ
الــذي  الألــبــوم نفسه  أم سيكون  المــاضــيــة؟  الشهور 
أنــجــزه موسيقياً قبل إعــانــه الاعــتــزال ولــم يضع 
صوته حينها على أغانيه، ومن بينها آخر ألحان 
المـــوســـيـــقـــار الــــراحــــل بــلــيــغ حـــمـــدي »يـــهـــون الــعــمــر 

لحبيبي« الذي تملك »روتانا« حقوقه؟ دينا الشربيني في »قصر النيل« )يوتيوب(

تحت عنوان »أسرار«، 
يقُيم مركز »بوزار« 

الثقافي، في 
بروكسل، معرضاً 

للفنان لوك تويمانس. 
يتقصّى المعرض 
العلاقة بين الفن 

والذكاء الاصطناعي

الرئيس يعترض طريق »الملك«

فنون وكوكتيل

 Albert الفنان من إحــدى صــور ألبرت شبير
المــعــمــاري ووزيـــر الأسلحة  المــهــنــدس   ،Speer
والذخيرة النازي، وأحد أكثر مبعوثي هتلر 
ولاءً خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. بـــدأت 
قــيــادة ستيلس،  البحث تحت  فريق  تــجــارب 
اللغويات، وكــان نشطاً في عالم  الــذي درس 
الـــفـــن فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، قبل 
أن يــتــحــوّل إلــــى عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر والـــذكـــاء 
ــيــــات مــن  ــاعـــي، بــتــمــكــين الــــخــــوارزمــ ــنـ ــطـ الاصـ

ــــدام الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات لــتــفــســيــر  ــــخـ ــتـ ــ عــــنــــد اسـ
لــوحــاتــه والــكــشــف عــن أصــولــهــا. ربــمــا، لهذا 
السبب يقول تويمانس في افتتاح المعرض، 
الــذي بيعت تذاكره لمــدة أسبوعين: »كــان من 
المــدهــش لــي فــي بــدايــة الــتــجــربــة أن أكتشف 
دها لوحة 

ّ
»طبقات المعنى« المتعددة التي تول

واحدة لدى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، 
ولأنــنــي مــن الــذيــن لا يحبّون العيش بمعزل 
عــن الــواقــع المحيط بهم، ولا أحــب لــرأســي أن 

الــذي استند إليه  تتبع الأصــل الفوتوغرافي 
الفنان في رسم لوحته. وكان السؤال المبدئي 
دة 

ّ
للتجربة: هل ستتمكّن الخوارزميات المعق

من الوصول إلى أصل اللوحة، والتعرّف على 
الأصل البشري الحقيقي للوجه المرسوم؟

بــالــنــســبــة لــفــنــان لـــه بــصــمــتــه الــخــاصــة مثل 
لــــوك تــويــمــانــس، فــــإن تــضــلــيــل المــشــاهــد عن 
رؤيـــة أصـــول لوحاته هــو أيــضــاً أحــد أهــدافــه 
مثيراً  الأمـــر  يصبح  لــذلــك  الرئيسية،  الفنية 

 عليّ، كما على 
ّ
يدفن في رمال التكبّر، رأيت أن

أيّ فــنــان مــعــاصــر، اســتــيــعــاب أن الــتــطــورات 
التأثير  بدّ لها من  الحديثة لا  التكنولوجية 
ا لا نزال نقدم فناً 

ّ
على أعمالنا، حتى ولو كن

»عــتــيــق الـــطـــراز« مــثــل الـــرســـم، وكــــان الــخــيــار 
المطروح أمامي هو: هل أقبل بوضع أعمالي 
تحت مجهر هذه التجربة المثيرة؟ أم أرفض 
استخدام التكنولوجيا كأداة للفن؟ والحقيقة 

مت الكثير من هذه التجربة«.
ّ
أنني تعل

وجه »الإنكار«
بــمــقــارنــة ســريــعــة بـــين الأصــــل الــفــوتــوغــرافــي 
ــرار« التي  ــ لــوجــه ألــبــرت شبير، ولــوحــة »الأسـ
رســمــهــا تــويــمــانــس، نــاحــظ أن الــفــنــان جعل 
عيني شبير مغلقتين، كمن لا يريد النظر إلى 
عــيــون أخـــرى تــحــدّق فــيــه، فيما جــعــل شفتيه 
ــرار عــلــى الــصــمــت،  ــ مــزمــومــتــين فــي تــحــدّ وإصـ
مع تظليل خفيف في منتصف الشفة العليا، 
في إشارة ربّما إلى شارب هتلر الشهير. هنا، 

ألبرت  اســم  بــين  البشري سريعاً  العقل  يربط 
شــبــيــر والــحــكــم الــــنــــازي، فــيــمــا تــشــيــر صيغة 
الــجــمــع فــي عــنــوان الــلــوحــة »أســــــرار«، إلـــى ما 
نعرفه عن تاريخ شبير من إنكاره إبادة اليهود، 
على الرغم من أنه كان من القائل المقرّبين من 
ى صراحة 

ّ
هتلر، وهــو الإنكار ذاتــه الــذي تجل

في كتب شبير التي نشرت بعد إطاق سراحه 
عــام 1966، ومــن أبــرزهــا: داخــل الــرايــخ الثالث 
Inside the Third Reich وسبانداو.. اليوميات 
ينظر   .Spandau The Secret Diaries السرية 
البروفيسور لوك ستيلس إلى نفسه باعتباره 
فناناً أولًا، قبل أن يكون متخصّصاً في مجال 
الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه عضو 
فــي المــعــهــد الــكــتــالــونــي لــأبــحــاث والـــدراســـات 
UPF/( الــبــيــولــوجــيــة المــتــقــدمــة فــي بــرشــلــونــة

الاصطناعي  لــلــذكــاء  فــخــري  وأســتــاذ   ،)CSIC
الـــحـــرة )VUB(، حيث  بــروكــســل  فـــي جــامــعــة 
أســــس مــخــتــبــراً لــعــلــوم الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
بــهــا عـــام 1983، كــمــا أســـس فــي 1996 مختبر 
»سوني لعلوم الكمبيوتر« في باريس، إلا أن 
أبــحــاثــه فــي مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي تركز 
بشكل أساسي على تطور المعالجات اللغوية 
واســتــخــدام الأنــظــمــة المــعــقــدة، مــثــل الشبكات 
العصبية والخوارزميات الجينية، في تطوير 
ــذا الــنــشــاط  ــم كـــل هــ الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، رغــ
والـــحـــضـــور الــعــلــمــي، يـــشـــارك ســتــيــلــس منذ 
سنوات في عالم الفن بوصفه أميناً للمعارض 
المخصصة  الموسيقية  والمــؤلــفــات  التشكيلية 

لأوبرا.
والتكنولوجيا،  الفن  عالمي  بين  التقارب  هــذا 
ــاث  ــــي أبـــحـ ــة فـ ــة خــــاصــ ــانـ ــكـ ــنـــح ســـتـــيـــلـــس مـ مـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وعــاقــتــهــا بــالــفــن. لكنه 
يــشــرح الأمـــر مــن وجــهــة نــظــر مــغــايــرة. يــقــول: 
الذكاء  على  اليوم  الرئيسي  التركيز  »ينصبّ 
البيانات  الاصطناعي الذي يعتمد فقط على 
وأنـــمـــاط الـــتـــعـــرّف، لــكــن مـــا أجــــده أكــثــر إثـــارة 
يركّز  الــذي  الاصطناعي  الذكاء  هو  لاهتمام 
على الإنسان، والذي يعمل مع اللغة والدلالات 

لخلق المعنى«.

لم تتمكن الخوارزميات 
المعقّدة من الوصول 

إلى أصل اللوحة

سيغني أعضاء لجنة تحكيم البرنامج في الحلقة 
الختامية )فيسبوك(

الخوارزميات تتأمّل وجهاً نازياً

التطورات التكنولوجية الحديثة لا بدّ لها من 
)Getty( التأثير على أعمالنا

تقوم فكرة العرض على 
إخضاع اللوحة لتقنيات 
الذكاء الاصطناعي 
وتحليلاته )بوزار(

)Getty( استوحى الفنان لوحته من صورة لوزير الأسلحة النازي ألبرت شبير هل يمكن للمعادلات الحسابية أن توفّر نظرة ثاقبة إلى الأساليب الفنية؟ )بوزار(

»أسرار« 
لوك تويمانس

)Getty( استغل وزير السياحة والآثار لقاءه بالسيسي ليطلب منه إيقاف المسلسل
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فــــي الإعــــجــــاب«  ــان »تـــمـــاريـــن  ــ ــام 1973، وكــ ــ عـ
المتأخرة،  كتاباته  مــن  ولعنات«  و»اعــتــرافــات 

شرا في 1986 و1987.
ُ
فقد ن

لم تلامس سلسلة ترجمات آدم فتحي، حتى 
ــاطـــق« صــاحــب  ــنـ ــل، بـــعـــض »مـ ــ ــ الآن عـــلـــى الأقـ
»سقوط في الزمن«، أهمّها مرحلة التشكّلات 
الأولــى، والتي اعتمد فيها سيوران لغته الأمّ 
في أعمال مثل »على قمم الــيــأس« )صــدر في 
المغالطات« )1936(، و»دموع  1934(، و»كتاب 
وقدّيسون« )1937(، و»غسق الأفكار« )1940(، 
ــنـــوات شــاعــر  ــي مــنــطــقــة يــجــوبــهــا مــنــذ سـ وهــ
تــونــســيّ آخـــر هــو عــبــد الــوهــاب المـــلـــوّح، الــذي 
ه 

ّ
العملين الأخــيــريــن. ولعل الــعــربــيــة  إلـــى  نــقــل 

ــذه الأعـــمـــال لم   هــ
ّ
مـــن الــجــديــر أن نـــلاحـــظ أن

 بإشعاع عربي مثل ذاك الذي حظيت به 
َ
تحظ

ترجمات فتحي.
ثريّة جداً.  الرومانية  الفترة   

ّ
أن هنا  ونلاحظ 

ــول هـــذه الأعـــمـــال إلــى  ـــر وصــ
ّ

وقـــد نــفــسّــر تـــأخ
الــعــربــيــة بــكــونــهــا أتـــت بــلــســان ثــقــافــة لــم يمدّ 
 هــذه 

ّ
الــعــرب معها الــكــثــيــرَ مــن الــجــســور، لــكــن

الأعــمــال وصــلــت إلـــى الفرنسية بــعــد ســنــوات 
ولــم يعد مــن الممكن فصلها عــن بقية مــدوّنــة 
ســــيــــوران. وأبـــعـــد مـــن ذلـــــك، يــصــعــب تفسير 
ــال، حـــيـــث تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــذه الأعـ ســـيـــاقـــات هـ
 معظم 

ّ
معرفة بتاريخ رومانيا الثقافي. على أن

الــتــرجــمــات الــعــربــيــة - لا تــرجــمــات ســيــوران 
وحـــدهـــا - تــكــتــفــي بــنــقــل الــنــصــوص مـــن دون 
التي نبتت فيها، وذلك  بالتربة  عناية كبيرة 
ــوُر مــشــروع 

ْ
ــروري لــفــهــم كــيــفــيــة تــبــل ــ جــهــدٌ ضـ

سيوران في مجمله، فالأعمال الرومانية تبدو 
في  عليها  وســار  مبكّراً  وضعها  طات 

ّ
كمخط

بقيّة مشواره الفرنسي.
ــتـــحـــي فــي  ــــود آدم فـ ــهـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن جـ ــــى  ــلـ ــ وعـ
الفرنسية من مدوّنة ســيــوران، وعبد  المنطقة 
الــوهــاب المــلــوّح فــي الفضاء الــرومــانــي الأوّل، 
 كــبــرى مـــن إشــكــالــيــات مــدوّنــة 

ً
فــــإن إشــكــالــيّــة

ــك فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة بعد.  ــكَّ
َ
ــف

ُ
ســيــوران لــم ت

مــا الــذي حــدث بــين 1944، تــاريــخ آخــر إصــدار 

المــهــزومــين«(،   
ُ
)»أدعــيــة لــســيــوران  بالرومانية 

بالفرنسية،  أعــمــالــه  أوّل  وضـــع  حــين  و1949، 
ل«؟ 

ُّ
»موجز التحل

هل يمكن أن نختزل الإجابة بتغيير سيوران 
ــف وصـــل فــرنــســا في 

ِّ
 المــؤل

ّ
لمــكــان إقــامــتــه؟ لــكــن

الفضاء  التموقع في  1937. هل هي رغبة في 
اللغة  استعمال  يكفي  وهــل  الجديد؟  الثقافي 
الفرنسية وحــده كي يدخل كاتبٌ إلى منطقة 
الضوء )سؤال يخصّ الثقافة العربية أيضاً(؟ 
أوّل ناشر  أن  إلـــى  الــجــديــر أن نشير هــنــا  مــن 
لسيوران كان »دار غاليمار«، وهي واحدة من 
أبرز دور النشر في منظومة الكتاب الفرنسي.
ــبـــب حـــســـن الاســـتـــقـــبـــال   سـ

ّ
ــلـــى الأرجــــــــح أن عـ

ــه الــســبــبُ الـــعـــربـــي. ضـــرَب  ــ الــفــرنــســي هـــو ذاتـ
ســـيـــوران عــلــى وتـــر يــحــبّ أن يــســمــع الجميع 
أنــغــامــه الــحــزيــنــة؛ جــعــل مـــن الـــيـــأس والــكــآبــة 
ــرّة - وهــــي عــنــاصــر مـــن الأمـــر  ــ ــ ـ

ُ
والــســخــريــة الم

 كتابة 
ّ
إن ثـــمّ،  أدبــيــة/ فكرية.  - ثيمات  الــواقــع 

فاشتغاله  متفرّغاً،  قــارئــاً  تحتاج  لا  ســيــوران 
ــه  ــ ــــي حــــــدّ ذاتـ عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــــشــــذريــــة كــــــان فـ
ــي فـــي الـــواقـــع 

ّ
تــعــبــيــراً عـــن حـــالـــة مـــن الــتــشــظ

ــاً صــاغــيــة حـــين أدمــجــهــا  ــ ــدت بــســرعــة آذانـ وجــ

شوقي بن حسن

أكـــبـــر  أيّ هـــــــوى وقـــــــع أحـــــــد  ــلــــى  عــ
ــاتــــذة الـــيـــأس« فـــي زمــنــنــا كي  »أســ
باً؟ ربما  يجد استقبالًا عربياً مُرحِّ
 - الطلب على إميل ســيــوران )1911  مــا يفسّر 
 تــرجــمــاتــه 

ّ
الـــيـــأس نــفــســه. وهـــا أن 1995( هـــو 

الـــعـــربـــيـــة تـــتـــتـــالـــى، وآخـــــرهـــــا »تــــمــــاريــــن فــي 
الإعجاب« )2020(. مرّة أخرى، يصل سيوران 
إلى لغة الضاد من خلال الشاعر التونسي آدم 
فتحي )وعـــن مــنــشــورات »الــجــمــل«(، كخامس 
بــعــد »تــاريــخ  لــســيــوران  عــمــل يترجمه فتحي 
بــلــون  ـــهـــا 

ّ
كـــل ــاه  ــ ــيـ ــ و»المـ  ،)2010( ــيـــا«  ويـــوتـــوبـ

 ،)2015( الــــولادة«  و»مــثــالــب   ،)2013( الــغــرق« 
و»اعترافات ولعنات« )2018(.

ــذا في  يــمــكــن أن نــضــع تــرتــيــب الــتــرجــمــات هــ
ــم ســنــوات الإصــــدار الأصــلــيــة، 

ّ
مــقــارنــةٍ مــع ســل

 مـــن فــتــرات 
ٌ
ــة

َ
ــط

َ
ــال مــلــتــق ــمـ  هــــذه الأعـ

ّ
فــنــجــد أن

ها 
ّ
لكن الإبداعي،  متعدّدة من مشوار سيوران 

لا تتيح أن نلامس تطوّرات الكاتب الروماني 
أوّل  يوتوبيا«  »تاريخ  فقد صــدر  الفرنسي.   -
مرة عام 1960، وظهر كتاب »المياه كلها بلون 
العنوان  عــن  مختلف  عــنــونــةٍ  كخيار  الــغــرق« 
الأصــلــي »مــقــايــســات المــــــرارة«، وقـــد صـــدر في 
الــــولادة«  1952، فيما نــشــر ســيــوران »مــثــالــب 

محمود منير

مـــع اكـــتـــشـــاف جـــوهـــان لـــودفـــيـــغ بــركــهــارت 
مدينة البتراء في جنوب الأردن، عام 1812، 
بدأت الدراسات حول حضارة الأنباط التي 
شـــمـــال شبه  والأردن،  ســيــنــاء  بـــين  امـــتـــدّت 
الجزيرة العربية. من بين هذه الدراسات ما 
 
َ
وُضــع حــول لغة الأنــبــاط، التي عُــدّت وثيقة

إلى  جذورها  تعود  التي  بالآرامية،  الصلة 
الحرف  مع  تتشابه  وهــي  الكنعانية،  اللغة 
كتب هذه اللغات من اليمين إلى 

ُ
العربي، إذ ت

ها لا تخضع 
ّ
اليسار، بحروف منفصلة، لكن

لقواعد الإعراب.
ــــة: دراســــــــــة فــي  ــيَّ ــبــــطــ ــنــ »الـــطـــوبـــونـــيـــمـــيـــا الــ
ــــة فـــــي ضــــوء  أســـــمـــــاء المــــــواقــــــع الــــجــــغــــرافــــيَّ
ــة ومــخــطــوطــات البحر  المـــصـــادر الــتــاريــخــيَّ
ـــت« عــنــوان الــكــتــاب الــــذي صـــدر حديثاً  المـــيِّ
السلامين،  زيــاد مهدي  الأردنيّين  للباحثين 
بتفسير  ويُعنى  القنانوة،  خالد  وإخــلاص 

ــلــــغــــويــــة.   اســــــــم المــــــكــــــان وبــــــيــــــان دلالاتـــــــــــه الــ
ــوان كــتــابــهــمــا مــن  ــنــ ــان عــ ــفــ ــ

ّ
ــؤل يــســتــعــيــر المــ

بمعنى  »طــوبــونــيــمــيــا«،  الــيــونــانــيــة  اللفظة 
ــان«، وهـــــو فـــــرع مــــن فــــــروع عــلــم  ــ ــكـ ــ »اســــــم مـ
دراسة الأسماء )الأونوماستيكس( عموماً، 
ويختصّ بتتبّع أصول وجذور واشتقاقات 
المواضع  لأسماء  المختلفة  الصيَغ  وأشــكــال 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــفــهــم ســيــاقــات 
الــتــســمــيــة المــخــتــلــفــة؛ الــلــغــويــة والــتــاريــخــيــة 

والدينية.
ويعدّ الكتاب دراسة لغوية تاريخية لأسماء 
الكتابات  فــي  الــــواردة  الجغرافية  المــواضــع 
بالإضافة  والــبــرديّــات(،  )النقوش  النبطيّة 
ــة إلــــــــى مــــواضــــع  إلــــــــى الأســـــــمـــــــاء المــــنــــســــوبــ
جـــغـــرافـــيـــة، والـــــــــواردة أيـــضـــاً فـــي الــشــواهــد 
الــكــتــابــيــة الــنــبــطــيّــة، والأســـمـــاء الــجــغــرافــيــة 
وأســـمـــاء الــشــعــوب والــقــبــائــل الــتــي وُســمــت 
أو  بالأنباط بصورة  صلت 

ّ
ات أو  بالنبطيّة، 

التاريخية  والكتابات  المصادر  في  بأخرى، 
الكلاسيكية )اليونانية واللاتينية(.

تــقــول إخـــلاص الــقــنــانــوة، فــي حديثها إلــى 

تمارين عربية في المحاكاة

يساهم كتاب 
»الطوبونيميا النبطيةّ« 
الصادر حديثاً، في رفد 

المادة المعجميةّ للهجةٍ 
آرامية ظلتّ متداولة 

حتى القرن الرابع الميلادي

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلادها، في محاولة 

لإضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها الإبداعية. 
تصادف اليوم، الثامن 

من إبريل/ نيسان، ذكرى 
ميلاد الكاتب الروماني 

- الفرنسي إميل سيوران 
)1995 - 1911(

الطوبونيميا النبطيةّ  في تفسير اسم المكان

يزورني الحظّ لكنهّ لا يدخل غرفتي

إميل سيوران  آذان تصغي إلى اليأس

أنتج رغبة بمحاكاة 
أسلوبه الشذري لكن بلا 

أبعاده الفكرية

يسعى الكتاب إلى فهم 
أعمق وأشمل للسياقات 

الحضارية للمكان

لا يزال يصل إلى العربية 
عبر ترجمات انتقائية 

يضعها شعراء

رازيــنــاري،  قرية  في  سيوران  إيميل  ولــد 
إحدى قرى ترانسيلفانيا الرومانية، وكانت 
 - النمساوية  للإمبراطورية  تابعةً  وقتها 
بوخارست،  الفلسفة في  المجرية. درس 
وكان الأرق الذي لازمه منذ شبابه المبكّر 
مثل  فلاسفة  على  اشتغاله  فــي  سبباً 
وقد  وشــوبــنــهــاور،  وبــرغــســون  نيتشه 
كتاباته  وعلى  عليه  تأثيرهم  تواصل 
نهائياً  استقر  حين  حتى  حياته،  طــوال 
التي عرف فيها شهرةً أدبية،  في فرنسا 
فيها  بما  عُزلته،  من  تُخرجه  لم  لكنهّا 

من رفض للجوائز الأدبية.

صحبة العزلة

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

كتاب

قصائد

فعاليات

فـــي مــقــاربــتــه لــبــنــاء نــصــوصــه. عــبــر الـــشـــذرة، 
 شــيء مــمّــا يـــدور في 

ّ
بــدأ ســيــوران يــلامــس كــل

غربته  أو  الحرب  يتأمّل  أن  الحياة؛ يستطيع 
الـــذاتـــيـــة، ويــمــكــنــه أن يــنــقــد الــشــعــر، ثـــم يــعــود 
ــقــاً عــلــى فـــكـــرةٍ فــلــســفــيــة قــرأهــا. 

ّ
بـــالـــذاكـــرة مــعــل

هذه المرونة، التي أتاحها الشكل الأدبي الذي 
اخــتــاره، تــحــوّلــت إلــى استثمار أدبـــي التقطه 

 »أهــمــيــة هـــذا الــنــوع 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

من الدراسات تكمن في محاولتها التعمّق 
فــي فهم الأصـــول اللغوية لأســمــاء الأمــاكــن 
سم بالمحافظة، 

ّ
ودلالتها؛ فأسماء الأماكن تت

ها تحتفظ بصيغها في أغلب الأحيان، 
ّ
أي أن

 مثل هذه الدراسات يُساهم في رفد 
ّ
كما أن

بعينها  لــهــجــة  أو  لــلــغــةٍ  المــعــجــمــيــة  المــــــادة 
)ونــحــن نــتــحــدّث هــنــا عــن إحـــدى اللهجات 
فت قبل 

ِّ
الآرامية( بمادّةٍ قد لا تكون قد صُن

المقارنات  فــي  »الــتــوســع   
ّ
أن ــوضــح 

ُ
الآن«. وت

في  ولــهــجــات  لــغــات  على  لتشتمل  اللغوية 
أعمق  أوســــع، يعني فهماً  ســيــاق جــغــرافــي 

وأشمل للسياقات الحضارية للمكان«.
ه »تمّ تصنيف 

ّ
فة المشاركة إلى أن

ّ
تشير المؤل

الأمــاكــن؛ الأولــى  فئتين أساسيّتين لأســمــاء 
المــذكــورة بصورة مباشرة،  الأســمــاء  تشمل 
والحجر  لبترا(  النبطي  )الاســـم  رقمو  مثل 
)مـــدائـــن صــالــح( وأيــلــة )الــعــقــبــة( وغــيــرهــا؛ 
أما الثانية، فعُنيت بالأسماء المنسوبة إلى 
ان وعين جدي  أسماء أماكن مثل تيما وعمَّ
)على الساحل الغربي للبحر الميت( ومصر 
»يعتني  الـــكِـــتـــاب   

ّ
أن وتــضــيــف  ــا«.  ــواهــ وســ

بالبحث في المصادر التاريخية الكلاسيكية 
الشعوب  وأســمــاء  الجغرافية  الأســمــاء  عــن 
والقبائل التي وُسمت بالنبطيّة، أو اتصلت 

بالأنباط بصورة أو بأخرى«.

ـــف ونــــاشــــروه. ولـــقـــد اســتــطــاع ســـيـــوران 
ّ
المـــؤل

الكتابة  بــين  الــجــاهــز  الــربــط  ذلـــك  أن يخلخل 
 
ً
حاملا نيتشه،  الألماني  والفيلسوف  الشذرية 

ــان اشــتــغــالــه  ــــع، وكــ ــذا الــشــكــل إلـــى أفـــق أوسـ هـ
ــر من أسباب امتلاك 

َ
المتواصل عليه سبباً آخ

 نــجــاحــات كــتــابــاتــه كــانــت 
ّ
صــنــعــتــه، حــتــى أن

مثل دعوة ضمنية لانتشار الكتابة الشذرية. 
حدث ذلك في الثقافة الفرنسية، والأمر نفسه 
النتيجة هــزيــلــة هنا،  بـــدت  الــعــربــيــة، وإن  فــي 
فــقــد بــقــي معظم مــا يكتب ضــمــن هـــذا الشكل 
نابعاً من استسهاله. هنا، يمكن أن نقف على 
في  الاعتناء بسيوران  أسباب  من  آخــر  سبب 
 فــي محاكاته، 

ً
ــه يبعث رغــبــة

ّ
أن ثقافتنا، وهــو 

شكليّاً من جهة، ومضمونياً من أخــرى، حين 
 في الإيغال في التشاؤم وذمّ 

ّ
يعتقد البعض أن

فكرية،  كتابة  لإنتاج   
ً
والواقع ضمانة الحياة 

 الكتابة الشذرية وحدها 
ّ
كما يعتقد آخرون أن

ضمانة كي يكون الأدب أو الفكر ثورياً.
ــرٍ 

َ
ــذه الــظــواهــر المــحــاكــاتــيــة تــحــتــاج إلـــى نــظ هـ

عــمــيــق فـــي ثــقــافــتــنــا، فــهــي تــفــسّــر الــكــثــيــر من 
قاً 

ّ
آلــيــات الإنــتــاج الإبـــداعـــي. ليس الأمـــر متعل

إلــى ما فعله  بسيوران وحــده. لنعد بالذاكرة 

»الأرض الخراب« لـ ت. س. إليوت بين الشعراء 
ــــي. ومـــن  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ ــرب فــــي مــنــتــصــف الــ ــعــ الــ
أثـــر محاكاة  الــقــريــبــة يمكن أن نـــرى  الــنــمــاذج 
بــوكــوفــســكــي فـــي الــــروايــــة والــقــصــة والــشــعــر. 
مما  الكثير  لو نظرنا حولنا، سنجد  وهكذا، 
ــب كــمــجــرّد مــحــاكــاة لأصـــل يــجــري إغــفــال 

َ
يُــكــت

الشروط العميقة لإنتاجه.
 كــتــابــاتــه 

ّ
إذا عــدنــا إلــــى ســــيــــوران، ســنــجــد أن

مـــســـنـــودة بــثــقــافــة فــلــســفــيــة مـــتـــبـــحّـــرة. وهـــي 
ليست ثقافة قارئ عصاميّ. سيوران - بعبارة 
حديثة - باحث في الفلسفة قبل أن يكون كاتب 
شـــــذرات، لـــه دراســـــات فـــي بــرغــســون ونيتشه 
وكـــانـــط وشـــوبـــنـــهـــاور. وهـــــؤلاء حـــين تحضر 
الإحــالات إليهم في نصوصه يأتون مفكّكين، 

وبعد المرور من عملية هضم طويلة. 
تــصــدّى لترجمته  مَـــن   

ّ
أن إلـــى  ألا ننتبه  ــمّ،  ثـ

إلى العربية شعراءٌ بالأساس؟ ألا يشير ذلك 
 ما وصل إلينا منه هو الجزء المرئي 

ّ
إلى أن

للشعراء وحدهم؟ إلى الآن، لا يزال سيوران 
ــق 

َ
ــرأ كــمــنــطــل ــقــ ــ ــا يُ د، وقـــلـــيـــلا مــ

ّ
ــذ ــلـ ــتـ ــلـ ــرأ لـ ــقــ ــ يُ

ي العربي 
ّ
ه ضحية لجناية التلق

ّ
للتفكير. لعل

لنيتشه نفسِها.

استشارة اللغة لفهم الجغرافيا

تستريح الأرض من كلامنا

بعد ظهر اليوم، ينظّم »مركز الإبداع الرقمي« )فرنسا( ضمن سلسلة »تحوّلات« 
ينطلق  الرقمي.  العصر  في  الكتاب  موضوعه  التواصل  تطبيقات  عبر  نقاشاً 
لـ  التعليمية«  السياقات  في  الرقمي  الكتاب  »استعمالات  محاضرتين:  من  النقاش 
لوري بيدار وجوزيه بورتلنس، و»إعادة اختراع الكتاب المدرسي« لـ ستيف ليماي.

تلقي المفكّرة الأميركية جوديث بتلر )الصورة( محاضرة بعنوان الديون، الشعور 
بتوقيت  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  الخامسة  عند  والالتزام  المسؤولية  بالذنب، 
فك  تحاول  براون«  بـ»جامعة  بيمبروك  مركز  ينظّمها  التي  المحاضَرة  نيويورك. 

العلاقة الوثيقة بين الاستدانة والشعور بالذنب لدى الطلاب الجامعيين.

انطلقت  التي  الكلام والأدب والفكر  الضمني في  العلمية  الندوة  اليوم  تختتم 
منذ يومين بتنظيم من جامعة صفاقس )على الساحل الشرقي لتونس(. يتضمّن 
محمد الخبو  لـ  أربع محاضرات: »المؤلف الضمني في القصص«  الختامي  اليوم 
و»الخطاب  معزوي،  صحبي  لـ  المتكلم«  لدى  الاحتياط  و»مظاهر  )الصورة(، 
الضمني بناء تأويلياً« لـ ألفة بن رشيدة، و»ضمنيات الشعر المعاصر« لـ حنان بن عمر.

مركز  ينظّمها  محاضرة  عــنــوان  الهيثم  بــن  للحسن  المناظر  كتاب  ألفيةّ 
اليوم  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  الإسكندرية«  »مكتبة  في  المخطوطات 
علي  محمد  الأكاديميين  من  كلٌّ  فيها  ويتحدث  القاهرة،  بتوقيت  الخميس، 
الجندي، وفاطمة إسماعيل، وماهر عبد القادر محمد علي، ومحمد أحمد 

السيد، وزبيدة بن مسي.

D D

مصعب أبو توهة

سريالية البحر 1
الريح بنت الصدفة،

 غافل
ٌ
والشراع تلميذ

في ساحة المدرسة
وقت الاستراحة.

 يبحث عن أرضية ثابتة،
ٌ

الغيم سقف
والسفينة قطراتٌ من خشب.

الموج عربات قطار عالق بين جدارين،
ورمال الشاطئ ينحسر عنها الماء،

تمدّ لسانها العَطِش،
لا تيأس ولا يصيبها التعب.

■ ■ ■

سريالية البحر 2 
عجِب البحر بكتابي.

ُ
كنت في قاربي، فأ

قفز وجلس بجانبي.
فنا في منتصف الطريق على الرمل.

ّ
توق

خرجت سيجارة، عرضتها على البحر،
ٔ
ا

ن يغلي لسانه منها.
ٔ
 وخاف ا

َ
لم يرض

كانت الشمس في منتصف السماء
شعلتْ ليَ السيجارة،

ٔ
ا

ــدور فـــي فلك  ــ ــبـــدأت الأســــمــــاك تــقــفــز وتــ فـ
الشمس

تحت غطاء السماء المظلمة.
صار القارب كوناً.

■ ■ ■

في الليل
ـــق الــــبــــرد عـــلـــى نـــوافـــذ 

ّ
فــــي الـــلـــيـــل يـــتـــســـل

دين، المشرَّ
ويـــعـــود الــصــمــت إلــــى الــــشــــوارع بــعــد أن 

تخلو
ــم واســــتــــجــــداءات  ــهـ ــراخـ مــــن الـــبـــاعـــة وصـ

المتسوّلين،
ومن مذياع الأخبار فوق حجر من رمل.

في الليل يزداد الظلام بريقاً،
يسرق من الجدران طلاءها،

ومن الأبواب أجراسها،
انات المياه،

ّ
ومن أسطح البنايات خز

يشربها على مهل
ويثمل قرب نادٍ ليلي،

على ثيابه ألوان غير متناسقة،
ي كلاماً لا يفهمه سوى الباب.

ِّ
يغن

في الليل تتساوى المسافات.
لا يهمّ إن كنتُ جالساً تحت شجرة

أو وسط مقبرة.
في الليل تتسارع الأوقات

عندما يتحادث المحبّان.
في الليل يزحف الوقت
عندما يطول الانتظار.

في الليل أكمل قصيدتي
تحت ضوء شمعة.

من  الــكــلــمــات  فتتطاير  شمعتي  تنطفئ 
قلمي.

تنغلق الورقة على نفسها
كيلا تهرب الكلمات خوفاً.

لشدّة ذكائك،
أذكـــى من   

ّ
الــحــظ  

ّ
أن م 

َ
تعل تكن  لــم  ها 

ّ
لكن

الاجتهاد.

 لكنه لا يدخل غرفتي.
ّ
يزورني الحظ

هل عليّ أن أرش عطراً أستدرجُه به؟
وِيه؟

ْ
أيّ نوعٍ يغ

عندنا نوعان من العطور فقط:
 فم الجوعى،

ُ
رائحة

 مــســتــوردة مــخــلــوطــة من 
ٌ
وهــنــاك رائـــحـــة

شيئين:
واء في الصيف

ّ
فحم الش

والثلج في الشتاء.
على  وتتمايل  الرياح  تداعبها  والريشة 

التراب
ي في الحياة.

ّ
ما تكتب حظ

ّ
كأن

تهبُّ الرياح مراراً وتمحو حظي.
 إلى دائرة الخفاء،

ّ
طار الحظ

والريشة أخذها الحبيبُ ووضعها
في خصلةٍ من شعر محبوبته.
يَ السعيد، قلتُ لنفسي.

ِّ
يا حظ

قصدُ المكان الذي جلس فيه الحبيبان،
َ
أ

من  طعمَها 
ُ
وأ الحمامة  تهبط  أن  وأدعــو 

بُذور أملي،

ــع لــــي عــنــد  ــفـ ــلــــيَّ وتـــشـ ـــهـــا تـــشـــفـــق عــ
ّ
لـــعـــل

صاحبها،
حبّين.

ُ
وأغدوَ بائعاً للقصائد في سوق الم

تأتيني الحمامة وتعطيني ريشة ذهبيّة 
من أحد فراخها،

وتقول لي:
سَ 

ْ
»لو كتبت ما سوف تكتب، سيكون نف

الذي
ق يِّ

َّ
 الأولى عند الممرّ الض

ُ
ه الريشة

ْ
كتبت

قبل أن تمحوه الرياح«.
تذهب الحمامة، وقبل أن تصل إلى دائرة 

الخفاء،
يصرخ صوتي وتسمعه الحمامة قبلي:

ــل يــمــكــن فـــقـــط أن أكـــتـــب اســـمـــي عــلــى  هــ
رخامةٍ ويكون ما يكون؟

 مــــن المــــوت 
ً
ــيـــش ســــاعــــة هــــل يــمــكــن أن أعـ

الأبدي
وأحيا كحَجَرٍ على قارعة الطريق

رة الصفراء خلف عِجال 
ّ
الــذ يضعه بائعُ 

عربته
وهو يصعد التلة كيلا تنحدر العربة

 هبّةِ رياح صيفية؟
ّ

مع كل
هل يمكن أن...؟

)شاعر من فلسطين(

في الليل تستريح الأرض من كلامنا.
في الليل تستريح السماء من رؤيتنا.

في الليل يُرخي النهار ظهره
ــوق فــــراشــــنــــا ويــــســــخــــر مــن  ــ ــ ــدّد فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ

أحلامنا.
■ ■ ■

الريشة والحظّ
ــــرة  ــــى دائـ  الـــحـــمـــامـــة الــــصــــاعــــدةِ إلـ

ُ
ريــــشــــة
الخفاء

المـــمـــرّ  فــــي  ــةٍ  ــوريــ  وردةٍ جــ
ُ
ــيْن ــ ــ عَـ ــا  ـــزورهــ تـ

الضيّق
بجانب المبنى القديم.

ج الحبيب مع الحبيبة
ّ
يتزل

على ثلج الذكريات الجميلة.

أمّا ذاكرتي فتختبرني:
هل تستطيع أن تنسى شوارعَ

 الخوف فيها؟
ُ
نامت جفون

هل تستطيع أن تنسى أسماء الكتب
على الأرفف الوَجِلة بعد أن سقطت

مع بكاء الأطفال في ليل القصف؟
أم هل تتذكّر رقم الهاتف الذي رَمَتْ به

 في ورقة المحارم بعد حفل التخرّج؟
ٌ
فتاة

ــك ستحصل على وظيفة 
ّ
أن كانت تعتقد 
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»زيارة غوبيو الثانية« لـ ماركو دل راي )زيت على قماش، 1981(

)Getty( موقع في بترا، عاصمة النبطييّن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty ،سيوران في 1977 )لوي مونييه
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باسل طلوزي

المــرور  »حركــة  إن  يقــال  أن   
ً

عــدل ليــس 
توقفــت فجأة في الشــوارع بانتظار مرور 
»تجمــدت  الأجــدى:  بــل  الزعيــم«،  موكــب 
الموكــب  بســبب  كالمعتــاد  المــرور  حركــة 
ا  إيــاه«، ذلــك أن حركــة المرور تتجمّــد فعليًّ
فــي المدينــة، لأن الزعيــم يحرص، لأســباب 
عــن خطــوط  الإفصــاح  عــدم  أمنيــة، علــى 
ســير موكبــه، ويتــرك تقدير ذلــك لأجهزته 
تجميــد  حــدّ  »الجتهــاد«  يأخذهــا  التــي 

حركة المركبات في المدينة كلها.
أمــا المدعــو فرج، الذي اقتنــى بقايا مركبة 
بمــا  مكانهــا  مــن  تتحــرك  بالــكاد  عتيقــة 
خمســن  مــدار  علــى  الغايــة  لهــذه  ــره 

ّ
وف

عامًا، فقد تضاءلت الدنيا أمام ســعادته، 
فــي  تلــك  الحديــد«  »كومــة  يقــود  وهــو 
فــي  وحيــد  كطــاووس  ا  مزهــوًّ الشــوارع 

مزرعة إناث.
تتأجــج مشــاعر  كانــت  النحــو  هــذا  علــى 
فــرج، عندمــا واجــه أول »حادث ســير« في 
تجربتــه الجديــدة، والمتمثــل بالصطــدام 
»موكــب  يدعــى  الــذي  الجليــد  بجبــل 
مضطــرًا  نفســه  وجــد  فقــد  الزعيــم«، 
الشــوارع  أحــد  فــي  مــع ســيارته  للتجمّــد 
 إلى أن غلبــه النعاس فغفا 

ً
ســاعات طــوال

في مقعده.
عندما أفاق فرج هاله أن الســيارات أمامه 
صدمــه  مــا  أكثــر  لكــن  بعــد،  تتحــرك  لــم 
عندما نظر في المرآة فرأى لحيته قد غدت 

كثيفة للغاية.
ليبــدد  ســيارته  مــن  فــرج  خــرج  آنــذاك 
ضجره وبدأ بزراعة فســيلة »بلوط« على 
الرصيف، ونسي أمر الموكب من أساسه.

عمومًــا، يقــال اليــوم إنه ل أحد يعلم حتى 
الغافــي  العجــوز  الرجــل  ذلــك  هويــة  الآن 
بانتظــار  »قديمــة«  بلــوط  شــجرة  تحــت 

مرور موكب الزعيم.

صــادف هــذا الأســبوع مــرور عيــد الفصــح المجيــد 
عالميــا،  بــه  الحتفــالت  مختلــف  مــن  وكثيــر 
وكالعــام الماضي خيمت جائحة كورونا بحظرها 
ومحاذيرهــا الكثيــرة علــى أجــواء هــذا العيــد والــذي بــات 
عــن  والبحــث  الملــون  كالبيــض  الطريفــة  برمــوزه  يعــرف 
مــع  مــن علاقــة  الرمــوز  لتلــك  ومــا  الأعشــاب،  بــن  الأرانــب 
بعــث الســيد المســيح عليــه الســلام، إليكــم أربــع رســومات 
لهــذا  الفصــح  تتنــاول عيــد  الطــرح  كاريكاتيريــة مختلفــة 

العام الكوروني الحزين.

رسومات 
في عيد 
الفصح

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

بانتظار الموكب

شريط
كوميك ابوالفضل

)أبوالفضل محترمي،إيران كارتون(

لا للحرب!

)باتريك شابات، كيغل كارتونز(

مشهد الانتخابات الفلسطينية والمواطن )رائد قرعان، فيسبوك( 

الملك يفوز بالمركز الأول في أزمة العرش الأردني )رأفت الخطيب، تويتر(

محاكمة نتنياهو وسط صراع الأحزاب وارتباك ريفيلين )يديعوت أحرونوت(تطبيع خانق للبحرين ولفلسطين )سارة قائد، تويتر(

موسم رفع الأسعار قبل شهر رمضان )عبد العزيز صادق، تويتر(

أبيض وأسوأ
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أرنب عيد الفصح صار كورونا تنثر الفيروسات لا البيض )تاييرد رويادز، كارتون موفمنت(

أرنب الفصح يعود مرضى كورونا ويهدي لهم هدايا العيد جو بايدن هو أرنب الفصح وينثر اللقاحات مكان البيض )ديف واموند، كيغل كارتونز(
)ثياغو لوكاس، كارتون موفمنت(

أباطرة الحرب يلونون رؤوس الصواريخ بدلا من البيض )ماركو دي آنجليس، كارتون موفمنت(

27

رياضة

قاد الكاميروني 
جويل إمبيد 
فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز 
إلى الفوز 
على بوسطن 
سلتيكس، للمرة 
الثالثة منذ بداية 
الموسم، وهذه 
المرة 96-106، 
بتسجيله 35 
نقطة، فيما ردّ 
لوس أنجليس 
بـ»غضب« 
على خسارته 
الموجعة أمام 
جاره كليبرز، 
بالفوز على 
تورونتو رابتورز 
110-101 في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين.

)Getty/إمبيد سجل 35 نقطة ليقود فيلادلفيا 76 للفوز على بوسطن سلتيكس )كاثرين ريلي

إمبيد يتألق

Thursday 8 April 2021
الخميس 8 إبريل/ نيسان 2021 م  26  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2411  السنة السابعة

حجز موناكو مقعده في دور الثمانية لكأس 
فرنسا بصعوبة بالغة، إثر فوزه بركلات الترجيح 
بنتيجة )5-4( على ميتز، في اللقاء الذي جمعهما 
على ملعب )لويس الثاني( في ثمن النهائي. ولم 

ينجح الفريقان في حسم بطاقة التأهل خلال 
شوطي المباراة الأصلين، لتقول ركلات الترجيح 
كلمتها في النهاية. وبهذه النتيجة التحق فريق 

الإمارة بحامل اللقب، باريس سان جيرمان، الذي 
هزم ليل بثلاثية نظيفة.

أثنى الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير 
الفني لليدز يونايتد الإنكليزي، على الإسباني 
بيب غوارديول، المدير الفني لمانشستر سيتي 

الإنكليزي، بعدما وصفه بـ »الرجل الساحر«، وذلك 
 »DAZN« في متقطفات من تصريحاته لمنصة

الرياضية. وقال بييلسا حول المدرب الإسباني: 
ه رجل ساحر. ما يمكنه فعله يصعُب عليّ 

ّ
»إن

بشكل كبير محاولة القيام به، ونعم لقد هزمني 
بالفعل. أشعر بإعجاب كبير بما يقدمه«.

أعلن فريق دوكاتي أن المتسابق جاك ميلر خضع 
لجراحة في ذراعه اليمنى في برشلونة، لكن من 

المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في السباق 
المقبل في البرتغال هذا الشهر. وأصيب المتسابق 

الأسترالي في ذراعه خلال السباق الفتتاحي 
للموسم في جائزة قطر الكبرى. وقال دوكاتي إن 

ميلر خضع لأشعة وفحوص، وقرر الأطباء بشكل 
فوري خضوعه لجراحة لعلاج الإصابة حتى 

يعود المتسابق إلى حالته الطبيعية.

موناكو يلحق 
بسان جيرمان في ربع 

نهائي الكأس

بييلسا يشيد 
بنظيره غوارديولا: 

إنهّ شخص ساحر

ميلر متسابق 
دوكاتي يخضع 

لجراحة في ذراعه



الدوحة ـ العربي الجديد

شــــهــــدت بـــطـــولـــة كــــــأس الاتــــحــــاد 
الآسيوي لكرة القدم ظهور العديد 
ــزيــــن، الـــذيـــن  ــيــ ــمــ ــــن المــ ــدربــ ــ ــن المــ ــ مـ
ــدار تــاريــخ  نــجــحــوا بتحقيق الألــقــاب عــلــى مـ
المسابقة، خصوصا أولئك الذين نجحوا في 
حصد الكأس الآسيوية مع الأندية العربية، 
وهــــم كـــثـــر، وســـلـــط الاتـــحـــاد الـــقـــاري الــضــوء 
أسماءهم  دونــوا  باعتبارهم  مؤخرا،  عليهم 

في سجل الأبطال.
ــــن الـــذيـــن  ــدربـ ــ وحـــــن نـــســـتـــعـــرض أفــــضــــل المـ
ــوا بــــدور  ــامــ ــبـــطـــولـــة، والــــذيــــن قــ شــهــدتــهــم الـ
ــقــــاب، فــقــد اخــتــار  كــبــيــر فـــي رســــم مــعــالــم الألــ
الاتحاد القاري 10 مدربن كانت لهم بصمة 

2829
رياضة

تقرير

وحضور مميزان، من بينهم خمسة مدربن 
اللبناني باسم  عــرب خطفوا الأضـــواء، وهــم 
قاسم  والعراقيان عدنان حمد وباسم  مرمر 
نــزار  والــســوري  شــريــدة  والبحريني سلمان 

محروس.
ويــعــتــبــر الــلــبــنــانــي بـــاســـم مـــرمـــر أحــــد أكــثــر 
المسابقة، فقد نجح  فــي هــذه  المــدربــن تميزاً 
ــيـــوي  ــأس الاتــــحــــاد الآسـ ــ ــفــــوز بــلــقــب كـ فــــي الــ
)2019( ويــمــلــك فــي ســجــلــه  بــكــأس الاتــحــاد 
تـــعـــادلات، 3 خسائر،  ــوزاً، 8  فــ الآســـيـــوي: 14 
وصنع باسم مرمر التاريخ عندما قاد نادي 
العهد ليصبح أول فريق لبناني يتوج بلقب 
الكوري  قــاري، بعدما تغلب على 25 نيسان 
 .2019 عــام  نسخة  نهائي  فــي   0-1 الشمالي 
وكــــان الــعــهــد مــن المــنــافــســن بــقــوة عــلــى لقب 

ــيـــرة، ولــكــنــه في  الــبــطــولــة فــي الــســنــوات الأخـ
نسخة 2019 أثبت قوة في الجانب التكيتيكي 
في  نظافة شباكه  على  محافظته  خــال  مــن 

ست مباريات على التوالي.
بلقب  الفائز  قاسم،  باسم  العراقي  يبرز  كما 
و2018(،   2016( الآســــيــــوي  الاتــــحــــاد  ــــأس  كـ
مـــحـــقـــقـــا ســــجــــا لافــــتــــا فـــــي كـــــــأس الاتــــحــــاد 
تعادلات،   6 انتصارات،   10 بواقع:  الآسيوي 
المدربن  لا خسارة، ويعتبر باسم قاسم من 
ــــي تـــاريـــخ  ــــن حـــقـــقـــوا نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً فـ ــذيـ ــ الـ
الــفــوز باللقب مرتن في  البطولة، مــن خــال 
غضون ثاث سنوات مع نادي القوة الجوية. 
ثم  عــام 2016،  للتويج  فريقه  قاسم  قــاد  فقد 
انتقل للإشراف على تدريب منتخب العراق، 
يــعــود للفريق مــن جــديــد عــام 2018،  أن  قبل 
حيث قاده مرة ثانية للفوز باللقب عام 2018.
ــرز الـــعـــراقـــي عــدنــان  ــه، بــ ــ وعـــلـــى الـــطـــريـــق ذاتــ
الأردنية  الكرة  عماقي  مع  خصوصا  حمد، 
الــفــيــصــلــي والــــوحــــدات، وفـــي كـــل مــشــاركــاتــه 

ــاد  ــــأس الاتـــحـ بــالــبــطــولــة ســـجـــل حـــمـــد فــــي كـ
الآسيوي 12 فــوزاً، 10 تعادلات، و4 خسائر، 
كما دون الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 
نــســخــة  ــــي  فـ الــــوصــــافــــة  ــــي  فـ وحــــــل   ،)2006(
إذ استلم عدنان حمد تدريب نادي   ،)2007(
الــفــيــصــلــي الأردنــــــي عــــام 2006، بــعــدمــا كــان 
صنع شهرة كبيرة من خال تدريب منتخب 
العراق والفوز بجائزة أفضل مدرب في آسيا. 
وقد نجح المدرب العراقي في قيادة الفيصلي 
التوالي،  النهائية عامن على  المباراة  لبلوغ 
حــيــث فـــاز الــفــريــق بلقب الــبــطــولــة عـــام 2006 

5 مدربين عرب بقائمة 
الأفضل بتاريخ كأس 

الاتحاد الآسيوي

أرسنال يسعى  
لتحقيق اللقب من أجل 

التأهل  إلى الأبطال

واكــتــفــى بــالــوصــافــة فـــي الـــعـــام الــتــالــي، وقــد 
عـــاد عـــام 2016 لــيــشــرف عــلــى تـــدريـــب نـــادي 

الوحدات.
كما برز على الصعيد العربي الاعب والمدرب 
السابق نزار محروس مع العديد من الأندية 
أربــيــل،  الفيصلي،  الأردن،  شــبــاب  غـــرار  على 
طرابلس، والجزيرة، فسجل في كأس الاتحاد 
الآســيــوي 17 فــــوزاً، 13 تـــعـــادلًا، 12 خــســارة، 
وكان أبرز إنجازاته الفوز بلقب كأس الاتحاد 
الآسيوي )2007(، واحتال الوصافة )2012(. 
ويعتبر المــــدرب الــســوري الــوحــيــد الـــذي قــاد 
فريقن مختلفن لبلوغ المباراة النهائية. فقد 
البطولة عام  الفوز بلقب  نجح محروس في 
2007 مــع نـــادي شــبــاب الأردنــــي الأردنــــي، ثم 
بعد خمس سنوات قاد أربيل العراقي لبلوغ 
الكويت  أمــام  الخسارة  قبل  النهائية  المباراة 

الكويتي.
كما يظهر اسم البحريني سلمان شريدة مع 
فسجل  البحرينين،  والــحــد  المــحــرق  نــاديــي 

الإبقاء  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  يأمل 
على حلمه بإحراز لقبه الأول منذ 2017 حن 
يــصــطــدم الـــيـــوم الــخــمــيــس بــطــمــوح مضيفه 
ــاب الـــــــدور ربـــع  ــ غـــرنـــاطـــة الإســـبـــانـــي فــــي ذهــ

النهائي لمسابقة »يوروبا ليغ« لكرة القدم.
الــدور  الخروج من  يونايتد صدمة  وتخطّى 
الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبــا بوصوله 
إلــــى ربــــع نــهــائــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــثــانــيــة 
مــــن حـــيـــث الأهــــمــــيــــة، مــتــخــلــصــا فــــي طــريــقــه 
مــــن عــقــبــتــن صــعــبــتــن لـــلـــغـــايـــة هـــمـــا ريــــال 

سوسييداد الإسباني وميان الإيطالي.
ضمنوا  الــذيــن  الحمر«  »الشياطن  ويمني 
إلـــى حـــدٍ كبير عــودتــهــم المــوســم المــقــبــل إلــى 
دوري الأبـــطـــال مــن خـــال مــركــزهــم الــثــانــي 
بــالــذهــاب حتى  الـــدوري الممتاز النفس  فــي 
الأول منذ  لقبهم  إحــــراز  أجـــل  مــن  الــنــهــايــة 
2017 حن توجوا أبطالًا لمسابقة »يوروبا 

ليغ« بالذات.
ويــبــدو فــريــق المـــدرب الــنــروجــي أولـــي غونار 

واعـــدة جــداً فــي الـــدوري الإســبــانــي، تراجعت 
نتائج غرناطة وبات حاليا في المركز التاسع 
إلا أنه تميز في مشاركته القارية الأولى على 
الإطــاق ووصل إلى ربع النهائي عن جدارة 
بــعــدمــا تـــفـــوق فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات خـــارج 
ملعبه على إيندهوفن الهولندي، ثم تخلّص 
الـــدور الثاني مــن نابولي الإيــطــالــي قبل  فــي 
فــريــق سولشاير  النهائي  ثمن  فــي  يــزيــح  أن 

السابق مولده النروجي.
الــذي  مارتينيس  ديــيــغــو  لــلــمــدرب  بالنسبة 
سبق له أن أحرز لقب »يوروبا ليغ« حن كان 
مساعداً للمدرب أوناي إيمري في إشبيلية، 
أهم  إحــدى  »الخميس  غرناطة يخوض  فــإن 

المباريات في تاريخنا«.

المواجهة الأقوى على الورق
عــلــى الـــــــورق، تــعــتــبــر المـــواجـــهـــة بـــن أيــاكــس 
الهولندي وروما الإيطالي الأقوى في الدور 
ربع النهائي، لكن الفريقن اللذين يتواجهان 
ــان فـــتـــرتـــن  ــيـــشـ ــعـ ذهـــــابـــــا فـــــي أمـــــســـــتـــــردام يـ

متناقضتن.
أيـــاكـــس يــحــلــق بــعــيــداً فـــي صــــــدارة الـــــدوري 
الهولندي بفارق 11 نقطة عن أقرب ماحقيه 
ــــى دوري  ــودة الــ ــ ــعـ ــ ــبـــات نـــحـــو الـ ــثـ ــيـــر بـ ويـــسـ
الأبطال، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من 
دور المجموعات، في حن أن روما بدأ يبتعد 
الأم  القارية  المسابقة  إلــى  المؤهلة  المراكز  عن 

بعد تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة.
الأبطال  دوري  بلقب  الفائز  أيــاكــس،  ويمني 
أربــــع مـــــرات، الــنــفــس بــــأن أن يــذهــب بــقــيــادة 
المـــدرب إيــريــك تــن هــاغ بعيداً مــجــدداً بعدما 
وصـــل الـــى نــهــائــي »يـــوروبـــا لــيــغ« عـــام 2017 
وإلى نصف نهائي دوري الأبطال عام 2019.

بن  الثانية  النهائي  ربع  مواجهة  وستكون 
الــفــريــقــن الــلــذيــن الــتــقــيــا فـــي مــوســم 2002-

لمــســابــقــة دوري  الـــثـــانـــي  ــدور  ــ الــ 2003 خــــال 
الــثــانــي بنظام  الــــدور  )كــــان حينها  الأبـــطـــال 
المجموعات(، وفاز أياكس ذهابا 2-1 وتعادلا 

إيابا في العاصمة الإيطالية 1-1.

أرسنال وطموح العودة 
إلى دوري الأبطال

مرة أخرى، يجد ممثل إنكلترا الآخر أرسنال، 
ــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا،  ــبـ بـــقـــيـــادة المــــــدرب الإسـ
نفسه مطالبا بإحراز »يوروبا ليغ« من أجل 
أبطال  دوري  في  المقبل  الموسم  في  المشاركة 

أوروبا.
وتــمــثــل »يـــوروبـــا لــيــغ« الأمـــل الــوحــيــد لبطل 
كأس إنكلترا لعام 2020 في إحــراز لقب هذا 
الموسم، لكن الأهم أنها تشكل مفتاح عودته 

إلى دوري الأبطال للمرة الأولــى منذ موسم 
2016-2017، إلا أن عليه التفكير أولًا بخصمه 
ــراغ الــتــشــيــكــي قــبــل الــحــلــم  ــ المــقــبــل ســافــيــا بـ

بإحراز اللقب.
ورغـــــم فـــــوزه فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــســـت فـــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات وتــخــطــيــه بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
ــــن  ــدوريـ ــ ــي الـ ــ ــانــــي فـ ــيــــونــ ــاكـــــوس الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأولمـ
الإقصائين السابقن، يتوجب على أرسنال 
ألا يستخف بسافيا براغ الذي لم يذق طعم 
ـــ21 الأخــيــرة ضمن  الــهــزيــمــة فــي مــبــاريــاتــه الــ
نفس مصير  وإلا سيلقى  المسابقات،  جميع 
مواطنه ليستر سيتي ورينجرز الاسكتلندي 

اللذين خرجا على يد الفريق التشيكي.

الخبير إيمري 
كــان أرسنال قــاب قوسن أو أدنــى من إحــراز 
أن يسقط  لقب هــذه المسابقة عــام 2019 قبل 
ــاره تــشــلــســي 4-1،  ــ ــام جـ ــ فـــي المـــتـــر الأخـــيـــر أمـ
وفي حينها كان الفريق اللندني تحت قيادة 
ــمـــري الـــــذي يــعــتــبــر المــــــدرب الأكــثــر  أونــــــاي إيـ
نجاحا في المسابقة بعدما توج بلقبها ثاث 

مرات متتالية مع مواطنه إشبيلية.
وسيكون إيمري موجوداً أيضا في الدور ربع 
النهائي، لكن هذه المرة كمدرب لفياريال الذي 
 ضيفا عــلــى ديــنــامــو زغـــرب الــكــرواتــي. 

ّ
يــحــل

ــه المــنــصــب  ــتــــامــ ــر إيـــــمـــــري لــــــدى اســ ــبــ ــتــ واعــ
ــر ثــبــاتــا في  ــثـ الــصــيــف المـــاضـــي الـــفـــريـــق الأكـ
الـــ15 الماضية بعدما  إسبانيا خــال الأعـــوام 
أنهى الــدوري بن الخمسة الأوائــل في تسع 

مناسبات خال هذه الأعوام.
وأمل إيمري قيادة »الغواصة الصفراء« هذا 
الموسم إلى لقب »يوروبا ليغ« وتخليصه من 
عقدته القارية، إذ وصل إلى دور الأربعة أربع 
مرات، لكنه عجز حتى الآن عن الذهاب أبعد 

من ذلك.
وبقيادة إيمري، يحتل فياريال حاليا المركز 
ــــي الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي وحـــقـــق  الـــــســـــادس فـ
مـــشـــواراً لافــتــا فــي المــســابــقــة الــقــاريــة ونــجــح، 
بعد تجاوز دور المجموعات، في تخطي ريد 
كييف  ودينامو  النمساوي  ســالــزبــورغ  بــول 

الأوكراني.
الــــــــدوري  بـــبـــطـــل  الآن  فــــيــــاريــــال  ويــــصــــطــــدم 
الــذي يحقق أفضل مشوار له على  الكرواتي 
الــصــعــيــد الـــقـــاري مــنــذ الــســتــيــنــيــات، بــعــدمــا 
ــنـــهـــائـــي مــــن تــوتــنــهــام  ــلّـــص فــــي ثـــمـــن الـ تـــخـ
الإنــكــلــيــزي ومــدربــه الــفــذ الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
ــة فــــي الإيــــــــاب مــن  ــيـ ــيـــو بـــفـــضـــل ثـــاثـ ــنـ مـــوريـ
الخسارة  بعد  )3-صفر  أورشيتش  ميساف 

ذهابا صفر-2(.
)فرانس برس(

روما يواجه أياكس في قمة منتظرة
تُلعب اليوم الخميس 

مباريات ربع نهائي الدوري 
الأوروبي لكرة القدم، 

حين يلتقي نادي مانشستر 
يونايتد مع نظيره 

غرناطة الإسباني، فيما تبرز 
مواجهة روما وأياكس 

في الدور ذاته

المدرب العراقي عدنان حمد فاز باللقب مع الفيصلي )كريم جعفر/فرانس برس(

من مواجهة روما وأياكس في عام 2002 يظهر خلالها الأسطورة توتي )مارسيل أنتونيس/ فرانس برس(

القدم لحظات  الاتحاد الآسيوي لكرة  عاشت بطولة كأس 
المدربين، خصوصاً العرب منهم، حينما  فارقة للعديد من 
التاريخ  مرة مع فرقهم وكتبوا  القاري لأول  باللقب  توجوا 

ورسموا السعادة على وجوه الجماهير

تــــعــــادلًا، و7 خــســائــر،  فــــــوزاً، 13  مــعــهــمــا 17 
ونجح في الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 
الذين  المــدربــن  مــن  )2008(، ويعتبر شــريــدة 
حــقــقــوا شـــهـــرة كــبــيــرة فـــي الـــبـــحـــريـــن، حيث 
أشرف على تدريب المنتخب البحريني وعمل 
على تدريب منتخب باكستان أيضا. وخال 
عام 2008، قاد شريدة نادي المحرق للتويج 
بلقب كــأس الاتــحــاد الآســيــوي، فــي مشاركة 
في  هدفا   33 الفريق  تسجيل  مميزة شهدت 
12 مباراة، من بينها 10 أهداف في مواجهتي 

الدور النهائي أمام الصفاء اللبناني.
ــــب  ــانـ ــ ــــن الأجـ ــدربـ ــ ــالمـ ــ أمـــــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
بــتــاريــخ الــبــطــولــة، فــيــبــرز الــصــربــي بــرانــكــو 
ــي الـــفـــيـــصـــلـــي  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــع نـ ــ ــ ســـمـــيـــلـــيـــانـــيـــتـــش مـ
ــــن، ويــشــيــر ســجــلــه في  ــيـ ــ ــــدات الأردنـ ــــوحـ والـ
كــأس الاتحاد الآسيوي إلــى 12 فــوزاً، تعادل 
واحد وخسارتن، وأهم إنجازاته الفوز بلقب 
كأس الاتحاد الآسيوي )2005( مع الفيصلي، 
وحقق برانكو سميليانيتش إنجازاً تاريخيا 
فــي المــاعــب الأردنــيــة عــام 2005، عندما قاد 
نادي الفيصلي لتحقيق أول لقب قاري على 
مستوى الأندية، من خال الفوز بلقب كأس 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي. بــعــد ذلـــك انــتــقــل المـــدرب 
للعمل في ليبيا وقــاد فريق اتحاد طرابلس 
لــبــلــوغ قــبــل نــهــائــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
2007، قبل أن يعود من جديد إلى الأردن عام 
2012 للعمل مع نــادي الــوحــدات، وبعد أربع 
ســـنـــوات، اســتــلــم مـــجـــدداً تـــدريـــب الــفــيــصــلــي، 
كما يظهر اسم الروماني مارين إيــوان الذي 
في  ويملك  والقادسية،  الكويت  نــاديــي  درب 
سجله بكأس الاتــحــاد الآســيــوي: 19 فــوزاً، 4 
تعادلات و6 خسائر، ويعتبر إيوان واحداً من 
مدربن اثنن نجحا في الفوز بلقب البطولة 
مرتن، ولكنه يعتبر المدرب الوحيد الذي فاز 
فترته  الــتــوالــي، خــال  بالبطولة مرتن على 
الــذهــبــيــة مــع نـــادي الــكــويــت الــكــويــتــي عامي 
2012 و2013. كما أن إيوان يعتبر واحداً من 
ثاثة مدربن رومانين فازوا بلقب البطولة، 
ولم يخسر فريقه نادي الكويت سوى مباراة 
واحدة في أول 18 مباراة معه بكأس الاتحاد 

الآسيوي.
ويظهر اسم الأرجنتيني ماريو غوميز خال 
كــأس الاتحاد الآسيوي عــام 2015، حن قاد 
غوميز فريق ساوث تشاينا من هونغ كونغ 
لتحقيق 5 انتصارات متتالية، قبل أن ينتقل 
الموسم للإشراف على جوهور  في منتصف 
دار التعظيم الماليزي. وقد نجح جوهور في 
إقصاء ساوث تشاينا من الدور ربع النهائي 
في ذلك العام، قبل أن يحقق إنجازاً تاريخيا 
عــنــدمــا فـــاز عــلــى الاســتــقــال الــطــاجــيــكــي في 
الــنــهــائــي لــيــتــوج بــالــلــقــب الــوحــيــد لمــالــيــزيــا 

ومنطقة آسيان في البطولة.
وهـــــــنـــــــاك المــــــــــــــدرب الأوكـــــــــــرانـــــــــــي أنـــــاتـــــولـــــي 
ديميانينكو الذي ظهر مرة واحدة في كأس 
الاتــحــاد الآســيــوي، حيث قــاد فــريــق ناساف 
مــبــاريــاتــه، ليتوج  فــي نسبة 83% مــن  للفوز 
المـــــدرب  نــســخــة 2011.  فــــي  الـــبـــطـــولـــة  بــلــقــب 
السابق لنادي دينامو كييف نجح في قيادة 
ــادي نـــاســـاف لــيــكــون الــفــريــق الــوحــيــد من  ــ نـ
منطقة وسط آسيا الذي توج بلقب البطولة.

يعتبر المدرب الإسباني ألبيرت روكا الوحيد 
في قائمة مدربي كأس الاتحاد الآسيوي 
قاد  فقد  البطولة،  بلقب  يفز  لم  الذي 
ظهر  الــذي  الهند  من  الوحيد  الفريق 
ونجح  للبطولة.  النهائية  المباراة  في 
نادي  قيادة  في  الإسباني  المدرب  هذا 
بينغالورو الهندي لبلوغ المباراة النهائية 
عام 2016، بعدما كان المدرب قد عمل 
وغلطة  الإسباني  برشلونة  في  سابقاً 

سراي التركي.

مدرب لم يفز باللقب

سولشاير، أقله على الورق، مرشحا لتخطي 
الخميس،  الذهاب  يستضيف  الــذي  غرناطة 
لكن عليه الحذر من طموح الفريق الإسباني.
من  المخيب  خــروجــه  خلفه  يونايتد  ووضـــع 
ربـــع نــهــائــي كـــأس إنــكــلــتــرا بــالــخــســارة أمـــام 
ليستر 1-3، وذلك بفوزه الأحد على برايتون 

2-1 في الدوري الممتاز بعدما كان متخلفا.
ويـــخـــوض يــونــايــتــد لــقــاء الــخــمــيــس بــغــيــاب 
عــنــصــريــن مــهــمــن هــمــا الــفــرنــســي أنــتــونــي 
مــارســيــال لــلإصــابــة والــعــاجــي إيـــريـــك بــايــي 
لإصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وبـــعـــد بــدايــة 

إبداع 
بسماء آسيا
أفضل المدربين في تاريخ المسابقة

تمثّل أخبار الميركاتو )سوق الانتقالات( 
مادة دسمة يومية للجماهير، حيث تلقى 
اهتماما كبيراً هذا الموسم، رغم استمرار 

جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

موراتا والعودة لأتلتيكو
تــعــمــل إدارة نــــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
على وضع خطط مُحكمة من أجل تفادي 
الدخول في أزمة مالية قبل انطاق الموسم 
 الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 

ّ
المــقــبــل، خــصــوصــا أن

كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى أجراً 
عاليا، قرر البقاء مع »السيدة العجوز«.

وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة »لاغــــــازيــــــتــــــا ديـــلـــو 
الإسباني  النجم   

ّ
أن الإيطالية  ســبــورت« 

ــــودة مُــحــتــمــلــة  ــا، يـــواجـــه عـ ألـــفـــارو مــــوراتــ
إلــى نــاديــه الــســابــق، أتلتيكو مــدريــد، في 
 إدارة 

ّ
سوق الانتقالات الصيفي المقبل، لأن

يــورو  45 مليون  دفــع  تريد  يوفنتوس لا 
للحصول على عقد المهاجم.

يـــوفـــنـــتـــوس  إدارة  قــــيــــام   
ّ

أن وتــــابــــعــــت 
ألفارو موراتا، حتى  بتجديد عقد إعارة 
عام 2022، يعني دفعها 10 ماين يورو، 
أتلتيكو  إلى  المبلغ  إعطاء  تريد  لا  لكنّها 
ــا تـــرغـــب بــتــوفــيــر الأمـــــوال،  مـــدريـــد، لأنّـــهـ
المرصودة للموسم المقبل، رغم المستويات 
الإسباني.  المهاجم  قدمها  الــتــي  الــرائــعــة 
يُــفــضــل دفــع   يــوفــنــتــوس 

ّ
وأوضــــحــــت أن

10 مـــايـــن يــــورو مـــن أجــــل بـــقـــاء ألـــفـــارو 
مـــوراتـــا فــي صــفــوف »الــســيــدة الــعــجــوز« 
لموسم إضافي، كي لا تجد الإدارة نفسها 
مــضــطــرة لــشــراء عــقــد المــهــاجــم الإســبــانــي 

مقابل 45 مليون يورو.
 إدارة يوفنتوس لا تريد خوض 

ّ
وختمت أن

رهــــان بــقــاء مـــوراتـــا فــي صــفــوفــهــا لموسم 
ــارة، ولا تعرف  ــ إضــافــي عــلــى ســبــيــل الإعــ
المالية  قيمته  دفــع  كــان بمقدورها  إذا  مــا 
لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
»السيدة  فــريــق   

ّ
أن خصوصا   ،2022 عــام 

العجوز« يترنّح في »الكالتشيو« بالموسم 
الحالي. لذلك يريد رحيل عدد من نجومه، 

وعلى رأسهم المهاجم الإسباني.

بواتينغ والرحيل عن بايرن
 الاعب 

ّ
ذكرت مجلة »كيكر« الرياضية أن

الألماني الدولي السابق، جيروم بواتينغ، 

سيغادر بايرن ميونخ، في نهاية الموسم 
ــنــــوات أمــضــاهــا  الـــحـــالـــي، بـــعـــد عـــشـــر ســ
فقد  الألمــانــيــة،  للمجلة  وفقا  فــي صفوفه. 
ــايـــرن مــيــونــخ عــدم  بـ ــرر مــجــلــس إدارة  قــ
تمديد عقد بواتينغ البالغ من العمر 32 
بواتينغ  ممثل  إبــاغ  بالفعل  وتــم  عــامــا. 
بــهــذا الـــقـــرار. وتــعــاقــد بــايــرن مــع دايـــوت 
الماضي،  شباط  فبراير/  في  أوباميكانو 
في إطار إضفاء عنصر الشباب للفريق، 

في صفقة لم تكن في صالح بواتينغ.
وكـــان بــواتــيــنــغ، المــتــوج مــع ألمــانــيــا بلقب 
مونديال البرازيل 2014، قد انضم للفريق 
الــبــافــاري فــي 2011 قــادمــا مــن مانشستر 
ــع بـــايـــرن  ــ ــزي، وتــــــــوج مـ ــيــ ــلــ ــكــ ســـيـــتـــي الإنــ
لكأس  وخمسة  لــلــدوري،  ألــقــاب  بثمانية 
ولكأس  الأبــطــال  لـــدوري  وبلقبن  ألمانيا، 

السوبر الأوروبي.

غوميز ورفض العروض
ــابـــوا«  ــال الأرجــنــتــيــنــي ألـــيـــخـــانـــدرو »بـ قــ
غوميز، جناح نادي إشبيلية الإسباني، 
ــالـــي  ــا الإيـــطـ ــتــ ــالانــ ــان فــــي أتــ ــ إنّـــــــه حــــن كــ
الماضي  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  تلقى 
الأميركي  الدورين  كبيرة« من  »عروضا 
والسعودي، لكنّه فضل الانضمام للنادي 
الأندلسي. وقال في مقابلة نشرتها قناة 
»ســـكـــاي ســبــورتــس« الإيــطــالــيــة: »كــانــت 
لديّ عروض كبيرة من الولايات المتحدة 
والسعودية بأموال كثيرة، لكنّي لم اهتم. 

كنت أعــلــم، هــنــاك مــن يــريــد الاخــتــفــاء في 
ــــدول«. وأضــــاف: »أولــويــتــي كانت  تــلــك الـ
إشبيلية، وأنا فخور بمجيئي إلى هنا«. 
كانون  يناير/  أتالانتا في  وتــرك غوميز 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، بــســبــب ســــوء الــعــاقــة 
ــيـــرو غــاســبــيــريــنــي.  ــيـــان بـ مــــع المــــــدرب جـ
وقال: »أحاول فهم ما حدث، أعرف أنّني 
كــان بوسعي  إذا ما  أعلم  لم  لست مدانا. 
الاســتــمــرار بــهــذا الشكل واتــخــذت الــقــرار 
ــراري«.  ــقــ الــســلــيــم. أنــــا ســعــيــد وهــــــادئ بــ
ــة مــبــاريــات  ــ وأضــــــاف: »لا اســتــطــيــع رؤيـ
ــا. أنـــــا ســـعـــيـــد لــــزمــــائــــي، لأنّـــهـــم  ــتــ ــالانــ  أتــ
ــــؤدون بــشــكــل جــيــد لــكــنّــي لا اســتــطــيــع  يــ
ــا حــــزيــــن، اتـــمـــنـــى أن أشــعــر  ــ رؤيـــتـــهـــم. أنـ

بشيء مختلف مع الوقت«.

صفقة تبادلية
 يوفنتوس 

ّ
كشفت تقارير صحافية عدّة، أن

لصفقة  يتجهان  قــد  الإيطالين،  ومــيــان 
يلعب  إيطالين،  لاعبن  تجمع  تبادلية، 
 واحد منهما في مركز مختلف. ووفقا 

ّ
كل

لمـــوقـــع »غــــــول« فــــإن يــوفــنــتــوس ومـــيـــان، 
برناردسكي  فيديركو  لــتــبــادل  يتطلعان 
الحالي  الــقــائــد  أليسيو رومــانــيــولــي،  مــع 
ــع فــــي الــفــتــرة  ــراجــ ــتــ ــيـــري، والمــ ــونـ ــلـــروسـ لـ
الأخيرة. وعانى الاعبان بشكلٍ كبير هذا 
الموسم بسبب التراجع في المستوى، كما 
تدريجيا،  تتراجع  السوقية  قيمتهما   

ّ
أن

فــي يونيو/  انتهاء عقديهما  اقــتــراب  مــع 

حــزيــران 2022. وفــقــد رومــانــيــولــي مكانه 
منذ وصول الاعب فيكايو توموري، على 
إمكانية  مــع  مــن تشلسي  ــارة،  الإعــ سبيل 
الشراء مقابل 28 مليون يورو، على الرغم 
لكنّه  الروسونيري،  فريق  قائد  كونه  من 
ظهر بحالة بطيئة جداً في الآونة الأخيرة 
في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي الذي 
يلعب وفق نظام 4-2-3-1، بالاعتماد على 
آخــر في  الدنماركي سيمون كيير كقطبٍ 

الخط الخلفي.
من جانبٍ آخر، يشارك برناردسكي بشكلٍ 
شبه دائم، لكنّه لا يقدّم الإضافة المرجوة 
ــة الـــهـــجـــومـــيـــة فــــي تــشــكــيــلــة  ــيـ ــنـــاحـ مــــن الـ
المدرب أندريا بيرلو، على الرغم من لعبه 
 كجناح ومهاجم وهمي ولاعب خط وسط 
لكن يبقى  ومــن ثم ظهير في يوفنتوس، 
دوره الأهــــم قــدرتــه عــلــى الــلــعــب فــي أكثر 
مــن مــركــز. وهــي ليست المـــرة الأولـــى التي 
يــتــم فــيــهــا ربـــط اســمــي الــاعــبــن بصفقة 
محتمل  تبادل  مناقشة  تمّت  إذ  تبادلية، 
ــا يــرجــع  ــمـ ــم المــــاضــــي، وربـ بــالــفــعــل المـــوسـ
ــن يــمــثــلــهــمــا هــو  ــ  مـ

ّ
ذلــــــك أيــــضــــا إلــــــى أن

 - الهولندي  للجدل،  المثير  نفسه،  الوكيل 
الإيطالي، مينو رايولا.

أغويرو وخيار تشلسي؟
ســـيـــصـــبـــح ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو رســمــيــا 
خـــارج صــفــوف نـــادي مــانــشــســتــر سيتي 
 

ّ
الإنكيزي، مع انتهاء الموسم الحالي، لكن

صخبا كبيراً يلوح في الأفق بن الأندية 
المهتمة بضمّ هداف بحجمه،  الأوروبية، 
من دون أيّ مقابل، نظراً لانتهاء عقده مع 
أمام  أنّه سيكون  يعني  مما  السيتيزين، 

أكثر من خيار لاتخاذ القرار المناسب.
ــذي  ــــادي الــ ــنـ ــ بـــرشـــلـــونـــة ربـــمـــا يــعــتــبــر الـ
ــرو،  ــويــ ــع أغــ ــأقــــوى الـــــروابـــــط مــ يــتــمــتــع بــ
وهـــــو أمـــــر مــنــطــقــي نــــظــــراً لــــوجــــود أحـــد 
ــاء المــهــاجــم الـــفـــذّ هـــنـــاك، أي  أقــــرب أصـــدقـ
قــائــد الـــبـــرســـا، لــيــونــيــل مــيــســي. بــاريــس 
ســان جــيــرمــان وتشلسي فــريــقــان آخــران 
بالفعل  يتطلعان  وقــد  المــوقــف،  يناظران 
إلــى ضــمّ صــاحــب الــــ32 عــامــا، لمــا يمتلكه 

من خبرة.
 نادي 

ّ
ووفقا لعدّة تقارير في إنكلترا، فإن

تشلسي قــد يــكــون خــيــاراً جــيــداً لأغــويــرو 
إذا كــان يسعى لتحقيق رقــمٍ قياسي، في 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
ويمتلك أغويرو في البريميرليغ 181 هدفا، 
وهــو يعتبر رابــع أفضل هــداف فــي تاريخ 
المسابقة، بــفــارق 6 أهـــداف عــن آنـــدي كــول، 
و27 هدفا عن واين روني، فيما يبقى الرقم 
القياسي مسجاً باسم آلن شيرر برصيد 
260 هدفا، وهو أمرٌ قد يكون صعب المنال، 
 احتال المركز الثاني تاريخيا قد يكون 

ّ
لكن

أمراً جيداً بالنسبة للكون.
)العربي الجديد(

الميركاتو: صفقة تبادلية بين ميلان ويوفنتوس
لمحة سريعة عن آخر 

أخبار الميركاتو الصيفي 
الذي لم ينطلق بعد، 
في ظلّ طرح أسماء 

جديدة للانتقال إلى 
دوريات أو أندية أخرى

هي ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسما برنارديسكي ورومانيولي على طاولة التبادل 
)Getty/كلاوديو فييا(
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مدريد ـ العربي الجديد

الــــشــــاب  ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ ــم  ــنــــجــ الــ ردّ 
فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، مــهــاجــم 
نادي ريال مدريد الإسباني، على 
جــمــيــع الانـــتـــقـــادات الــتــي طــاولــتــه مــنــذ بــدايــة 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، بــعــدمــا قــــاد »المـــلـــكـــي« إلــى 
ليفربول  ضيفه  عــلــى  مستحق  فـــوزٍ  تحقيق 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المواجهة 
التي جمعت بينهما على ملعب »ألفريدو دي 
ذهــاب  منافسات  ضمن  الــثــلاثــاء،  ستيفانو« 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
التي  الفرص  جونيور  فينيسيوس  واستغل 
لاحت له في المواجهة المثيرة، بعدما تمكن من 
استغلال الكرة البعيدة من قبل زميله توني 
كروس، وأبان الموهبة البرازيلية عن مهارته 
الــفــنــيــة مـــن خـــلال طــريــقــة اســتــلامــه، ليسجل 
بيكر، حارس  أليسون  الأول في شباك  هدفه 

.)27( ليفربول، بالدقيقة الـ
وبـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع مـــاركـــو أســيــنــســو إحــــراز 
)37(، واصـــل  الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ
فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور بــحــثــه الــحــثــيــث عن 
تــســجــيــل هــدفــه الــثــانــي فـــي شــبــاك لــيــفــربــول، 
)65(، ليقود المهاجم  الــذي أتى في الدقيقة الــــ

الملكي 
يضرب الريدز

ليفربول  ضد  ميدانه،  على  ثميناً  فوزاً  الإسباني  مدريد  ريال  نادي  حقق 
الإنكليزي، بنتيجة 3ـ1، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، ليكسب أفضلية على منافسه قبل موعد الإياب الذي يبدو 

صعباً على النادي الإنكليزي

3031
رياضة

تقرير

الــشــاب نــــادي ريــــال مــدريــد إلـــى تحقيق فــوز 
ــمّـــص شــخــصــيــة الـــظـــاهـــرة  ــقـ هـــــــام، بـــعـــدمـــا تـ
ــالـــدو، أســـطـــورة »المــلــكــي« الــســابــق، الــذي  رونـ

اشتهر بحسمه أيّ كرة أمام منافسيه.
جونيور  فينيسيوس  البرازيلي   

ّ
أن صحيح 

ــقــــرن الـــحـــادي  ــد فــــي الــ ــ ــــب ولـ أصـــبـــح أول لاعـ
مرحلة  فــي  الــتــســجــيــل  يستطيع  والــعــشــريــن 
ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
عاماً،  العمر عشرين  مــن  البالغ  الــلاعــب   

ّ
لــكــن

مع  لــه  ثنائية  أول  تسجيل  مــن  أيــضــاً  تمكن 
ريال مدريد، منذ انضمامه إليه بشكل رسمي 

عام 2018.
ــبـــق، تــمــكــن المــوهــبــة  ــى مــــا سـ ــ ــة إلـ ــافــ وبــــالإضــ
البرازيلية فينيسيوس جونيور من تسجيل 
ــة مـــن أهــــدافــــه فـــي دوري أبــطــال  ــائـ 50 فـــي المـ
الإنكليزي،  ليفربول  منافسه  بشباك  أوروبـــا 

البرازيلية،  الموهبة  من  مدافعوه  عانى  الــذي 
نــتــيــجــة تــحــركــاتــه الـــتـــي أرهــقــتــهــم وجــعــلــتــه 
يتفوق عليهم في المعارك الثنائية في المباراة.
وأثبت اللاعب أنّه تعلم من الأخطاء والهفوات 
الـــتـــي وقــــع فــيــهــا ســابــقــاً، ولــــن يـــكـــرر إضــاعــة 
الأهــــداف السهلة، وعــلــى رأســهــا مــا فعله في 
)16( في دوري  المواجهة ضد أتلانتا بدور الـــ
أبطال أوروبا، عندما تلاعب بمدافعي الفريق 
الإيــطــالــي، لــكــنّــه لــم يستطع وضـــع الــكــرة في 

شباك الحارس.
ونــتــيــجــة لــلــتــألــق الــــرائــــع فـــي المـــواجـــهـــة ضد 
جونيور،  فينيسيوس  وجــه  ليفربول،  نــادي 
رسالة حاسمة للجميع بأنّه حاسم ويسجل 
بعدما  المنافسين،  الهامة في شباك  الأهــداف 
تــقــمــص طــريــقــة مــواطــنــه الــظــاهــرة رونـــالـــدو، 
الــذي كــان يخشاه المدافعون وحُـــراس المرمى 

في جميع المباريات.

كروس عين الصقر
لعب النجم الألمــانــي توني كــروس، قائد خط 
ــانـــي، دوراً  ــبـ ــد الإسـ ــدريـ وســــط نـــــادي ريـــــال مـ
متتاليين  هدفين  »الملكي«  بتسجيل  محورياً 
فــي شــبــاك ضيفه لــيــفــربــول. وافــتــتــح الألمــانــي 
تــونــي كــــروس لــيــلــة تــوهــجــه فـــي ذهــــاب ربــع 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا بــعــدمــا أرســـل 
المـــدى لزميله  بــعــيــدة  تــمــريــرة طــولــيــة متقنة 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــشـــاب فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور، 
الـــذي اســتــلــم الــكــرة بطريقة رائــعــة وأرســلــهــا 
في شباك الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 
)27(. وواصــل الألماني توني كروس إعطاء  الـــ
لــرفــاقــه بعدما قــام بتمريرة  الــرائــعــة  الــهــدايــا 
أسينسيو،  مــاركــو  الإســبــانــي  لزميله  مذهلة 
ــــذي اســتــلــمــهــا بــطــريــقــة مــمــيــزة واســتــطــاع  الـ
من  بيكر  أليسون  البرازيلي  الــحــارس  خــداع 
خلال مراوغته، ليضعها نجم ريال مدريد في 
)36(، ليعلن تقدم  شباك ليفربول بالدقيقة الـ

»الملكي« بهدفين مقابل لا شيء.
ــــر، اســتــطــاع لـــوكـــا مــودريــتــش  مـــن جـــانـــبٍ آخـ
مـــبـــاريـــات متتالية  فـــي 3  أهـــــداف  صــنــاعــة 3 
ــا، أمــــام أتــلانــتــا مرتين  ــ بــــدوري أبــطــال أوروبــ

ومن ثم أمام ليفربول.

صلاح ينضمّ للقائمة
ســجــل الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح هــدف 
فريقه ليفربول الإنكليزي بشباك ريال مدريد 
الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال 
الــتــي حسمها الفريق  ــا، فــي المــواجــهــة  ــ أوروبـ
الأول ضد  هــدفــه  وهــو   ،1-3 الملكي لمصلحته 
عملاق الليغا، بعد ثلاث مباريات بلا أهداف.

وانــضــم نجم »الــفــراعــنــة«، الــذي أحــرز الهدف 
رقــم 26 بـــدوري الأبــطــال مــع »الــريــدز« فــي 44 
مــبــاراة فقط، إلــى عــدد كبير مــن نجوم الكرة 
العربية الذين نجحوا في هز شباك الكتيبة 
المــلــكــيــة عــلــى مــســتــوى الــبــطــولات الــقــاريــة أو 
الــســطــور  فـــي  ــــة، سنستعرضهم  وديـ لـــقـــاءات 
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صلاح انضم للاعبين 
العرب الذين هزوا شباك 

ريال مدريد

إنفانتينو: كرة القدم والمجتمع 
تجمعهما علاقة تكافلية

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، في مقال لمنظمة الأمم 
المــتــحــدة بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــريــاضــة من 
القدم  »العلاقة بين كرة  أن  والسلام  التنمية  أجل 
للمجتمع  جيد  هــو  »مــا  وأن  تكافلية«،  والمجتمع 
يكون كذلك لكرة القدم والعكس«، مسلطاً الضوء 
الرياضية في  للمنظومة  الاجتماعية  المهمة  على 
إلــى أن  وقــت جائحة كــورونــا. وأشـــار إنفانتينو 
الفيفا سيواصل »تقديم كلّ ما« بوسعه »لتدعيم 
مــســألــة الــتــعــافــي مـــن تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا«. 
وأضاف »تبقى جائحة كورونا فترة من المعاناة 
والخسائر غير المسبوقة للجميع. وأخطر شيء 
هو الخسائر المأساوية للأحباء التي يعاني منها الكثير من الناس. بالإضافة إلى ذلك، 
فقدنا إلى حد كبير حياتنا الاجتماعية وتفاعلنا الإنساني، بما في ذلك بعض الأنشطة 
الكرة في  الأول عن  المسؤول  المباريات«. وتابع  أو حضور  القدم  لعب كرة  اليومية مثل 
العالم مقاله »ولكنْ هناك دائما ضوء في نهاية النفق، ومع إعطاء اللقاحات، نأمل أن تعود 
الحياة إلى ما كانت عليه: مع جميع الناس سويا، دون الحواجز أو القيود التي يفرضها 
للأمم  التابعة  المنظمات  مع  الفيفا  أقامها  التي  بالتحالفات  إنفانتينو  ذكَــر  كما  الــوبــاء«. 
المتحدة أمثال الصحة العالمية واليونسكو، وحتى برنامج الأغذية العالمي »من أجل تحقيق 
والنزاهة  الجريمة،  الصحية، ومنع  الحياة  أنماط  تعزيز  الاجتماعية مثل  التنمية  أهــداف 

الرياضية، وتنمية الشباب، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلا عن التعليم«.

مانشستر سيتي يخسر إيرادات 
بقيمة 146 يورو بسبب كورونا

خسر نادي مانشستر سيتي إيرادات بقيمة 126 مليون استرليني )146 مليون يورو( 
النادي  إيـــرادات  وتراجعت  كــورونــا.  فيروس  نتيجة جائحة  خــلال موسم 2020-2019 
الماضي بسبب  الموسم  يــورو(  بنسبة 11% حتى 478 مليون إسترليني )557 مليون 
تعليق موسم 2019-2020 من  التلفزيونية. وتم  والحقوق  المباريات  إيــرادات  انخفاض 
مارس/آذار حتى يونيو/حزيران وتم استئنافه من دون جمهور في الملاعب، مع خفض 
دوري  في  نتائجه  إيـــرادات  فــإن  متأخراً،  الموسم  لانتهاء  ونظراً  التلفزيوني.  البث  قيمة 

الأبطال والبريميرليغ وكأس إنكلترا لن تنعكس حتى الإعلان المقبل عن النتائج المالية.
وسيحدث ذلك أيضاً في قيمة بيع لاعبين مثل ليروي ساني الذي رحل إلى بايرن ميونخ 
مقابل أكثر من 50 مليون يورو. ويأتي إعلان النتائج بعدما أكد مدرب مان سيتي بيب 
غوارديولا في مؤتمر صحافي أن النادي لا يمكنه دفع أموال كثيرة في بديل للمهاجم 

سيرخيو أغويرو بسبب تأثير فيروس كورونا على أوضاعه المالية.

هولندا تعلن عودة الجماهير تدريجياً للمدرجات
الجماهير  عــودة  عــن  الهولندية  الحكومة  أعلنت 
تــدريــجــيــاً لمــخــتــلــف الأحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة خــلال 
الـ30  الجولة  مباريات  بينها  من  الجاري،  الشهر 
الـــدوري »الإيــرديــفــيــزي«، طالما يتم تقديم ما  من 

يثبت سلبية اختبار الكشف عن )كوفيد-19(.
وتــشــكــل هـــذه الأحــــداث جـــزءا مــن الــتــجــربــة التي 
أطــلــقــتــهــا حــكــومــة الـــبـــلاد لــتــقــيــيــم مــســألــة عـــودة 
الــجــمــاهــيــر لــلــفــعــالــيــات الــكــبــيــرة مــثــل الــحــفــلات 
الموسيقية أو المــؤتــمــرات، فــضــلًا عــن إعـــادة فتح 
المتاحف والحدائق. وستكون التجربة الأولى يوم السبت المقبل في أوترخت خلال مباراة 
للأسكواش ستشهد حضور 575 شخصاً. ورغم أن مباراة نهائي الكأس المقررة يوم 
18 من الشهر الجاري بين أياكس وفيتيس آرنهم ستقام بدون جماهير، إلا أن جماهير 
الشاشات  المــبــاراة من ملعب كــلّ فريق من خــلال  الفريقين سيكون بإمكانها مشاهدة 
الفترة من 23 وحتى 25 من  التي ستقام خلال  الـــ30،  بالجولة  العملاقة. وفيما يتعلق 
متفرج،  آلاف  ألفين وسبعة  بين  استقبال  الأنــديــة  باستاطاعة  الــجــاري، سيكون  الشهر 
وفقاً لسعة كلّ ملعب. من جانبه، أبدى مدير الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إربيك جودي، 
سعادته بقرار الحكومة، وقــال في بيان إنها »المــرة الأولــى التي سنشهد فيها حضور 
المنتخب  أن مباراة  المباريات خلال جولة كاملة«. يذكر  المدرجات في كل  الجماهير في 
الهولندي أمام لاتفيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر شهدت تجربة حضور 
5 آلاف مــتــفــرج فــي مــدرجــات ملعب )يــوهــان كــرويــف أريــنــا( فــي أمــســتــردام، كتمهيد 
لحضور الجماهير في بطولة الأمم الأوروبية المقبلة، والتي سشهد استضافة أمستردام 

لمباريات دور المجموعات، بالإضافة لمباراة في ثمن النهائي.

ــر الإعــصــار »هــوغــو« المــســبــح الأولمــبــي الوحيد  الــتــاســع، دمّـ
الأميركية،  العذراء  كــروا، في جزر  المتاح في موطنه سانت 
في  رحلته  انطلقت  الثانوية،  المدرسة  في  الكاريبي.  بالبحر 
عالم كرة السلة، وبات لاحقاً أحد الأسماء المشهود لها في 
الجميع ما فعله تيم دنكان  الــدوري الأميركي. يذكر  تاريخ 
أمام فينيكس صنز )2008- 2009( حين سجل ثلاثية، يوم 
كان فريقه سان أنطونيو سبيرز، متأخراً في النتيجة 101-
104. عاش دنكان حينها لحظات عصيبة لأنّ مراقبه كان 
العملاق شاكيل أونيل، مع بقاء 12 ثانية على نهاية اللقاء، 
طلب المدرب وقتاً مستقطعاً، ووقف دنكان على خط الرميات 
الثلاثية، فسددها بطريقة رائعة ليعادل الكفة. عُرف دنكان 
بقوته البدنية وطوله الفارع، قام خلال مسيرته بالكثير من 
التصديات الرائعة أمام أقوى الخصوم، وبلغت نسبة »البلوك 
بها خــلال مسيرته 3.020،  قــام  التي  )التصديات(  شــوت« 

الواحدة، وكان موسم 2003-2002  المباراة  بمعدل 2,2 في 
الأفــضــل لــه مــن هــذه الناحية بمعدل 2.9، وكــذلــك مــن حيث 
»الريباوند« )المرتدات( والتمريرات الحاسمة. يوم اعتزاله، عام 
2016، قال عنه المدرب غريغ بوبوفيتش: »كان الأكثر ثباتاً 
على صعيد الأداء، أصدق شخص رأيته في حياتي، لم أكن 
لأتواجد هنا لو أنّ الأمر لا يتعلق به. التزم بالتمارين طوال 
المغادرين.  التدريب آخر  إلى  أول من يصل  مسيرته، وكــان 
وقف جنباً إلى جنب مع زملائه دائماً، ولم يفرّق بين لاعبٍ 
وآخر«. صنع دنكان الفارق في العديد من المباريات، وسجل 
خلال مسيرته 26.496 نقطة بمعدل 19 نقطة في المواجهة 
الواحدة، وهو الذي سجل في كثير من الأوقات كرات الدانك 
)كبسات(، مع العلم أنّ موسم 2001- 2002، كان الأفضل 

من الناحية التهديفية.
)العربي الجديد(

تيموثي ثيودور دنكان، من مواليد 25 إبريل/ نيسان 1976. 
هو لاعب كرة سلة أميركي محترف سابق، ومدرب حالي.

الكبيرة(،  )الركيزة   »The Big Fundamental« باسم  لُقب 
ويُعتبر برأي العديد من المتابعين واحــداً من أعظم اللاعبين 

.»NBA« في تاريخ الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة
عاماً   19 استمرت  التي  الاحترافية  مسيرته  كامل  أمضى 
مع فريق سان أنطونيو سبيرز. ومن فريق وايك فورست، 
أنطونيو سبيرز،  نــادي ســان  أن يضمّه  انطلق دنكان، قبل 
عام 1997. هناك عاش لحظات رائعة ومميزة، واستمر لفترة 
له. عاش أفضل الأوقات  للنادي وقائداً  طويلة، وبات أيقونة 
مع الفرنسي توني باركر، وآخرين، قبل أن يتوقف في عام 
2016، خلال تلك الفترة توّج باللقب 5 مرات )1999، 2003، 
طموح،  كــســبّــاح  حياته  دنــكــان  بــدأ   .)2014  ،2007  ،2005
ولم يكن يتطلع للعب كرة السلة ربما. حين كان في الصف 

تيم دنكان

على هامش الحدث

لاعب كرة سلة 
أميركي يعتبر 

واحداً من الأفضل 
 ،»NBA«في تاريخ الـ

لعب طوال 
مسيرته مع فريق 
سان أنطونيو سبيرز

فينيسيوس 
جونيور وتوني 
كروس تألقا 
بشكلٍ لافت 
أمام ليفربول 
)دييغو سوتو/
)Getty

بوروسيا  نظيره  على  صعباً  فــوزاً  الإنكليزي،  سيتي  مانشستر  حقق 
اللقاء الذي أقيم على ملعب »الاتحاد«،  دورتموند الألماني 2-1، في 
في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
بارك«،  إيدونا  إياباً على ملعب »سيغنال  الفريقان  يلتقي  أن  المقرر  ومن 
بمواجهة الإياب، في الـ14 من شهر إبريل/ نيسان الجاري، من أجل حسم 
دون  بهدفٍ  للفوز  دورتموند  ويحتاج  الكبار،  لمربع  العبور  بطاقة 
مقابل للعبور، فيما تكفي السيتي نتيجة التعادل لبلوغ المربع الذهبي.

السيتي ينتصر

وجه رياضي

الآتية. فقد تمكن النجم السابق للكرة المصرية 
إبراهيم حسن، من تسجيل هدف بشباك ريال 
مدريد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1991 من 
ــان لاعـــبـــاً في  ــرة مـــبـــاشـــرة، عــنــدمــا كــ ركـــلـــة حــ
نــيــوشــاتــل الــســويــســري، رفــقــة تـــوأمـــه حــســام 
حسن، وخلال بطولة كأس الاتحاد الأوروبي. 
ولم يفوت أحمد حسام )ميدو(، الفرصة خلال 
دوري مجموعات  في  والريال  لقاء مرسيليا 

عــيــســى مـــانـــدي صـــاحـــب هــــدف فــريــقــه ريـــال 
بيتيس على الريال في فبراير/ شباط 2018 
بـــالـــدوري الإســبــانــي، وهـــي الــبــطــولــة نفسها 
التي تألق فيها المغربي يوسف العربي، على 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2016،  حــســاب الميرنغي فــي 
خــلال لعبه فــي صــفــوف غــرنــاطــة. وفــي كأس 
العالم للأندية، أبدع نجم الرجاء البيضاوي، 
الـــســـابـــق، يـــوســـف أشــــامــــي، حــــين ســـجـــل فــي 

أبطال أوروبا في موسم 2003-2004، ليسجل 
ــــوري إيــكــر  ــطــ ــ ــارس الأســ ــ ــحـ ــ ــبـــاك الـ ــاً بـــشـ هــــدفــ
ــيـــاس، فــيــمــا تــمــكــن مــواطــنــهــمــا مــحــمــد  ــاسـ كـ
زيدان من هز شباك الريال خلال مباراة ودية 
رفقة فريقه هامبورغ الألماني. أما الأسطورة 
في مرمى  فقد سجل  رابــح ماجر،  الجزائرية 
الريال عندما كان لاعباً في بورتو البرتغالي 
بدوري أبطال أوروبا 1988، فيما كان مواطنه 

شباك مدريد، قبل أن يضيف زميله مصطفى 
مستودع الهدف الثاني، للفريق المغربي. وفي 
 
ّ
افتتاح مونديال الأندية 2000 بالبرازيل، هز

فهد الهريفي، لاعب النصر السعودي، مرمى 
ريــــال مــدريــد مــن عــلامــة الـــجـــزاء، فــيــمــا تمكن 
نجم الكرة العراقية نشأت أكرم، أثناء تمثيله 
الــفــريــق نفسه، مــن تسجيل هــدف مميز ضد 

الكتيبة الملكية في لقاء ودي.

مدريد  أبــطــال  آخــر  بيرتيني،  كيكي  والــهــولــنــديــة  ديوكوفيتش  نــوفــاك  الــصــربــي  يعتزم 
المفتوحة )2019(، للدفاع عن لقبيهما في النسخة التي ستقام في الفترة من 27 إبريل/ 
نيسان الجاري حتى 9 مايو/ أيار المقبل. وظهر اسم ديوكوفيتش وبيرتيني في قائمة 
البطولة. وفي هذا الصدد، قالت منظمة »موتوا مدريد«  التي نشرها منظمو  المشاركين 
في  الأول  المركز  احتل  الــذي  اللاعب  ديوكوفيتش،  »نوفاك  إنّ  بيان  في  للبطولة  الراعية 
تصنيف اللاعبين المحترفين لأكبر عدد من الأسابيع في العصر المفتوح، سيكون على 
الــذي حصده في  اللقب  للدفاع عن  النسخة. سيعود الصربي  رأس المشاركين في هذه 

2019 وفاز به ثلاث مرات«.

صورة في خبر

ديوكوفيتش وبطولة جديدة

Thursday 8 April 2021 Thursday 8 April 2021
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بحيرة ساوة
عراقيون ينعون جزءاً من تاريخهم

بغداد ـ كرم سعدي

ــذي شــهــدتــه  ــ لــــم يـــكـــن الـــجـــفـــاف الــ
بحيرة ساوة، في جنوب العراق، 
ــبـــه غــــيــــره مــن  حــــدثــــا بـــيـــئـــيـــا يـــشـ
الـــحـــوادث الــتــي شــاعــت فــي الــبــاد أخــيــراً، 
ــوار  ــ مـــن قــبــيــل جـــفـــاف بــعــض مــنــاطــق الأهـ
فـــي الـــجـــنـــوب كـــذلـــك، أو الــتــصــحّــر وتــلــف 
البحيرة تتميز  فــهــذه  الــزراعــيــة.  الأراضــــي 
عن سواها بخصائص عــدة. إذ بالإضافة 
الفيزيائية  وخــصــائــصــهــا  ملوحتها  إلـــى 
عَدّ هذه البحيرة مقصداً سياحيا 

ُ
الفريدة، ت

مهما في العراق، فهي ترتبط بقصص من 
ذو  بعضها  الــعــراقــي،  والفولكلور  الــتــراث 
اجتماعي  الآخـــر  وبعضها  دينية  طبيعة 
مــخــتــلــف. ومـــن بــن أكــثــر مــا يــمــنــح المنظر 
يبلغ طولها  الــتــي  البحيرة  لــهــذه  الــجــذاب 
4.47 كيلومترات وعرضها 1.77 كيلومتر، 
هو ارتفاع مستوى المياه فيها ما بن متر 
واحـــد وأربــعــة أمــتــار عــن الأرض المــجــاورة 
 مــســتــوى المـــيـــاه فيها 

ّ
 عـــن أن

ً
لـــهـــا، فـــضـــا

أعــلــى مــن مستوى مــيــاه نهر الــفــرات الــذي 
يــجــاورهــا، بــمــا بــن خــمــســة أمــتــار وســتــة. 
 ذلك لم يشفع لهذه البحيرة، كي تنال 

ّ
لكن

اهتماما من قبل الجهات المعنية، فتمنحها 
هم مواطنون 

ّ
يت الاستمرار والديمومة، بل 

ومتخصصون حكومة بادهم بإهمال هذا 
»الكنز«.

أعـــلـــن نـــاشـــطـــون ومــتــخــصــصــون بــيــئــيــون 
ــاوة، وقــــد وصــل  ــ ــيـــراً جـــفـــاف بــحــيــرة ســ أخـ
الأمـــــر بــالــنــاشــط الــبــيــئــي، ظــفــر الــشــمــري، 
ــالمــــوت. وفــي  إلــــى حــــدّ وصــــف مـــا حــصــل بــ
السطور  »بهذه  الشمري:  كتب  له،  تدوينة 
أعلن عن وفــاة بحيرة ســاوة وجفافها عن 
إلى  التاريخ  امتدّ من عصور ما قبل  عمر 
طبيعية،  معجزة  كانت  بعدما   ،2021 عــام 
أضحت اليوم أثراً بعد عن بسبب تجاوز 
محيطها  على  الصناعي  البشري  العامل 
ــــات  ــزانـ ــ ــــخـ ــزاف الـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــولــــوجــــي واســ ــيــ ــجــ الــ
ــح عــبــر  ــلــ ــاج المــ ــ ــتـ ــ الـــجـــوفـــيـــة لـــلـــبـــحـــيـــرة لإنـ
والمــضــخــات  العميقة  بـــالآبـــار  اســتــهــدافــهــا 
الكبيرة يــومــيــا«. وكــانــت تــحــذيــرات كثيرة 
قــد سبقت ذلــك الإعـــان، أشــار فيها خبراء 
عراقيون إلى احتمال جفاف البحيرة. وفي 
إيجاز صحافي، قال سكرتير تجمع حماية 
الــبــيــئــة والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي فـــي الــعــراق 
الجشعمي،  أحمد حمدان  )منظمة مدنية( 
 »بــحــيــرة ســــاوة مــعــلــم بيئي 

ّ
قــبــل أيــــام، إن

للإهمال  تتعرض  مهم،  وتراثي  وتاريخي 
مــن قــبــل الــجــهــات المــســؤولــة عــنــهــا« عــازيــا 
انخفاض المياه فيها إلى أسباب عدة، منها 
حــفــر مــئــات آبــــار المـــيـــاه الــجــوفــيــة بــالــقــرب 
مــنــهــا بــالإضــافــة إلـــى الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 

التي تعرّضت لها الباد.
تصنيفها  سبب  كــانــت  البحيرة  وطبيعة 
من بن الغرائب الطبيعية في العالم، وقد 
اختلفت الدراسات حول نشأتها. ففي حن 
ــهــا جــزء مــن البحر 

ّ
ــارت بعضها إلــى أن أشـ

ــــذي كــــان يــغــطــي نــصــف أراضـــــي الـــعـــراق  الـ
على امتداد بحر الخليج قبل آلاف السنن، 
 هذه الفترة محافظة على مستوى 

ّ
بقيت كل

 دراسات أخرى، وهي 
ّ
مياهها الثابت. لكن

 البحيرة تتغذى من نهر 
ّ
الغالبة، تفيد بأن

الفرات إذ تصل المياه إليها عبر الصدوع.
بالنسبة إلى الخبير البيئي أحمد الدراجي، 
بحيرة ساوة  تسجيل  يتوجّب  »كــان  ه 

ّ
فإن

 مــيــاه 
ّ
كــأعــجــوبــة عـــالمـــيـــة« مــشــيــراً إلــــى أن

حن  كلسية  حجارة  الــى  تتحوّل  البحيرة 
تنقل إلى خارج نطاقها. يضيف الدراجي 
 »بعثات عديدة، من 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

بينها بعثات أجنبية، أغرتها غرائبية هذه 
البحيرة، فــأعــدّت دراســـات عــدّة حولها، لا 
صحراوية  بيئة  البحيرة  موقع   

ّ
أن سيّما 

نوع  فيها  الحرارة صيفا ويعيش  شديدة 
ــاك الــعــمــيــاء الــصــغــيــرة«.  ــمـ واحــــد مـــن الأسـ
من  ــعَــدّ 

ُ
ت البحيرة  في  »الملوحة   

ّ
أن ويتابع 

الأعلى بن البحيرات المالحة في العالم، إذ 
تصل نسبتها إلى 1600 جزء في المليون«.

 كـــثـــيـــريـــن يــــعــــدّون 
ّ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فـــــــإن

ــا رمـــزيـــة  ــهــ الـــبـــحـــيـــرة مـــكـــانـــا مــــبــــاركــــا، ولــ
العراقين،  مــن  واســـع  لــدى طيف  عقائدية 
ــت فــي يـــوم ولادة النبي 

ّ
ــهــا جــف

ّ
يُــقــال إن إذ 

محمد. ويوضح عمر الحيالي، وهو باحث 
 »الروايات المتواترة 

ّ
في التراث العراقي، أن

 جفاف بحيرة ســاوة من بن 
ّ
تشير إلى أن

رة بولادة النبي 
ّ

المعجزات التي وقعت مبش
الشعبي  الاهــتــمــام  يفسّر  مــا  وهــو  محمد، 

الواسع في العراق بهذه البحيرة. فكثيرون 
يعدّونها مصدراً للبركة والخير، وكثيرون 
يـــزورونـــهـــا بـــهـــدف طــــرد الــنــحــس، ومــنــهــم 
ــارة مــنــهــا لــوضــعــهــا  مـــن يــحــمــل مــعــه حـــجـ
الحيالي  الــغــايــة«. يضيف  لتلك  فــي منزله 
 »مـــا يــعــزز اعتقاد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

ها 
ّ
 بحيرة ســاوة مباركة هو أن

ّ
الناس بــأن

بمائها  يستحمون  الــذيــن  المــرضــى  تشفي 
من  الحيالي  ويشير  أمـــراض جلدية«.  مــن 
 »ارتباط جفافها بولادة 

ّ
جهة أخرى إلى أن

النبي وسقوط دولة فــارس، فانشق إيوان 
كسرى وانطفأت نــار المــجــوس، بحسب ما 
تقول الروايات، يجعل البحيرة نذير شؤم 
للإيرانين. وإلــى جانب الــروايــات، هــذا ما 
يؤكده إيرانيون في أثناء زياراتهم المراقد 
الــديــنــيــة المـــوزعـــة فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
هم يعدّون بحيرة 

ّ
قل عنهم أن

ُ
الباد. وقد ن

ــــان بــالــهــمّ  ــــسـ ــة الإنـ ــابــ ســــــاوة مــســبــبــا لإصــ
والطالع السيئ«.

وفي ما يخصّ جفافها، فقد كشفت دائرة 
المائية،  ــوارد  المــ وزارة  فــي  المقيم  المــهــنــدس 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، عـــن ســبــب جــفــاف 
ــة الــصــفــائــح  ــركـ  »حـ

ّ
ــة أن ــارحـ الـــبـــحـــيـــرة، شـ

الــتــكــتــونــيــة والــــــــــزلازل الـــتـــي حــصــلــت فــي 
مناطق شمال شرق العراق منذ عام 2016، 

حــتــى الــيــوم، والــتــي وصــلــت تــوابــعــهــا إلــى 
محافظة السماوة أدّت إلى انسداد المجاري 
تحت السطحية التي تغذي بحيرة ساوة، 
 
ّ
ــارت إلــــى أن ــ ــ ــا أدّى إلــــى جــفــافــهــا«. وأشـ مـ

اتصال مباشر  المائية على  المــوارد  »وزارة 
مـــع الـــجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة، لا ســيّــمــا جــامــعــة 
الــتــي زار مبعوثوها  فــرايــبــورغ، الألمــانــيــة، 
المكان أكثر من مرة، وقامت فرقها بالغطس 
لمــعــرفــة طــبــيــعــتــهــا وتـــوصـــلـــت إلــــى نــتــائــج 
 »إعــادة الحياة 

ّ
أن الــدائــرة  مهمة«. أضافت 

إلــى البحيرة لا يمكن إلّا من خــال جهات 
عــالمــيــة تــمــلــك أجــهــزة متخصصة فــي هــذا 
 عـــن تــوفــر الأمـــــوال الــازمــة 

ً
المـــجـــال، فــضــا

لهذا العمل«.
ــنـــن عـــراقـــيـــن، خـــصـــوصـــا مــن   مـــواطـ

ّ
لـــكـــن

سكان محافظة السماوة، يتهمون الجهات 
الحكومية بالوقوف وراء جفاف البحيرة، 
المياحي، وهــو من  بحسب ما يشير نوفل 
ــقـــول المـــيـــاحـــي، وهــو  ــاوة. ويـ ــمـ ســـكـــان الـــسـ
صــحــافــي عــمــل فـــي وســـائـــل إعــــام محلية 
 »بــحــيــرة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ لـ عــــــدّة، 

ــيـــمـــة كــــبــــرى عــــنــــد ســـكـــان  ــثـــل قـ ــمـ ســــــــاوة تـ
الـــســـمـــاوة الـــذيـــن يــعــدّونــهــا واجـــهـــة مهمة 
ــل مــديــنــتــهــم. لــذلــك هـــم أكــثــر انــزعــاجــا 

ّ
تــمــث

ــال ســــاوة«.  ــا تــجــاه مــا وصــلــت إلــيــه حـ وألمــ
 
ّ
أن  

ّ
يظن السماوة  في  »الجميع   

ّ
أن يضيف 

ثمّة إهمالًا من قبل الجهات الحكومية أدّى 
ـــه »يُــشــار 

ّ
الــى جــفــاف الــبــحــيــرة«، متابعا أن

ــمّ حفرها  ــدّة تـ ــار عــ ــار إلـــى آبــ ــ ــذا الإطـ فـــي هـ
فـــي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بــالــقــرب من 
ــلــــح، وكــــــان عــلــى  الـــبـــحـــيـــرة لاســــتــــخــــراج المــ
ها تسبّبت في نقصان 

ّ
الحكومة منعها لأن

 »من 
ّ
مــيــاه الــبــحــيــرة«. ويــتــابــع المــيــاحــي أن

أسباب اتهام المواطنن للجهات الحكومية 
بإهمال متعمّد للبحيرة هو إهمال الطريق 
المؤدّي إليها وهدم الاستراحات التي كانت 
ها لم تعد صالحة، 

ّ
مبنية بالقرب منها لأن

للزائرين،  زالــت مقصداً  البحيرة ما  بينما 
ــان الــــســــمــــاوة الـــذيـــن  ــكــ ــــن ســ خـــصـــوصـــا مـ
بــأمــاحــهــا«.  والــعــاج  للتنزه  يقصدونها 
كذلك  يأتون  »الزائرين   

ّ
أن المياحي  ويؤكد 

من مختلف محافظات العراق، للعاج من 
أمــــراض جــلــديــة بــشــكــل خــــاص. فأماحها 
مرضية  حــالات  لعاج  توصف  الكبريتية 
عــــديــــدة، وهــــو مـــا يـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــة 

المحلية في السماوة الاهتمام بالبحيرة«.
ــر، مــن جهة أخــرى، 

ّ
 البحيرة تــوف

ّ
يُــذكــر أن

ــاوة، بــحــســب  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ فــــــرص عـــمـــل لأبـ
ــــي، وهــــــــو خــبــيــر  ــلـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــاكـ ــ ــول شـ ــ ــقـ ــ مــــــا يـ
اقــتــصــادي يــؤكــد »أهــمــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
»العربي  لـ العلي  ويشدد  عموما«.  للباد 
 »الاهـــتـــمـــام بــالــبــحــيــرة 

ّ
الـــجـــديـــد« عــلــى أن

لتوفر  الاقتصادية  أهميتها  يعيد  ســوف 
 »تلك 

ّ
 إضافيا للعراق« مشيراً إلى أن

ً
دخا

الأهمية تعود لما تتميز به من خصائص 
تجعلها مقصداً للزائرين من خارج الباد 
 »إنـــشـــاء 

ّ
الـــعـــلـــي أن وداخــــلــــهــــا«. يــضــيــف 

مــنــتــجــعــات ســيــاحــيــة قــريــبــة مــن البحيرة 
ومطلة عليها، ومطاعم وأسواق ومحطات 
اســـتـــراحـــة، ســـوف يــعــيــد الــحــيــاة إلـــى هــذا 
المكان الحيوي المهم، وهو ما سوف يوفر 

مصدر رزق لأبناء محافظة السماوة«.

الجفاف ضرب مساحات كبيرة )حيدر الحمداني/ فرانس برس(

تتوالى الخسائر بالنسبة إلى العراقيين على أكثر من صعيد. وها هم اليوم يفقدون معلماً طبيعياً تميزّت به بلادهم، وهو بحيرة 
ساوة، التي اكتسبت شهرة عالمية نظراً إلى فرادتها

هوامش

سعدية مفرح

من بين غرف كثيرة حضرتها وشاركت فيها عبر 
تطبيق كلوب هاوس في الشهر الماضي، أستحضر 
السابق  الكويتي  البرلماني   مميزة فتحها 

ً
الآن غرفة

والمـــحـــامـــي، فــيــصــل الــيــحــيــى، بــعــنــوان »مــــن يصنع 
العنوان  أن  الرغم من  الكويت؟«. وعلى  الطائفية في 
كان يخص الحالة الكويتية، إلا أن الحديث كله انفتح 
عــلــى كـــل طــائــفــيــةٍ فـــي عــالمــنــا الإســـامـــي، مـــا دامـــت 
الإطــار  داخـــل  المــذهــبــي  الــتــنــوع  على  تتكئ  الطائفية 
الإســامــي تــحــديــدا، وهـــذا الــتــنــوّع مــوجــود بأشكال 
وصـــور مختلفة، وهــي أشــكــال وصـــور ثــابــتــة، على 
الــرغــم مــن تغير الــظــروف والمــعــطــيــات الــزمــنــيــة التي 

تتماسّ معها هنا أو هناك. 
وربما لهذا السبب، كان الحديث عن الحالة الكويتية 
في مسألة صناعة الطائفية يمكن أن ينطبق، قليا 
العامة، فا ضير من توسيع  الحالة  أو كثيرا، على 
الدائرة قليا، أو كثيرا، لنتحدّث عن صناعة الطائفية 
بــالمــجــمــل، حــتــى نــــرى، بــالمــقــارنــة والــتــمــايــز، أســبــاب 
صناعة الطائفية في الكويت، وقبلها نرى إن كانت 

صناعة بالفعل أم حالة طبيعية.. أم أنها خليط بين 
الحالين؛ أقصد حالة طبيعية في البداية، ثم تكرّست 

بفعل فاعل؟ 
ومن كان حاضرا تلك الغرفة، وسمع الأحاديث التي 
جــرت تحت سقفها فــي »كــلــوب هـــاوس«، فــي إطــار 
التي  والإجــابــات  الفرعية،  وأسئلتها  الــعــام  سؤالها 
اجتهد كثيرون في إنتاجها، ردّا على تلك الأسئلة، 
أن  بالتأكد  أو غير مباشر، اكتشف  بشكل مباشر 
العمق في ما  البادية، شديد  الــســؤال، على بساطته 
التعبير عنه  إن صــحّ  المسلم،  العقل  بتركيب  يتعلق 
بــهــذا المــصــطــلــح، وعــاقــتــه بــالــديــن عــمــومــا، وبــالــديــن 

الإسامي خصوصا. 
أرى أن مفهوم الطائفية ليس نتيجة حتمية لوجود 
لا تصنع  الـــطـــوائـــف  أن  أي  بـــلـــد.  أي  فـــي  الـــطـــوائـــف 
الطائفية،  أن  أي  الصحيح.  هو  العكس  بل  الطائفية، 
بوصفها حالة استقطابية، هي التي تصنع الطوائف، 
مفهوما اجتماعيا وسياسيا، بعيدا عن مفهوم هذه 

الطوائف الديني أو المذهبي. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، هــــذه الــصــنــاعــة مــثــل أي صــنــاعــة في 
وتنتج،  وتستمر  تنجح  حتى  ثم  تقوم  حتى  العالم، 

تحتاج إلى مــواد أولية أو مــواد خــام، وتحتاج أيضا 
إلــى مصنع قــادر على التعامل مع هــذه المــواد الخام 
أيــد عاملة مــدرّبــة )أو غير مــدرّبــة!(، وهــذا  بواسطة 
يعني أنــهــا أيــضــا تحتاج إلــى أيــد عــامــلــة. وقــبــل كل 
شيء، يحتاج هذا المصنع إلى بيئة حاضنة، وسوق 
مــا ينتجه، ومــســوقــين، والأهــم  قـــادر على تصريف 
ــائـــن يــســتــهــلــكــون، يــشــتــرون تــلــك المــنــتــجــات، أو  زبـ

يستهلكونها بأيّ من الصور المتاحة.
ـــب؛ مــن الـــذي يــوفــر ذلـــك كــلــه لمصنع 

ّ
والـــســـؤال المـــرك

هــذا المصنع  المستفيد من وجــود  ولمـــاذا؟  الطائفية؟ 
رها طبعا... هل تبدو السلطة، 

ّ
ومنتجاته هو الذي يوف

الوحيد،  المستفيد  هي  للتداول،  القابلة  غير  تحديدا 
الــصــنــاعــة  تــلــك  أو عــلــى الأقــــل الأول أو الأكـــبـــر مـــن 
ــاذا؟ لأن وجــــود مــثــل هــذه  ومــنــتــجــاتــهــا؟ ربـــمـــا... لمـــ
 على التعامل 

ٌ
الصناعات يوهم السلطة بأنها قــادرة

أسهل  التقسيمات بشكل  لــهــذه  وفــقــا  الــشــعــب،  مــع 
وأســــرع، وأرخــــص. بــالإضــافــة الــى أنــهــا تعتقد أنها 
 على غلق المصنع في اللحظة اللي تشعر فيها 

ٌ
قادرة

جديد  بإنشاء مصنع  وتــبــدأ  يخدمها،  يعد  لــم  بأنه 
النوع من المصانع  إن هــذا  الــواقــع يقول  مثا. ولكن 
غالبا ما يكبر بسرعة، وبشكلٍ مخيف، حيث ينتج 
عنها تلوث هائل، يساهم بإفساد البيئة المحيطة به 
التلوث،  لهذا  تنتبه  السلطة لا  أن  كلها. ويبدو دائما 

ولا تعمل له حسابا. 
وعليه؛ ربما نتيجة شرارة ما هنا أو هناك، أو غلطة 
في التصنيع ينفجر المصنع بمن فيه وما، وساعتها 
ســيــكــون الــضــرر عــامّــا وشــامــا. ومـــا ينطبق على 
صــنــاعــة الــطــائــفــيــة يــنــطــبــق عــلــى صـــنـــاعـــاتٍ أخـــرى 

كثيرة، شبيهة بها، فالنتيجة دائما واحدة.

من يصنع الطائفية؟

وأخيراً

الطائفية، بوصفها 
حالة استقطابية، هي التي 

تصنع الطوائف، مفهوماً 
اجتماعياً وسياسياً
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باختصار

بالإضافة إلى ملوحتها 
وخصائصها الفيزيائية 

عَدّ البحيرة مقصداً 
ُ
الفريدة، ت

سياحياً مهماً في العراق، فهي 
ترتبط بقصص من التراث 

العراقي

■ ■ ■
كان يتوجّب تسجيل بحيرة 
ساوة كأعجوبة عالمية، إذ إنّ 
مياهها تتحوّل إلى حجارة 
نقل إلى خارج 

ُ
كلسية حين ت

نطاقها

■ ■ ■
أماحها الكبريتية توصف 

لعاج حالات مرضية عدة، وهو 
ما يفرض على الحكومة المحلية 
في محافظة السماوة الاهتمام 

بالبحيرة
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